جامعة أل البيت 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 





قسم التاريخ 


الحياة الاقتصادية في مصر في فترة حكم أسرة السلطان قلاوون المملوكي 
(0لاكه/ 54 ١م‏ 1ه / ؟/اام) 
111 للنال 01 هنعم عط 0 نال أملاوع عآنا عأتسصمممعءع عطل 
زمه ١١8‏ /للمة 84 - ملم ١١175‏ / لأا )١‏ /[)135الاط 021210001 


إعداد الطالب 
طعمه ملح نومي العبيدي 
الى 0 
إشراف الدكتور 
أنور عوده الخالدي 
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي 


الفصل الدراسي الأول 
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التفونتطن 


أنا الطالب: طعمه ملح نومي العبيديء. أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات 
والمؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة. 


التوقيع: 
التاريخ: /ا / 


الإقرار 


أنا الطالب: طعمه ملح نومي العبيدي الرقم الجامعي: ١١”. 7٠١٠١1٠١‏ 

التخصص: التاريخ كلية: الآداب والعلوم الإنسانية 

أعلن بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول 
المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي بعنوان: 

الحياة الاقتصادية في مصر في فترة حكم أسرة السلطان قلاوون المملوكي 


(51ه/ 1709م 4ملاه/ ؟9"0ام) 


وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية» كما إنني 
أعلن بان رسالتي هذه غير منقولة أو مستله من رسائل أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي 
منشورات علمية» فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس 
العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج 


مني بعد صدورهاء دون أن يكون حق لي في التظلم والاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت. 


توفيع الطالت ووو د د 1 التاريخ:  "١١5/ ١‏ 


قرار لجنة المناقشة 
الدباة الاقتصادية في مصر في فترة حكم أسرة السلطان قلاوون المملوكي 
(ملاكه/ 9ا؟ام- 84لاه/؟1181م) 


ع ددرء 1101 [ 04 2300م عط عستتسل أمرعظ عكنآ عتسدمدمع] عطلا 
((41 2 11خ 784 - اخ 1279 / 6784131) 251 2:ز12 ه0213:00) 


إعداد الطالب: 
طعمه ملح نومي العبيدي 
الرقم الجامعي ١17.5:‏ 
إشراف الدكتور 
أنور عودة عواد الخالدي 


د. عيسى محمود العزام 





قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ 


نوقشت وأصي بإجازتها يوم الأثنين الموافق ‏ 4 / ١‏ / 5١١5م‏ 





إلى بلدي الحبيت العراق 
إلى حن أحدين لهو بحياتي بعد الله نمز وجل. 


إلي والدتي أطال الله في عفرها وإلي والدي أطل الله في غفره - 


اللذين أحاطاني بكل عطفتك ورعاية جزاهها الله خير الجزاء. 
إلى زوجتي وأولادي الحذين تحملوا غناء فراقي. 
إلى إخوقي وأخواتي الذين هدوا إلي يد العون والساهدة. 
إلى أحدقائي وزملاء الدواسة الأعزاء. 
إلى كل من أسهه معي في إخراج هذة الرسالة إلى الوجود. 
إلى جيل فاده لا محالة . 
إليمو جميعاً أحدي ثمرة جمدي عرقاناً وتهديراً. 
وجزاهه الله مني خير الجزاء 

الباحيثض 





الحمد لله حتى يرضى والحمد لله اذا رضى والحمد لله بعد الرضىء حمداً طيباً طاهراً 
كثيراً مباركاً فيه والصلاة والسلام على حامل اللواء المعقودء والمقام المحمود.» والحوض 
المورود؛» والصراط الممدود» رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه ومن اهتدى بهدية واقتفى 
أثره إلى يوم الدين ... وبعد... 

ومن دواعي الشكر والتقدير والفضل ووفاء مني لأهل الفضل والموقف الجميل لا يسعني 
إلا أن أتقدم بالشكر الجميل مع احترامي وامتناني إلى قدوتي ومثلي الأعلى أستاذي الفاضل 
وعناء في قراءة الرسالة» إذ أغناها بآرائه الحكيمة الصائبة» وتوجيهاته السديدة نحو المنهج الدقيق 
في البحث إلى أن وصلت الرسالة إلى ما وصلت إليه فجزاه الله عني كل خير. 

وأتقدم بالشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام لقبولهم مناقشة هذا البحث 
وتقويمه» وبيان هفواته» داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء. 

ويسعدني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور عيسى محمود العزام على ما قدمه لي من 
عون وتوجيه فجزاه الله عني كل خير وأساتذتي في قسم التاريخ - الدراسات العليا- كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - جامعة آل البيت» وبارك الله في عملهم الوافر ووفقهم لما يحبه ويرضاه. 

كما أتقدم بوافر شكري وامتناني إلى زملائي وأصدقائي وأخص منهم بالذكر الأخ مخلف 
عبدالله الجبوري وأهلي الذين كانوا سنداً وعوناً لي من أجل إتمام رحلتي في طلب العلم. 
























































70. 








المدلول 
تاريخ الوفاة 
التاريخ الهجري 
التاريخ الميلادي 


مجلد 


0 


قسم 
الطبعة 
الجزء 
الصفحة 
دون طبعة 
دون تاريخ 
دون دار نشر 
دون مكان نشر 
العدد بالنسية للدوريات 


رقم الصفحة بالإنكليزي 


رقم الجزء بالإنكليزي 



































































































































































































































قائمة المحتويات 


الوص وع 


التفويض 

الإقرار 

قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 

الشكر والعرفان 

قائمة المختصرات 
قائمة المحتويات 
الملخص باللغة العربية 
المقدمة 


التعريف بالمصادر 








التمهيد: قيام دولة المماليك البحرية 
المماليك : اصلهم ومناطق وجودهم 
دولة المماليك البحرية 


انتقال من أسرة بيبرس إلى أسرة قلاوون 








الفصل الأول: الزراعة والثروة الحيوانية في عهد أسرة قلاوون 
أولا : رعاية سلاطين أسرة قلاوون للزراعة 


ثانيا : مقياس النيل واثره على الزراعة 
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الملوصض وع 
أثر فيضان النيل على الزراعة والحياة الاقتصادية 
ثالث : الإقطاع واثره على الفلاحين 
الإقطاع 
أثر الإقطاع على الفلاحين 
رابعاً: أصناف الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل 
أصناف الأرض الزراعية 
المحاصيل الزراعية 
أ- المحاصيل الشتوية 
ب - المحاصيل الصيفية 
ج- أشجار الفاكهة 
خامسا : إعادة توزيع الأراضي في عهد الناصر محمد (الروك الناصري) 
سادساً : الثروة الحيوانية 
الفصل الثاني: الحرف والصناعات عهد أسرة قلاوون 
الصناعة في فترة حكم سلاطين أسرة قلاوون 
أولاء: صناعة المنسوجات 
ثانيا: صناعة المواد الغذائية 
ثالثاً: صناعة المعادن والزجاج والخريف 
رابعاً: الصناعات الخشبية 
خامساً: صناعات أخرى 
الفصل الثالث: التجارة الداخلية في عهد أسرة قلاوون 


أولا : عوامل ازدهار التجارة عهد أسرة قلاوون 
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الوص وع 
ثانيا: الأسواق في مصر عهد أسرة قلاوون 
أنواع الأسواق المحلية 
١‏ أسواق المواد الغذائية 
؟ -أسواق الأقمشة والملابس 
 *‏ الأسواق الخاصة بلوازم الجنود 
4 - أسواق لوازم السفر 
ه - أسواق متعددة الأغراض 
الحسبة ومراقبة الأسواق 
موارد الدولة المالية 
الموارد الشرعية 
الموارد غير الشرعية 
الفصل الرابع: التجارة الخارجية في عهد أسرة قلاوون 
أولا: العلاقة التجارية بين مصر ودول المشرق والمغرب 
العلاقة التجارية بين مصر والدول الشرقية والأوربية 
أهم مراكز التجارة الخارجية في مصر 
ثانيً : طرق التجارة العالمية والسلع المتبادلة 
أهم طرق التجارة العالمية 
السلع التجارية المتبادلة بين الشرق والغرب 
١‏ - صادرات شرق أسيا وأفريقيا إلى أوربا 
التوابل 
سلع العقاقير الطبية 
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المملوصض وع 
الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة 
سلع أخرى 
؟ - الصادرات الأوربية إلى مصر وشرق أسيا 


ثالثاًء تجارة الكارم 


جدول رقم )١(‏ سلاطين أسرة قلاوون 
جدول رقم )١(‏ أسماء الأشهر القبطية وما يقابلها من الأشهر السريانية 
قانمةالمصادر والمراججللع 
أولا: المصادر 
ثانيا: المراجع العربية والمعربة 
ثالثا: الدوريات والأبحاث 
رابعا: الرسائل الجامعية 
خامسا: الدراسات باللغة الإنكليزية 


ملخص باللغة الإنكليزية 
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الحياة الاقتصادية في مصر في فترة حكم أسرة السلطان قلاوون المملوكي 
(للاكاه/ ؤلاكام- ؛4/لاه/5077ام) 
أعداد الطالب: طعمه ملح نومي العبيدي 
إشراف الدكتور: أنور عودة الخالدي 

تكمن أهمية هذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن الحياة الاقتصادية في مصر في 
فترة حكم أسرة السلطان قلاوون» من خلال التركيز على جوانب الحياة الاقتصادية المتمثلة 
بالزراعة والصناعة والتجارة» وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول رئيسية فضلا 
عن المقدمة والخاتمة. 

تطرق التمهيد إلى التكوين السياسي لدولة المماليك البحرية من خلال تناول؛ المماليك 
أصلهم ومناطق وجودهمء وقيام دولة المماليك البحرية» وانتقال الحكم من بيت الظاهر بيبرس إلى 
بيت قلاوون. 

وتناول الفصل الأولء الزراعة والثروة الحيوانية في عهد أسرة قلاوون» من خلال ستة 
جوانب» تناول الجانب الأول رعاية سلاطين أسرة قلاوون للزراعة» وتطرق الجانب الثاني إلى 
الجانب الرابع أصناف الأرض الزراعية وتنوع المحاصيل الزراعية فيهاء وتطرق الجانب 
الخامس إلى إعادة توزيع الأرض في عهد أسرة قلاوون والذي عرف بالروك الناصريء وتناول 
الجانب السادس الثروة الحيوانية . 

أما الفصل الثاني فتطرق إلى الحرف والصناعات وتطورها خلال عهد أسرة قلاوون» من 
خلال خمسة جوانبء الجانب الأول تناول صناعة المنسوجات وأنواعهاء ومراكزهاء وتطرق 
الجانب الثاني إلى صناعة المواد الغذائية» وأنواعها وابرز مراكزهاء بينما تناول الجانب الثالث 
مراكزهاء فيما تطرق الجانب الخامس إلى صناعات أخرى كانت موجودة في مصر. 

أما الفصل الثالث فتطرق إلى التجارة الداخلية في عهد أسرة قلاوون» وذلك من خلال ثلاثة 


جوانبء الجانب الأول تناول عوامل ازدهار التجارة في عهد أسرة قلاوون» وفي الجانب الثاني 


تطرق إلى الأسواق التي كانت موجودة في مصر تلك الفترة» وأنواعهاء وتناول الجانب الثالث 
الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة من الدولة على المواطنين. 

أما الفصل الرابع فتطرق إلى التجارة الخارجية في عهد أسرة قلاوون» من خلال ثلاثة 
جوانبء تناول الجانب الأول العلاقات التجارية بين مصر ودول الشرق والغربء وأهم المراكز 
التجارية في مصرء وتطرق الجانب الثاني إلى طرق التجارة الدولية والسلع المتبادلة بين دول 
الشرق والغرب عن طريق مصرء وفي الجانب الثالث تناول التجارة الكارمية. 


وأخيراً تناول الباحث الخاتمة وفيها تم عرض أهم النتائج التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة. 





المقدم4:- 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد يله 


يعد العصر المملوكي عصرا على جانب كبير من الأهمية بين عصور التاريخ 

الإسلامي عامة وتاريخ مصر خاصة: لما لهذا العصر من مكانة بارزة حافلة بالكثير من 
الأحداث التي تنعكس أهميتها على العالم الإسلامي» ويمثل ذلك في صد الغزو المغولي 
عن مصر وبلاد الشام» وتحرير بلاد الشام نهائيا من الفرنجة» إلى جانب ذلك لا ننسى 
التقدم الحضاري الذي برز في عصرهم متمثلا في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة؛ 
وما واكبة من تقدم علمي وعمراني واقتصادي. 

ولقد كانت لأسرة بني قلاوون متمثلة بالسلطان قلاوون وابنه الناصر محمد ومن 
جاء بعدهم دور مهم في هذا البناء التاريخي الكبيرء حيث حفلت فترة حكم هذه الأسرى 
بكثير من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
ويشكل الجانب الاقتصادي مظهراً هاماً من مظاهر الدولة في عهد أسرة بني قلاوون 
من حيث إعادة مسح الأرض وتطبيق النظام الإقطاعيء وتشييد الجسور ٠‏ وشق القنوات 
والخلجان» وإيصال الماء إلى ابعد نقطة ممكنة لري الأراضيء وتوسيع مساحات 
الأراضي الزراعية» ورعاية الصناعة وما آلت اليهم صناعة النسيج من تطور أدى إلى 
زيادة الطلب عليها في الدول الأوربية» ناهيك عن الاهتمام الذي أولوه للتجارة بشقيها 
الخارجية والداخلية. 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت الحياة الاقتصادية في مصر في عصر 
المماليكء إلا أنه لا يوجد دراسة متكاملة عن الحياة الاقتصادية خلال حكم أسرة قلاوون» 
على الرغم من طول فترة حكمهم الذي كان زهاء القرن 51/8١9‏ --45لاه/ 1705 
) وهي أطول فترة حكم لأسرة واحدة في العصر المملوكي. 

وقد تناولت الدراسة الحياة الاقتصادية في مصر في فترة حكم أسرة قلاوون 
واشتملت على مقدمة» وتمهيدء وأربعة فصولء وخاتمة» وقائمة مصادر ومراجع» وذيلت 


بعدد من الملاحق التوضيحية. 


اطار البحث: 
تناول التمهيد.ء أصل المماليك؛ ومناطق وجودهم, وأقسام المماليك» وبدايات دولة 
المماليك البحرية» وكيفية انتقال الحكم من بيت بيبرس إلى بيت قلاوون. 
وقد تناولت في الفصل الأول الزراعة في عهد أسرة قلاوون» من حيث رعاية 
سلاطين أسرة قلاوون للزراعة: ومقياس النيل؛ وأثشره على الزرعة في مصرء ونشأة 
الإقطاع في مصر وآثاره على الفلاح في مصرء والروك الناصريء وهو إعادة توزيع 
الأرض من قبل السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ والثروة الحيوانية. 
وعالجت الدراسة في الفصل الثاني الصناعة في عهد أسرة قلاوون» من حيث 
تطورهاء والصناعات المشهورة في مصر ومن أبرزها المنسوجاتء و المواد الغذائية» 
و المعادن والزجاج والخزفء و الخشبية» وصناعات أخرى كانت منتشرة في مصر. 
أما الفصل الثالث فقد عالجت فيه التجارة الداخلية من حيث تطورها في عهد 
أسرة قلاوون» والأسواق التي كانت موجودة في تلك الفترة» وأنواع الضرائب والمكوس 
القن ركامك سو ند بعلن قاين 
وتناولت في الفصل الرابع التجارة الخارجية من حيث علاقة مصر التجارية مع 
دول الشرق والغرب . واهم الطرق التجارية التي كانت موجودة في تلك الفترة» وأنواع 
السلع التجارية المتبادلة» وتجارة الكارم. 
وف الخاضية استكلفف: الندات الح تولك إلنها الم اماك 


التعريف بالمصادر: 


١‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المععروف بالخطط المقريزية:» لتفي 
الدين أحمد بن علي المقريزيء. (ت 855/ه/ ١155١م):‏ وهو من كبار مؤرخي 
العصر المملوكي بما أمتاز به من الدقة والتحري لما ينقله من أخبار . فضلاً عن ما 
امتاز به من ثقافة واسعة وعلم غزير انعكس على كتاباته » ويعد هذا الكتاب من أهم 
الكتب التي أفادت الدراسة بجميع فصولها » وهو خاص بمصر تناول فيه المهن» 
والأثار المصرية القديمة بوصف دقيق » وعني عناية خاصة بخطط الفسطاط والقاهرة 


أفادت منه الدراسة من حيث معالجته أوضاع مصر من حيث الخلجان والقناطر 
والبرك والجسور التي كانت قبل عصر المماليكء والتي تم أنشاءها من قبلهم وسبب 
أنشاءهاء وكذلك تناول مقياس النيل وأثر ارتفاع وانخفاض النيل على الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛» وكيف كان يقاسء ومقدار وفاء النيل» وذكر الأسواق 
وأنواعها وأسمائها » وتناول الضرائب التي كانت تجبى في مصر وأثرها على 
المجتمع » ولم يكتفي بذكر الضريبة» إنما كان يبين رأيه فيها سلبا أو إيجابا» وطرق 
المعيشة بأرجائها الواسعة ؛ والتحدث عن الوكالات التجارية والفنادقء» والخانات» 
والأسواق » والخانقات » وقد قدم المقريزي معلومات عن الاحتفالات والأعياد لفنة 
العامة؛ ويمكن القول أنه كتاباً جامعاً لأحوال مسر بتاريخها وآثارها ومجتمعاتهاء 
وميزته أَنَّهُ لم يكن وصنفيًا انطباعيًّا لكل ذلك؛ بل غلب عليه الطابع البحثي التحليليء 
وقد أفادت منه الدراسة في جميع فصولها لأنه مصدر هام للحياة الاقتصادية في مصر. 
؟- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » لأبو العباس احمد بن علي القلقشندي (ت١57/ه‏ 
7 » ويعد هذا الكتاب من أبرز الموسوعات في العصر المملوكي »؛ والذي يقع 
في خمسة عشر مجلداً في المواضيع التاريخية » والجغرافية » والإدارية » والسياسية 
والعسكرية» وقد توفر في هذا الكتاب نماذج من الوثائق الرسمية والمراسلات » وجاء 
إيراده لهذه الوثائق بحكم عمله بديوان الإنشاء »كما أفرد في كتابة مقالة عن المسالك 
والممالك» بشكل عام وعن جغرافية وتاريخ مصر بشكل خاص منذ دخولها الإسلام إلى 
أيامه» ولعمله في ديوان الإنشاء فقد وضع قوانين ديوان الإنشاءء وكذلك أورد في كتابة 
كنى أصحاب السيوف والأقلام والأعمالء والخلفاء والملوك وألقابهم» كما تناول بلاد 
الشام والبلدان بمصر في عصره؛ وقد افادت منه الدراسة في جميع فصول الدراسة 
سواء في الزراعة من حيث ذكره للجسور والترع والخلجان التي أقيمت في مصرء 
ومقياس النيل وأشره على مصرء وأنواع الصناعات التي قامت في عصر المماليك؛ 
والتجارة وطرقها ومن الوثائق والمكاتبات والمعاهدات التي قامت بين مصر والدول 
الأخرى. 
القلقشندي في جمع مادته على مصادر عدة؛ أحد من بينها: محفوظات ديوان 
الإنشاء من الوثائق والمراسلات السلطانية والدبلوماسية» . وكما اعتمد على : أمهات 
الكتب والمصنفات في مختلف ميادين العلم والأدب التي ذكرها في كتابه» وكان هنالك 
المشاهدة العيانية والمعايشة للأحداث التي شاهدها وعاش أحداثها بنفسه؛ وقد قدم لنا 
من مشاهداته ومعايشته للأحداث مادة هامة تضمنها كتابه» وقد أفادت الدراسة منه في 
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جميع فصولها وذلك لتناوله الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعيء, كما تناول 
الزراعة ومقياس النيل؛» وهو من المصادر المهمة لدراسة الحياة الاقتصادية في مصرء 
إلى جانب تعريفه للكثير من مصطلحات العصر المملوكي. 

/ السلوك لمعرفة دول الملوكء لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845/ه‎ ٠ 
م) وهومن الكتب التاريخية المهمة؛ و يتكون الكتاب من أربعة أجزاءء وكل‎ 0١ 
جزء مقسم إلى ثلاثة أقسام»ء يؤرخ الكتاب لمصر في العصرين الأيوبي والمملوكي؛‎ 
وهي فترة مهمة من التاريخ الإسلامي » لما رافقتها من أحداث مثل توسع المغول‎ 
وسقوط الخلافة في بغداد.» وصد الغزو المغولي» وهو كتاب تاريخي يعتبر من أبرز‎ 
مؤلفات المقريزي» وأهم الكتب التي كتبت عن تاريخ مصر الوسيط.‎ 

وفي هذا كتاب ذكر المصنف من ملك مصر من الملوك الأكراد الأيوبية» 
والسلاطين المماليك التركية والجركسية» وحصر أخبارهم الشائعة» ولم يعتن فيه 
بالتراجم والوفيات, لأنه أفرد لها مؤلفًا آخرء واعتمد المقريزي على المصادر التي 
سبقت زمانه؛ مثل مؤلفات ابن الفرات (ت 7١٠8ه‏ / 105١م)‏ و ابن أيبك والدودارى 
(ت ”"لاوه /11575م) و بسييبرس(نه الاهم/17575١م)‏ والخغنويري(ت بعد 
75م ). و محيى الدين بن عبد الظاهر(ت 597ه / 1717١م)‏ و غيرهم. 

المقريزي صنف هذا الكتاب على منهج الحوليات و دون أحداث كل سنة في 

فصل مستقل و ختم كل سنة بذكر الوفيات والترجمة للمتوفين باختصارء ففي الجزء 
الأول يتحدث عن الفترة الممتدة من سنة 557ه/77١1١م,:‏ إلى سنة ".لام / 7*67امء 
كل سنة على حدة؛ وفي الجزء الثاني يتحدث عن الفترة الممتدة من 5٠اه/‏ 5١15م‏ 
إلى سنة 7254 ه/ ”17557م2» أمافي الجزء الثالث فيتحدث عن الفترة الممتدة من 
2م إلى سنة 0807/ 4054١م؛‏ وفي الجزء الرابع يتحدث عن الفترة الممتدة 
من سنة 86١8‏ هم/ 505١م‏ إلى سنة 8545 ه/٠55١مء‏ علما أن الكاتب يستعمل نفس 

المنهاج التاريخي في جميع كتبه التاريخية. 

وأهم ما يميز منهج المقريزي عن غيره من الكتاب أنه لم يكتفي بعرض 

الأحداث التاريخية؛ إنما كان يحلل هذه الأحداث؛ وينتقد بعض أعمال المسؤولين» وهو 
بذلك يكون مؤرخاًء ومحللاً وناقداًء في نفس الوقتء وقد أفادت منه الدراسة في جميع 

فصولها لتناولة أعمال السلاطين بشكل مفصل ويومي. 


5 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
برديء (ت154/ه/ 559١م).‏ بدأ المؤلف كتابة منذ الفتح العربي لمصر سنة ١٠ه/‏ 
م وينتهي في تدوين إلى سنة 17/ه-/15357١م‏ وتحدث فيه عن مصرء 
ومحاسنهاء وأحوال النيل و تقلباته و وفاءه و شحته من عام إلى عام؛ وتكلم فيه عن 
خراج مصرء وتحدث عن النشاط العمراني فيهاء توسع في حديثه عن مصر في 
العصرين الفاطمي والأيوبيء و بعد أن سرد أخبار الدولة المملوكية ووصل لعصره؛ 
بدأ الكتاب يأخذ شكل سجل يومي حولي من عهد الناصر فرج بن برقوق تقريباً حتى 
عهد الأشرف قايتباي. 

اتبع ابن تغري بردي نظام الحوليات في تدوين مادته التاريخية» إلا أن ابن 
تغري بردي خالف منهج أستاذه تقي الدين المقريزي حيث وضع كل فترة من 
فترات السلاطين فصل في حد ذاته و ثم كتب السنين و أحداثها تباعاً داخل الفصل 
حتى يصل إلى وفاة السلطان و يتكلم عنه على شكل ترجمة منفصلة يتخللها أحداث 
أحياناً ثم يرتب سنين عهد السلطان ترتيباً عدديء وكان من المصادر المهم للدراسة 
لما فيه من ذكر للأسواق» والضرائبء وأعمال السلاطين. 

5 كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» (ت 
37 /1357م) يقع هذه الكتاب في ”” جزءاء مقسما على خمسة فنون الأول 
يتحدث فيه عن السماء والأثار العلوية والأرض والأثار السفلية وهو قسم جغرافي 
فلكي عامء والفن الثاني يتكلم فيه عن الإنسان وما يتعلق به. والفن الثالشث عن 
الحيوان؛ والفن الرابع عن النبات»ء والفن الخامس عن التاريخ» هذه الأقسام الأربعة 
تشغل عشرة مجلدات. أما القسم الخامس وهو التاريخ» فيشغل ما تبقى من هذه 
الموسوعة:؛ وذلك أن النويري في الأساس مؤرخ عظيم؛: وقد سرد فيه تاريخ الإنسانية 
بدءاً من أبى البشر أدم مروراً بالأنبياء حتى سيد الرسل محمد ومراحل التاريخ 
الإسلامي المتعددة إلى سنة ١7/اه/‏ ١177ام.‏ 

واستقى مادته من مصادر متنوعة » وقد ذكرها في كتابه» مثل كتاب إحياء 
علوم القازاقة العؤالني؛ وكنات القثل والفمل للشيوسداني: وله اللعدةاللكسالبي تزه 
المشتاق للإدريسيء وغيرها من الكتب الأدبية والتاريخية؛ إضافة لمشاهداته للأحداث 
التي عاصرهاء وخصوصا في عصر الدولة المملوكية الأولىء؛ وبذلك يكون شاهد 
عيان على ما يكتبه في ذلك العصر. 


ومنهجه في الكتابة التاريخية هو المنهج الحولي» حيث كان يذكر السنة» ثم 
يدون الأحداث التاريخية تحتها. وقد أخذت الدراسة من الأجزاء الثلاثة الأخيرة من 
الكتاب وذلك لتناولها العصر المملوكيء وهو موضوع الدراسة» وخاصة فيما يتعلق 
في مقياس النيل» وفيضانه. 

5 كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهورء أبي البركات محمد بن أحمد بن إياس (ت 
هم 157م)» يتألف الكتاب من خمسة أجزاءء الجزء الأول مقسم إلى قسمين» 
وقسم خاص بالأعلام والفهارسء وبهذا يكون هذا الكتاب مكون من خمسة أجزاء في 
ثمان مجلدات. 

يتحدث الكتاب عن تاريخ مصر من بداية التاريخ إلى سنة 153575ه/1557١مء»‏ 
وهو بهذا قد عاصر دولتين هما دول المماليكء وبداية الدولة العثمانية» وكان منهجه 
كسابقيه منهج الحولي حيث يذكر السنة ثم يورد الأحداث التي مرت بهاء والوفيات من 
الأعيان والأمراءء وقد أفاد الدراسة في جميع فصولهاء لأنه في حديثه عن مصرء كان 
يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية؛» وكذلك عند ذكر مدينة يتناول منتجاتهاء والصناعات 
التي توجد فيها وغلى غير ذلك من أحداث؛ وأفادت الدراسة» من حيث ذكره للمراكز 
الصناعية التي كانت في مصرء والصناعات التي كانت منتشرة فيها. 

- معجم البلدان » لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي وت 17519/50577م) » ويعد كتاب 
معجم البلدان كتاب جغرافي تعرض فيه المؤلف لبيان الأقاليم الجغرافية وما تحتوي عليه من مدن » 
كما ذكر فيه كثير من الجوانب الأدبية والتاريخية» وقد أفادت الدراسة منه في التعريف بالمدن 
والقرى وتحديد مواقعها الجغرافية » والتعرف على بعض الجوانب الاقتصادية» التي تناولها عند 
حديثه عن مدينة معينة» وقد أفادت الدراسة منه في التعرف بالمدن والقرى وتحديد مواقعها 
الجغرافية. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة », أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت857ه/43 5 ١م)‏ » ويوفر كتاب الدرر تراجم للعديد من أهل مصر خلال القرن الثامن للهجرة / 
الرابع عشر الميلادي » كالفقهاء والعلماء والقضاة والمحدثين والأدباء والشعراء والتجار وغيرهم » 
وهذا ما أغنى الدراسة في ترجمة كثير من الشخصيات المهمة. 

4- كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العمري ( ت 175453ه/ 17778١م)‏ كتاب موسوعيء وكانت الفائدة من هذا المصدر في جميع فصول 


الدراسة لما تضمنه من معلومات عن جغرافية مصر وأمصارهاء والمحاصيل التي تزرع فيهاء 
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وكذلك الإقطاع » وأعطيات الجندء حيث يعطينه تفاصيل دقيقة عنهاء وما كانت عليه قبل الروك 
الناصري وما آلت إليه بعده . 

٠‏ -تحفة النظار في غرائب الأمصارء المعروفة برحلة ابن بطوطة:؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
إبراهيم المعروف بابن بطوطة( ت 4/الاه/ 1707107١م)‏ فقد بدأ رحلته عام ©٠١/اه‏ / 1775م فزار 
بلاد الشام ومصرء ووصف بعض مدنها وقراهاء وترك وصفا جغرافيا مهما اعتمد على 
مشاهداته» وكانت الإفادة من هذا الكتاب في جميع فصول الكتابء, ففي الفصل الأول كانت الإفادة 
فيما يذكره عن محاصيل كل مدينة مرة فيها » وفي الفصل الثاني كان يورد معلومات عن 
الصناعات التي كانت تشتهر فيها كل مدينة مصرية؛ وكذلك يعطي وصف للطرق التي مر بها في 
رحلته ومن هذا تم الفائدة عند تناول الطرق التجارة العالمية. 

هذا بالإضافة إلى العديد من المراجع العربية الحديثة والأجنبية المعربة التي أفادتني في 
إعطاء صورة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية آنذاك منها كتاب (دولة بني قلاوون في مسر 
الحالة السياسية والاقتصادية في عهدها بوجه خاص) لمحمد جمال الدين سرورء وكتاب ( العصر 
المماليكي في مصر والشام ) لسعيد عبد الفتاح عاشورء وكتاب ( نظم دولة سلاطين المماليك 
ورسومهم في مصر دراسة شاملة للنظم السياسية) لعبد المنعم ماجدء وكتاب ( التاريخ السياسي 
لدولة سلاطين المماليك في مصر دراسة تحليلية للازدهار والانهيار) لعبد المنعم ماجدء وكتاب ( 
النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك) للبيومي إسماعيلء» وكتاب ( النيل والمجتمع 
المصري في عصر سلاطين المماليك) لقاسم عبدة قاسم» وكتاب (المكاييل والأوزان الإسلامية وما 
يعادلها في النظام المتري) لفالتر هنتس . الذي أفاد في المكاييل والأوزان الواردة في الدراسة » 
وكتاب ( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي) لمحمد احمد دهمان » وقد أفاد الدراسة 
بتعريف الكثير من المصطلحات التاريخية السائدة في عصر المماليك البحرية» وكتاب (النظم 
الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى). لإبراهيم علي طرخانء فقد أفادني عن 
الحديث عن النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في تلك الفترة» وفتح السبيل أمامي للعديد من المصادر 
التي أخذ منها مؤلف هذا الكتاب فأطلعت عليها وأخذت منها. 


التمهضمد 
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المماليك: أصلهم. ومناطق وجودهم 


المماليك جمع مفردها مملوكء والمملوك عبد يباع ويُشترى وأكثرهم من 
الأتراك» تم شرائهم من قبل السلاطين والأمراء والخلفاء من أسواق النخاسة البيضاء 
لإنشاء وتأسيس الجيوش وإعدادهم للغزو والجهاد("؛ والكثير منهم تم جلبهم من 
الصحاري في جهة الشمال في أواسط وغرب آسيا (القبجاق)7)؛ ويقطنها الكثير من 
الناس وهم من جنس الأتراك يسكنون في تلك الصحاريء وهم كعادات البدو أهل حل 
وترحال من أجل العيش بسبب فقرهم والصعوبات التي تواجههم في معيشتهم وكانت 
بلادهم من أهم البلاد لفرص العيش وذلك للاتجار بالرقيق من جنس أبنائهم من 
الأتراك/". 


وقد اشتهرت مناطق كثيرة بتجارة الرقيق من الأتراكء» وأهم تلك المناطق أقاليم 
ماوراء النهرء حيث كانت مصدراً هاماً للرقيق الذي أصبحت تجارته مهنة عظيمة 
ومربحة تدر أموالاً طائلة على ممتهنيهاء وصارت أقاليم أعالي نهر (جيحون)7). من 
أهم المراكز لقوافل الرقيق من الأتراك الآتية من غرب وأواسط آسياء وأصبح أهل 
(خوارزم)!) أترياء بسبب متاجرتهم بالرقيق من الأتراكء الذين يجلبون إلى أقاليمهم 
ويقومون بتربيتهم تربية إسلامية» وبعد ذلك يقومون ببيعهم إلى التجار فيقوموا التجار 
بإيصالهم وبيعهم إلى الخلفاء والوزراء والسلاطين والأمراء في المدن الإسلاميةا")؛ 


أبو الفداءء» الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ابن عليء (ت ”/اه/ ١157م)ء‏ المختصر في أخبار البشرء 
تحفقيق زينهم محمد عزب يحيي سيد حسين» * ج22 دار المعارفء. القاهرة» مصر.ء ص5 .5١‏ وسيشار إليه فيما 
بعد» أبو الفداء» المخختصر. 

القبجاق» إقليم بحوض نهر الفولجا بالجنوب الشرقي في روسيا الحالية وشمال البحر الأسود والقوقازء وأهلها من 
الترك» القلقشندي؛ أحمد بن علي بن أحمد.» (ت ١7/ه-/1518١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
5 'جزءاء تحقيق محمد حسين شمس الدين» بيروت» /ا1/ 5ل جك لضعهةٌ. وسيشار إليه فيما بعد: القلقشندي, 
صبح الأعشى. 

المصدر نفسه» ج25 صااه :. 

إقليم نهر جيحونء من الشرق جعله متصلاً بتركستان الشرقية وأواسط آسيا ومن الشمال الغربي تجعله متصلاً 
بجنوب روسيا وشرق أوروباء ويتجه غربا إلى إيران والخليج العربي. ابن حوقلء أبو القاسم (554ه/178م)» 
صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» طبعة 5ع ص"585. وسيشار إليه فيما بعد: ابن 
حوقل؛ صورة الأرض. 


(5) خوارزم؛ مدينة خوارزم أو مدينة خيوة كانت قديماً تابعة لإقليم مدينة خراسان الكبرى وتحدها من الشرق بلاد 


الروس وسبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بلاد طيبة وأهلها علماء وفقهاء أذكياء وأغنياء. الحمويء شهاب الدين 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي » (ت777ه/1778م).» معجم البلدان» ط 7.7 أجزاء » دار صادرء 
بيروت» 65امء جك ص ارتم وسيشار إليه فيما بعد: ياقوت» معجم البلدان. 


(5) ابن حوقل» صورة الأرض:» ص73717-7175. 
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وتعتبر (سمرقند)(! من الأقاليم التي اهتمت بتربية الرقيقء واتخذ أهلها ذلك صنعة 
يعيشون منها وأيضاً إقليم (نيسابور) (, وإقليم (مرو) 7 حتى بلغت أثمان الرقيق مبالغ 
خيالية. حيث بلغ ثمن الغلام أو الجارية من الأتراك ما يزيد على ثلاثة آلاف دينار7؟)؛ 
تلك وغيرها من المدن الرئيسية تعتبر من المراكز لتجارة الرقيق؛ التي كان يصلها من 
غرب وأواسط آسياء وأصبحت طرق للقوافل التي تحمل أفواجاً من الرقيق سواء كان 
من آسيا الوسطى أو من الأراضي الشمالية الغربية معروفةً بالطرق التجارية في 
العصور الوسطى0. 
دولة المماليك البحرية: 


من قيام الدولة التي أسسها المعز آيبك0') سنة /575هم/0١5١1١م‏ حتى سنة 
5هم/1829١1م‏ سميت بدولة المماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم 
في جزيرة الروضة وهناك رأي آخر يقول أن التسمية جاءت نسبة الى الطريق البحرية 
الذي سلكه المماليك من أسواق النخاسة في بلادهم إلى شواطئ البحر الأسود إلى مصر 
حتى الإسكندرية ودمياط ("). 


اهتم السلطان الأيوبي الصالح أيوب (5717 --5537ه/ 5750١-1555م)‏ منذ 


توليه عرش مصر بالإكثار من شراء المماليك الأتراك إلى حد لم يبلغها غيره من أهل 
من اجتماع الملوك الأيوبيين ضده بزعامة عمه إسماعيل» وخشية من انقلاب المماليك 


)١(‏ سمرقندء بلدة مشهورة:؛ تقع في آسيا الوسطى. ياقوتء معجم البلدان» ج7”؛ ص6١‏ ؟ ؟. 
(؟) نيسابورء تقع في الشمال الشرقي من بلاد فارس (إيران الشمالية). ياقوتء معجم البلدان» ج*5» ص١5"7.‏ 
(؟) مروء تقع شمال بلاد ما وراء النهر. ياقوتء معجم البلدان» ج5.» ص7١١.‏ 
(:) ابن حوقل» صورة الأرض» ص5 550. 
(5) المصدر نفسهء ص١‏ 5"4. 
(1) لفظة أيبك يتركب من كلمتين هما آي ومعناها القمرء وبك ومعناها الأمير » فمعنى الاسم ( الأمير القمر). وكان 
في الأصل مملوك لأولاد التركماني» وهم بنو رسوم في اليمن فعرف أيبك التركماني »ثم انتقل لخدمة الملك 
الصالح أيوب. ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسفء (ت 415/ه/573١م)ء‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ,.١117‏ ج" »ء ص .١1‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة. 
() العبادي» احمد مختارء قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت؛. 1/85١م؛)ص١١.‏ وسيشار إليه فيما بعد. العبادي؛ قيام دولة المماليك؛ طقوش . محمد سهيل» تاريخ 
المماليك في مصر وبلاد الشام» ط". دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»3535١مء‏ ص١7.‏ وسيشار 
إليه لاحقا. طقوشء تاريخ المماليك. 

10 


الكاملية والأشرفية عليه إذا رجحت لديهم كفة 7)؛. جاءت الفرصة المناسبة للمماليك في 
مصر للتدخل في الحكم عند قدوم الحملة الفرنجية الصليبية بقيادة الملك لويس التاسع» 
فبالرغم من التدابير الدفاعية المتخذة من قبل الأيوبيين أستطاع الجيش الصليبي من 
النزول إلى دمياط وأستولى عليها سنة 57151ه-/ 151١م‏ وفي هذه الظروف الحرجة 
توفي الصالح أيوبء وهنا برزت شجرة الدرء واستطاعت أن تتلافى الموقف حيث 
عملت على إخفاء موت زوجها خشية تضعضع أوضاع المسلمين» وأرسلت في الوقت 
نفسه تدعو ابنه الوحيد توران شاه من حصن كيفاء وهنا برز المماليك البحرية الذين 
أخذوا على عاتقهم إنقاذ الموقف. وفي هذا الأثناء وصل توران شاهء وأعلنت عن وفاة 
الصالح أيوبء؛ وسلمت شجرة الدر مقاليد الأمور إليه. وأاستطاع أن ينتصر على 
الصلبيين بفضل جهدد المماليك؛ وتسلم مقاليد الحكم في مصر وتلقب بالسلطان الملك 
المعظم توران شاه (" . 

وماأن استلم الملك المعظم توران شاه (/ا5758-5151ه/5:4١١115.80-1م)‏ 
السلطة تنكر للمماليك البحرية وفقد الثقة بهم» وأبعدهم عن المناصب الكبرى؛ وجردهم 
من مظاهر السلطة: وأمر باعتقالهم؛ كما تنكر لشجرة الدرء واتهمها بإخفاء ثروة أبيه. 
ونتيجة لهذه السياسة» حنق عليه المماليك البحرية» وتخوفوا من نواياه» واستقر رأيهم 
بالاتفاق مع شجرة الدر على قتله سنة /515ه / ٠5١١م2(7.‏ 


وعندما نزل الملك المعظم توران شاه في فارسكور7: وأمر الأمراء بأن يقفوا 
أمامهم ويشير عليهم بعصا من ذهب. فتقدم إليه أحد الأمراء المماليك البحرية وبيده 
السيف وهو بيبرس البندقداري» وضربه بالسيف وتلقاه بيده فقطع أصابعه وهرب إلى 
برج الخشب الذي بناه له في فارسكور وأغلقه على نفسه؛ وعندها اجتمع أمراء المماليك 
على إنهاء أمره والتخلص منه إلى الأبد.» وأضرموا النيران بالبرج وخرج منه والنيران 
تلتهمه حتى وصل إلى البحر ولحقوه وهو يستغيث ويستنجدهم على من يجيره ويقول: " 


.15 العبادي» قيام دولة المماليك» ص‎ )١( 
."7 العبادي» قيام دولة المماليك» ص 15؛ طقوشء تاريخ المماليك» ص‎ )١( 
.١١؟ (؟) طقوشء تاريخ المماليك» ص ""؛ العباديء قيام دولة المماليك ص‎ 


(4) فارسكورء وهي من قرى مصر قرب دمياط وهي من كورة الدقهلية. ياقوتء معجم البلدان» ج4» ص578. 
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دعوني لا أريد ملكاً دعوني أعود إلى الحصن يا مسلمين"؛. وعندها كان الأمراء 
يرمونه بالنشاب ولحقوه في البحر وقطعوه بالسيوف حتى مات7")؛ 


ويقول المقريزي "مات جريحاً حريقاً غريقا"(), وعندها هرب أصحابه 
واختفوا جميعاء وأخرجوه من البحر وظل مرمياً على شاطئ البحر ثلاثة أيام بلياليها ولم 
يدفنه أحدء وبعد ذلك دفن على شاطئ البحر ولا علم لأحد بقبره(". 
كانت فترة سلطانه قرابة الأربعين يوماً وهو آخر ملوك بني أيوب منذ أن قامت 
دولتهم بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي» وقد دامت دولة بني أيوب قرابة الست 
وثمانين سنة وبهذا انتهى عصر الدولة الأيوبيه وبدأ عصر دولة المماليك البحرية ). 


وقع اختيار المماليك على شجرة الدر لتكون سلطانة على عرش مصرء وأخذت 
البيعة في صفذفر سنة 5548ه/ ١1765١م.:‏ وعهد إلى عز الدين أيبك بأتابكية العسكرء 
ومدبرا للمملكة» واجه حكم شجرة الدر معارضة من الأيوبيين في الشامء» وكذلك من 
الخليفة العباسي المستعصم بالله( 555-515٠‏ ه/757١1708-1م)‏ 7 عندما كتبوا 
إليه يطلبون منه تأييد سلطنة شجرة الدر فكان جوابه: " إن كان الرجال قد عدمت عندكم 
فاخبرونا حتى نسير إليكم رجلا " (), بعد هذا الجواب من قبل الخليفة عزلت شجرة 
الدر نفسهاء وتزوجت عز الدين آيبك الصالحيء وبذلك أبقت على السلطة الفعلية في 
بدها(") 


)١(‏ أبو الفداء» المختصرء ج”. ص5١7»‏ المقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» 


/ 
! 


' 
0 
) 
) 
) 
) 


تقي الدين (ت 855/ه/ ١155١م).:‏ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ؛ أجزاء » صححه وضبط حواشي(الجزئيين 
الأول والثاني): محمد مصطفى زيادة» وحقق(الجزئيين الثالث والرابع) سعيد عبد الفتاح عاشورء مطبعة دار 
الكتب؛» 9177١.ج١ء‏ ق7ء ص777. وسيشار إليه فيما بعد: المقريزيء السلوك؛ ابن إياسء» محمد بن أحمدء(ت 
هم 1575م). بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
5 م ج١ء‏ ص”". وسيشار إليه فيما بعد: ابن إياسء بدائع الزهور ؛ 

المقريزيء السلوك. ج١.‏ ق؟» ص577. 


( 
( المصدر نفسه, جا ق"؟")عص"؟١‏ 5 


5) ابن إياسء بدائع الزهورء ج١.»‏ ص”"؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج25 ص١571.‏ 
) العباديء قيام دولة المماليك» ص 4١١‏ طقوشء تاريخ المماليك» ص 57. 
( 
( 


5 


؟) المقريزي » السلوك . ج١,‏ ق؟ .ص 568؛ ابن أياس », بدائع الزهورء ج١.‏ ص77 ؛ 
7 العبادي» قيام دولة المماليك» ص 77 ١؛‏ طقوش» تاريخ المماليك» ص ”53 . 
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ويقسم المماليك إلى!": 

.١‏ الخاصكية: وهي فرقة ينتخبها السلطان من بين المماليك ويشكل منها حرسه الخاص 
الذي يلازمه أفرادهاء واليهم توكل المهام التشريفية من تنفيذ الأحكام الخطيرة كإعدام 

؟. القرانيص: وهم مماليك السلطان القدامى» وينقسمون إلى قسمين مماليك السلطان 
المتوفي منذ أمدٍ بعيدٍ وهم عادة كبار السنء ومماليك السلطان الذي توفى منذ فترة 
قصيرة؛ وهم اصغر سناً وأقوى شكيمة ويمثلون القوة الحقيقية للدولة عند تولي 
السلطان الجديد الحك(". 

". السيفية: وهم مماليك الأمراء الذين توفوا أو قتلوا أو سجنوا وأسقطت عنهم الإمارة 
لذلك فهم مشابهون للقرانيص من حيث التركيب لتعدد انتماءاتهم» وقد اختلف السيفية 
في كونهم ليسوا كطبقة عند أمير واحد.ء لذلك كانوا غرباء بعضهم عن البعض الآخرء 
مما جعلهم أقل خطراً من الطبقتين السابقتين» ورضوا بما يهبه لهم السلطان. 

4. الأجلاب: وهم رقيق يشتريهم السلطان بواسطة تجار خاصين به أو عن طريق التجارة 
الحرة التي قام بها التجار الأجانب»؛ ويختلف الأجلاب عن الجلبان لان الجلبان يكونوا 
قد بلغوا سن الرجولة والبلوغ في حين يكون الأجلاب من صغار السن. 
انتقال الحكم من أسرة بيبرس إلى أسرة قلاوون: 


حاول السلطان الظاهر بيبرس أن يجعل الحكم في مصر وراثيا في أبنانه» وقد 
مهد لذلك بأخذ قسم يمين الطاعة من الأمراء لابنه الملك السعيد سنة 
ه/ ١115م‏ ثم ولاه عهد السلطنة عندما خرج إلى الشام لملاقات التتار الذين 
قدموا إلى بلاد الشام سنة 777ه/ 717١م‏ لينوب عنه في مصرء وقد قام احتفالاً كبيراً 
لهذه المناسبة» وقرئ فيه تفويض عهد السلطنة » بحضور الأمراء وقاضي القضاة 
والعلماء(". 


)١(‏ حسنء طه صفوانء تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ دار الفكرء عمان؛١٠١٠مء‏ ص١5 .١‏ وسيشار اليه فيما بعد: 
حسنء تاريخ الأيوبيين والمماليك. 

(1) ابن اجاء محمد بن محمد الحلبيء(ت ١88/ه/726:‏ ١م‏ )» العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك,مع رحلة 
الأمير يشبك بن مهدي الدوادار»ء تحقيق: محمد احمد الدهمانء دار الفكر للطابعة والنشرء 
دمشق:1/7١م)ص25/١.وسيشار‏ إليه فيما بعد: ابن اجاء العراك بين المماليك 

(؟) النويريء» شهاب الدين احمد بن عبد الوهابء.( ت ””/اه/ 1777م)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 77 

جزءاء تحقيق إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت» ,7٠٠١5‏ ج0٠”ء‏ ص .٠١١‏ 
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وعندما توفي السلطان الظاهر بيبرس بدمشق سنة 5715ه-/7 1717م جدد للملك 
السعيد البيعة بالسلطنة؛ وبايعه كذلك جميع العسكرء والقضاة والأعيان2"7.» قرب الملك 
السعيد جماعة من المماليك الخاصكية 27 إليه. وكانوا هؤلاء يتدخلون في تعيين نواب 
السلطنة وعزلهم؛» وفي توزيع الإقطاعات, وادى الأمر إلى حصول نزاع بين الملك 
السعيد والمماليك الخاصكية» ونائب السلطان الأمير سيف الدين كوندك الساقيء الذي 
أستطاع من كسب جماعة من الأمراء إلى جانبه(": ذكر النويري أن من أسباب الفتنة 
التي وقعت بين السلطان ونائبه: " أن السلطان أكثر من الإنعام على الخاصكية؛ وأوسع 
في العطاء لهم" 7©). 


وعندما ازداد النفور بين السلطان والأمراء.» حاول التخلص منهم وذلك بسجن 
بعضهمء نفر الأمراء منه وخاصة الأمير سيف الدين قلاوون» فاجتمع الأمراء مع 
أجنادهم وأتباعهم ومن انظم إليهم من العسكر وأرسلوا رسالة إلى الملك السعيد هددوه 
فيهاء وطلبوا منه الإقلاع عن هذه الأعمال ضدهمء ونص الرسالة: " إنك قد أفسد 
الخواطرء وتعرضت إلى أكابر الأمراء فإما أن ترجع عما أنت عليه وإلا كان لنا ولك 
شأن"7)؛ واستمرت الرسائل بينهم حتى تقرر الصلح. إلا أن الملك السعيد مال إلى جانب 
خاصكيته. الذين أشاروا إليه بإقصاء الأمراء عنه» فأرسلهم لغزوا سيسء بقيادة الأمير 
سيف الدين قلاوون» ولم تكتف الخاصكية بذلك؛ بل طلبوا من الملك السعيد القبض عليهم 
عند عودتهم من سيس(". 
لما عدد الأمراء عرفوا بنواية الملك السعيد والخاصكية. فطلبوا من الملك السعيد 
بأقصاء الخاصكية عنه؛ حتى لا يكون لهم أي نفوذ في الدولة» رفض الملك السعيد 


)1ع( المقريزي» السلوك» ج١ءق‏ "أدص 115؛ النويريء نهاية الأرب» ج53 ص 0"”. سرورء دولة بني 
قلاوونء ص .١9‏ 

)١(‏ المماليك الخاصكية: وهم المماليك السلطانية الذين كانوا أعظم الأمراء شأنا وأرفعهم قدراء وأشدهم إلى 
السلطان قربا' وأوفرهم إقطاعاء ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة» وهم في العدد بحسب ما يؤثره السلطان من 
الكثرة والقلة. القلقشندي» صبح الأعشىء» ج:؟» ص ,١1-١6‏ 


السياسية والاقتصادية في عصرها بوجه خاصء د. طء دار الفكر العربيء د. م» د. ت » ص .7١‏ وسيشار إليه 
فيما بعد: سرورء دولة بني قلاوون. 
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طلبهمء. لذلك قام الجند بمحاصرة القلعة بقيادة الأمير سيف الدين قلاوون» وقطعوا عنها 
الماء('2؛ ولما اشتد الحصارء أرسل السلطان إلى الأمراء يعرض عليهم تنازله عن بلاد 
الشام لهم؛ فرفض الأمراء هذا العرضء؛ وأصروا على أن يخلع نفسه من السلطنة» 
فطلب منهم أن يعطوه الكركء ووافق الأمراء على ذلكء فخلع الملك السعيد نفسه من 
السلطنة, وذهب إلى الكرك؛ وذلك سنة /0537/ 1774م7)؛ ونصب أخاه بدر الدين 
سلامش على العرشء ولقب بالملك العادل بدر الدين وجعلوا سيف الدين قلاوون أتابكا 
وجديو البنلكة. 


ولما تنازل الملك السعيد عن العرشء. وذهب إلى الكرك» عرض كبار الأمراء 
السلطنة على الأمير سيف الدين قلاوون ورفض قبولها وقال: " لم أخلع الملك طمعا فى 
السلطنة إلا حفظا للنظامء وألفة لأكابر الأمراء أن يتقدم عليهم الأصاغرء والأولى ألا 
تخرج السلطنة عن الذرية الظاهرية " 7)؛ إن رفض قلاوون للسلطنة ليس لأنه لم يكن 
راغب فيها كما ادعى إنما كان يريد القضاء أولا على المعارضين له؛ لأنه معظم 
العسكر كان من المماليك الظاهرية » والقلاع بيد نواب الملك السعيدا" . 

وبعد تقلد الملك العادل سلامش سلطنة مصرء طلب الأتابكي قلاوون» من 
الأمراء أن يقسموا للسلطان يمين الطاعة» وضربت السكة باسمهماء على أحد الوجهين 
باسم الملك العادل سلامشء وعلى الوجه الأخر اسم الأتابكي قلاوون» وخطب لهما على 
المنابر7"). 

استغل قلاوون صغر سن الملك العادل سلامشء» فقبض على زمام الأمور في 
البدء فقبض على أعيان الأمراء الظاهرية» واستمال المماليك الصالحية وأعطاهم 
الإقطاعات والأموال فقوى بهم جانبه؛ وجمع الأمراء في رجب 5ه / 719١م‏ 
وتحدث معهم عن صغر سن السلطان وقال لهم" قد علمتم أن المملكة لا تقوم إلا برجل 


)1ع( المصدر نفسه, جا ق"؟يعص 5-165ما, 


لله المقريزي» السلوك» جا قعص 1556؛ ابن تغري برديء» النجوم الزاهرة. ص 1 هته 68 ؟؛ سرورء 
دولة بني قلاوون» ص .7١‏ 
المقريزي» السلوك, جا ق"». ص لم١‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ص 5ك5”ا 559 
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كامل " فاتفق رأيهم على خلع الملك العادل بدر الدين سلامش فخلعوه وأرسلوه إلى 


بيت بيبرس إلى بيت قلاوون 0 


على الرغم من أن المماليك لم يؤمنوا بمبدأ وراثة العرش إلا أن أسرة قلاوون 
استطاعت أن تحتفظ بمنصب السلطنة في ذرية السلطان قلاوون حوالي قرن من الزمن 
(85-518لاه/17791-١1538م)‏ ويمثئل عصر حكم أسرة قلاوون عمصر 
الازدهار في الدولة المملوكية؛ إذ استطاع سلاطين هذه الأسرة أن يقفوا بوجه الأخطار 
الكبرى التي هددت مصر والشام في ذلك العصر7". ومن ابرزها الخطر الفرنجي؛ 
حيث استطاع الوقوف بوجههمء؛ وتحقيق العديد من الانتصارات عليهمء فألحق 
المنصور قلاوون الهزيمة بهم في المرقب سنة 5/85ه / 785١م؛‏ واللاذقية 5745ه / 
17م و طرابلس سنة "هت /289١م,‏ وأخيرا تكللت هذه الجهود بفتح عكا على 
يد الأشرف خليل سنة 551٠0‏ ه / ١79١م‏ وتطهير الساحل الشامي نهائيا من الوجود 
الصحصليبي: كمسا اتتطاء :مسن هزيفسة المتفعصؤل فممي خمسيضن سن نة 
6ه ١138م‏ وهو الخطر الثاني الذي كان يهدد حدود الدولة المملوكية(". 

وبذلك استطاع سلاطين أسرة قلاوون أن يوحدوا البلاد» ويحققوا الاستقرار 
السياسي والاقتصادي في البلاد» وكان من نتيجة ذلك »؛ التطور والازدهار في المجالات 
الاقتصادية المختلفة» فقد رعى سلاطين أسرة قلاوون الزراعة؛» حيث عنوا ببناء جسور 
جديدة وتصليح ما خرب منهاء وبناء السدود والقناطر. وشق الترعء لإيصال الماء 
وسقي أكبر مساحة ممكنة من الأرض0). 


)١(‏ المقريزيء السلوك. ج١,‏ ق؟. ص 558؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. جا ص 75087. سرورء دولة 
بني قلاوونء ص ؟7. 

»م١19177 عاشورء سعيد عبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك, دار النهضة العربية» بيروت؛‎ )١( 
وسيشار إليه فيما بعد: عاشور مصر والشام.‎ ».١1١ ص‎ 

(؟) الحجيء حياة ناصرء بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك» حوليات الأداب والعلوم الإجتماعية» الحولية 
الثالثة والعشرون؛ ؟"١٠٠م»‏ ص .١8‏ وسيشار إليه فيما بعد: الحجي بعض الأبعاد الاقتصادية. 

(54) قاسمء قاسم عبده؛ النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار المعارف. د. م؛ 1517م » ص 
'". وسيشار إليه فيما بعد: قاسمء النيل والمجتمع المصري. 
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كما ازدهرت الصناعة في عهد أسرة قلاوون» وذلك للاهتمام الكبير الذي أولوه 
سلاطين هذه الأسرة بالصناعة ورقيهاء حيث احتلت صناعة المنسوجات بمختلف 
أنواعها على شهرة عالمية كبيرة. 

وكذلك كان للتجارة الحصة الأكبر من الاهتمام من لدن سلاطين أسرة قلاوون» 
ومن عوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة في مصر إضافة إلى موقع مصرء الدور 
الذي لعبه سلاطين أسرة قلاوون في إغراء تجار الشرق والغرب على جلب بضائعهم 
إلى موانئ وأسواق مصرء وذلك من خلال التسهيلات التي كان يقدمها سلاطين المماليك 
للتجارء من إعفاءات من بعض الضرائب وإلى غير ذلكء مما أدى إلى ازدياد عدد 
التجار القادمين إلى الأسواق المصرية؛ وكذلك تنافس الدول على الحصول على 
امتيازات من سلاطين المماليك؛ وعقد المعاهدات التجارية معهم (". 


)ع( سرورء» دولة بنئي قلاوون»ء ص ”5 555؛ عاشورء. العصر المماليكي». ص 49 /ا.5؟ الحجي؛ء بعض 
الأبعاد الاقتصادية. ص 75 7 7. 
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الزراعة والثروة الحيوانية في عهد 


أسرة قلاوون 


أولا: رعاية سلاطين أسرة قلاوون للزراعة: 

أولى حكام مصر منذ القدم اهتماماً كبيراً بالزراعة كونها مصدر ثروة البلاد 
الميداه النوناء "و كيانو :قوق أمسؤالاً طالة علتى إفامنة الحبسوو وفيق الكلحنات: لإحباء 
أراضي مهملة؛ بسبب بعدها عن مصدر المياه» حيث يذكر المقريزي أنه كان" يبصرف 
على الجسور ربع الخراجا"" 7)؛ وكان هذا قبل الفتح الإسلامي . واستمر ذلك في 
عصر سلاطين المماليك 7(" », ولولا اهتمام الدولة بالجسور وإتقانها وحفر الترع 
والخلجان لقلت الاستفادة من ماء النيل7؟ " وكان يرصد لعمارة جسور أراضي مصر في 
كل سنة ثلث الخراج"(. 

من الجدير بالذكر إن أرض مصر ذات طبيعة متفاوتة في الارتفاع والانخفاض» 

فمنها أراضي مرتفعة لا يصل إليها الماء إلا إذا ارتفع منسوب المياه بشكل كبيرء ومنها 
أراضي منخفضة تروى بمناسيب مياه منخفضة. لذا تطلبت الحاجة إلى حفر الجداول 
والترع» وعمل الجسورء ليحبس الماء كي تروي أهل النواحي على قدر حاجتهم إليه(). 

وقد أدرك سلاطين المماليك أهمية الجسور والخلجان في زيددة واردات 
الأرض لذا عنوا بإنشاء العديد من الجسورء وشق الخلجان على نهر النيل لري أكبر 
مساحة ممكنة من الأرض على جانبي نهر النيل» واستصلاح أراضي كانت مهجورة أو 


. الخراج: هي الضريبة السنوية التي تجبى من الأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا وأقر أهلها عليها‎ )١( 


إسماعيلء البيوميء النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك؛ د. طء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء 1318١م»‏ ص 556 .١‏ وسيشار إليه فيما بعد: إسماعيلء النظم المالية. 


(') المقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين (ت 855ه/ 45١‏ ١م)»‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيه؛ ؛ أجزاءء وضع حواشيه: خليل 
منصورء دار الكتب العلمية » بيروتء لبنان»/313١م؛‏ ج١.»‏ ص 5١١.وسيشار‏ إليه فيما بعد: المقريزي» 
الخطط. 

(*) المقريزي» الخطط ج١.‏ ص ٠‏ ؛ ١؛‏ المناويء نهر النيل في المكتبات العربية» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1117١م؛‏ ص737١.‏ وسيشار إليه فيما بعد: المناوي؛ نهر النيل؛ ناصرء عامر نجيب موسىء الحياة 


الاقتصادية في مصر في العصر المملوكيء دار الشروق للنشر والتوزيع؛ رام اللهء ١٠7مء‏ ص .١777‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر. 


(؟) المقريزي» الخطط. ج 0 11 
)5( المقريزيء الخطط. ج١ء‏ ص5 4١١‏ قاسم» النيل والمجتمع المصري وص"١1.‏ 
)1( المصدر نفسه. ج١ء‏ ص١ ٠١‏ 


19 


سباخ» وعمارة القرى على هذه الجسور والخلجان» وتخزين المياه الزائدة للحيلولة دون 


غرق الأراضي الزراعية والمدن والقرى ("). 
1 3 37 5 


والإشراف عليها وصيانتها من قبل السلطان» ويصرف عليها من الديوان السلطاني» 
ولهارسوم مقررة على البلاد. يصرف عليها والباقي يحمل إلى بيت المالء؛ ولها 
معدات من محاريثء وجرافات وأبقار7"؛ ويترتب على كل ناحية إما تقديم ما يقرر 
عليها من مؤنة وعلوفة وأتبان وحشيشء أو يدفع عشرة دنانير عن كل قطعة 7), وقد 
بلغ مصروف هذه الجسور زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ربع خراج 
الإقطاعيات7) . وقد وصف ابن مماتي هذه الجسور بأنها" جارية مجرى سور المدينة 
الذي يجب على السلطان الاهتمام بعمارته والنظر في مصلحته وكفاية العامة أمر 
التفي فيه"200 


١‏ - الجسور البلدية: وهي الجسور التي يكون نفعها خاصاً بناحية دون ناحية» ويتولى 
عمارتها والعناية بها أصحاب الإقطاعات من أموال إقطاعاتهم؛ فاذا ما أنفق المقطع 
شيئا من مال إقطاعه في صيانة هذه الجسور في سنة ما وخرج الإقطاع من يده لغيره 
في هذه السنة جاز له استرداد ما أنفق من المقطع الجديدء وكذلك كل ما أنفقه من مال 


.١157”ص العزام» عيسى محمودء الزراعة في مصر خلال العصر الأيوبي؛ مجلة سبأء العدد الثاني عشرء د.رت»‎ )١( 
وسيشار إليه فيما بعد: العزام » الزراعة في مصر.‎ : 

(؟) الجسور : مفرده جسر هو القنطرة ونحوه مما يعبر عليه والجمع أجِسُرًٌء والكثير جُُسورء ويرى الدكتور 
مصطفى زيادة» أن الجسر هنا الطريق المبني على حافة النهر أو الترعة لحفظ المياهء وضبطها لأغراض الري» 
ولوقاية البلاد المجاورة من الفيضان » ونستطيع القول بأنه أشبه بالنواظم والسدود في عصرنا الحاضر. ابن 
منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدينء (المتوفى: ١١/1اه-/١١17م)»‏ لسان العرب» 
5"جزءاًء ط"”, دار صادرء بيروت»:1137١م:‏ ج4» ص75١.‏ : وسيشار إليه فيما بعد: ابن منظورء لسان العرب؛ 
المقريزيء. السلوك ج١.ءق”.»‏ ص178؛: حاشية محمد مصطفى زيادة رقم(؟). 

(؟) ابن مماتي» أسعد بن المهذب بن أبي مليح الأيوبي» (ت5٠5ه‏ / 4١١١م).»‏ كتاب قوانين الدواوين» تحقيق 
عزيز سوربال عطية؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة» ١151١م؛‏ ص717: وسيشار إليه فيما بعد: ابن مماتيء قوانين 
الدواوين. ؛ القلقشندي. صبح الأعشى . ج”. 515؛ المقريزيء الخطط. ج١.‏ 184. ؛ العزام » الزراعة في 
مصرء ص5 .١5‏ 


(5) ابن مماتي ٠‏ قوانين الدواوين» ص777. 
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سنة في عمارة سنة غيرة كان له استرداد نظيرا')» ويصف ابن مماتي هذه الجسور 
بقوله " جارية مجرى الدور التي داخل السور كل صاحب دار منها يننظر في 
مصلحتهاء ويلتزم تدبير أمره فيها"7؛. وكان يعين لكل عمل من الأعمال في كل سنة 
أمير يعرف بكاشف الجسورء لصيانتها وتجديد ما قد تهدم منهاء وله أعوان من خوله 
ومهندسون لكل عمل إلى أن ينتهي العمل؛ ولهذه الجسور كاتب خاص بهاء ومقرّر في 
ديوانه ما على كل بلد (). 


ويتبين من ذلك عناية سلاطين أسرة قلاوون بالجسور؛ لما لها أهمية في سقي 
الأرض وحبس المياه في الخلجان حتى يستوفي أهل النواحي ري مناطقهم والتغلب على 
تفاوت الأرض الزراعية؛ وحماية الأرض المنخفضة من التحول إلى مستنقعات» ففي 
سنة *1اه 7١17م‏ أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بأعمار جسور وقناطر 
في الجيزة وكلف الأمير بدر الدين بن التركمان لعمل هذه الجسور والقناطرء وأستدعى 
المهندسين فعمل لكل بلد جسرا متقناً » وعمل جسر من نهر النيل إلى أم دينار » وكان 
السلطان يشرف على هذا العمل حتى تم (). 


وكان اهتمام السلطان الناصر محمد بن قلاوون كبيراً بعمارة جسور نواحي 
مصر وترعهاء وقد وصف المقريزي ذلك بقوله: " وفيهًا اهتم السُلْطان بعمارة جسور 
نواحي أرض مصر وترعها وَندب الْأَمبير عز الدّين أيدمر الخطيري إلى الشرقية 
والأمير عَلاء الدّين أيدغعدي شقير إِلَى البهنساوية» والأمير شرف الدّين حُسَيْن بن حيدر 
إلَى أسيوط ومنفلوط والأمير سيف الدّين آقول الْحَاجِب إِلَى الغربية» والأمير سيف الدّين 
قلي أمير سلاح إِلَى الطحاوية وبلاد الأشمونين؛ والأمير بدر الدّين جنكلي بن البابا إأَى 
القليوبية» والأمير غَلاء الدّين التليلي إِلَى البحيرة» والأمير بدر الدّين بكتوت الشمسي إلى 


»١1ج ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص7”7؟؛ القلقشنديء صبح الأعشىء ج”, ص 59 4؛ المقريزيء الخططه؛‎ )١( 
ص84 ١؛ قاسم.ء النيل والمجتمع المصريء. ص؛ ؟؛ المناويء نهر النيل»ء ص 755 ١؛ العزام » الزراعة في‎ 
.5 مصرء ص ؛‎ 

.7 ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص77‎ )١( 

() القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج”؟.» ص515. 

(5) المقريزيء السلوك. ج5. ق١.‏ ص١7١.‏ 
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الفيوم» والأمير سيف الدّين بهادر المعزي إِلَى إحميم؛ والأمير بهاء الدّين أصلم إلى 


قوص"7"). 


كما أقام الأمير سيف الدين بكتمر سنة 5١الاه/‏ 175١م‏ جسرا بأرض 
الطبالة1'! وكان يفصل بين بركة الرطلي(" والخليج الناصري وسمح للناس في البناء 
عليه» وبنيت فوقه الدور وصار من المناطق التي تزورها الناس للنزهة/"). 

ومن الجسور ما كانت تنشأ لدرء خطر الفيضانات عند زيادة النيل في 
وقتهاء وهذا يؤدي إلى تدمير المباني والبساتين وغيرهاء ففي سنة ”"لاله/ 
"م أقام جسر من بولاق إلى منية الشيرجء وكان سبب عمل هذا الجسر 
هو زياددة النيل زيادة أدت إلى غرق العديد من البساتين والدور في بولاق 
والجزيرة؛» حتى صار ما بين ذلك مقلة واحدة. وخربت عدة بساتين وهدمت 
الدورء وبعد نزول الماء أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعمل هذا 
الجصر النذي يتنه تق ولاق لني ينينة اليزج واسفغرق, العمل بوث رين يونا 
وبلغ ارتفاعه أربع قصبات حاكمي7).» وعرضه ثمان قصبات حاكمية:» وأنتفع 
الناس به انتفاع كبيرا("2. 


,.53١ المقريزي» السلوك» ج23 ق١اء)عص586١١ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج35 ص‎ )١( 

لف أرض الطبالة: نسبة إلى جارية اسمها نسب الطبالة كانت مغنية للخليفة الفاطمي المستنصر بالله (/571 - 
5ه/55- 5؛١1م).‏ وسألة أن تقطع الأرض المجاورة للمقسء فأقطعها هذه الأرض. وقيل لها من 
حينئذ أرض الطبالة. المقريزي» الخطط, ج”» ص 5255؟؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج622 صغ .١‏ 

(؟) بركة الرطلي: هي جزء من أرض الطبالة عرفت ببركة الطوابين حيث كان يعمل بها الطوب, وعندما حفر 
الخليج الناصريء طلب الأمير بكتمر الحاجبء من المهندسين أن يمر الخليج بجانب هذه البركة فوافقواء 
فعرفت بعد ذلك بركة الحاجب نسبة إلى بكتمر الحاجبء. وكان في شرق البركة زاوية بها نخل كثير وفيها 
شخص يصنع الأرطال الحديد التي يزن بها الباعة» فسماها الناس بركة الرطلي نسبة لصانع الأرطال. 
المقريزي» الخطط. ج23 ص 1807 , 

5( المقريزي» الخطط, 2 ص؟17١.‏ 

(5) القصبة الحاكمية: هي وحدة قياس الأطوال في مصر » وعرفت بالحاكمية نسبة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله التي حررت في عهده وكان طولها ستة اذرع بالهاشمي وخمسة اذرع بالنجاريء وثمانية اذرع بذراع اليد. 
القلقشنديء صبح الأعشىء, ج”.» ص 4517 هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتريء ترجمة: كامل العسليء؛ عمادة البحث العلميء الجامعة الأردنيةء ص .1١‏ وسيشار إليه فيما بعد: 
هنتسء المكاييل. 

0( المقريزي» الخطط. ج”؟.» ص 597؛ المقريزي» السلوك» ج23 ق١ء‏ ص١١15.,‏ 
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ومن الجسور المهمة التي أقامها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 
/الالاه/ 1775م ء جسر شيبين» وكان سبب إقامته أن إقليم الشرقية7') كانت لها سدود 
جميعها تقع على فتح بحر أبي المنجال') وفي بعض السنين أمحلت جهة شيبين وجهة 
مرصفاء التي كانت أرضها عالية فشكا الأمير بشتاكمن تشرق بعض بلاده؛ء فركاب 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومعه المهندسين وخولة البلاد» لكشف تلك النواحي 


وتوصلوا إلى عمل جسر من عند شيبين على بنهاء فحصل بهذا الجسر نفع كبير 
للبلاد("2, 


والجسر الذي أنشيء في وسط النيل سنة 78/اه/ 1771م كان سببه الحفاظ 
علق مداكل ولاق من الباق :شرفي« اناي كان راان يقتوة تيان الساء تسا ادف التى تدج 
أجزاء منه؛ فطلب السلطان الناصر محمد بن قلاوون المهندسين من دمشق وحلب 
والبلاد الفراتية» وكذلك جمع المهندسين من أعمال مصر فقاموا بجولة مع السلطان على 
شواطئ النيل وقرروا أن يعمل فيما بين بولاق وأنبوبة» وندب السلطان الأمير اقبغا عبد 
الواحد و الأمير برصيغا الحاجبء بالأشراف على العملء وبدأ العمل فيه يوم العاشر 
من ذي القعدة» وانتهى في النصف من ذي الحجة؛ كما حفر خليج في الجزيرة ليمر الماء 
فيه أيام الفيضان فلا يتأثر الجسر من قوة التيار”). 


)١(‏ إقليم الشرقية: يقع في الوجه البحري من مصرء إلى الشرق من الفرع الشرقي من نهر النيل. المقريزي» 
الخطط, ج١ء‏ ص 4١١72‏ ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر.ء ص 57»: وقد قسمت أرض مصر إلى قسمين أو 
وجهين وجه بحريء وسمية بذلك لوقوعه إلى الشمال من مدينة القاهرة» وبسبب الرياح البحرية » لأن أهل مصر 
كانوا يطلقون على الرياح التي تهب من الشمال البحرية» ووجه قبليء الوجه القبلي: وهو ما كان في جهة 
الجنوب من مدينة مصرء وأطلق علية العرب منذ الفتح الإسلامي بلاد الصعيد. المقريزيء الخطط. ج١.»‏ ص 
05" ١؛‏ ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر.ء ص 7ه - 514. 

)١(‏ بحر أبي المنجا: حفره الأفضل بن أمير الجيوش سنة 57١ه/777‏ م لإيصال الماء إلى الشرقية وكان يشرف 
على حفره أبو المنجا اليهوديء. فعرف به. المقريزيء الخطط. ج7؟2» ص 577. 

لله المقريزيء» الخقخط. ج”2 ص 648 ؛ سرورء دولة بني قلاوون. ص 7/17؛ المبارك؛. حصة 
ناصرء(1187١م).:‏ الناصر محمد بن قلاوون والحياة الاقتصادية في عصره “559 / ١4لاها /١١97“-‏ 
0١‏ ام رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» السعودية» ص8". وسيشار إليه فيما بعد: المبارك» 
الناصر محمد ؛ خطاطبة:؛ أنعام بسام عبد القادر.(/139١م)»‏ النفقات في العصر المملوكي الأول(514/8 - 
:ماهم .ه١١‏ -985ام)ء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» الأردن»ء ص 8 وسيشار إليه 
فيما بعد: خطاطبة:؛ النفقات في العصر المملوكي. 

(5) المقريزي» الخطط. 2 ص15 ؟؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج1. ص 18-317؟؛ المبارك» الناصر 
محمد . ص,>72 ؟. 
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وكان إنشاء بعض الجسور لتحويل مياه النهر إلى الجهة التي انحسر منها الماء 
لبس نينا متا على ذلك الهم اتذى عمل يون الخيوة التوحسة سان يديت إشائة 
هو عندما أقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون جسراً بين بولاق وأنبوبة سنة 
ه1777مء ابتعد ماء النيل عن بر القاهرة وانكشفت أراضي كثيرة؛ وأصبح الماء 
قليل» ووجد الناس مشقة في الحصول عليه؛ وغلت راويات الماء حتى بيعت كل راوية 
بدرهمين» وكانت قبل ذلك بنصف وربع درهم.ء فشكا الناس ذلك إلى الأمير أرغون 
العلاني والي السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمدء فامر ببناء جسرء وبدأ العمل به 
إلا أنه لم يكتمل بسبب زيادة ماء النيل فصعد الماء إليه وخربه؛ ولم يتم بنائه إلا في عهد 
السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون سنة 55/اه/ 558١م‏ حيث اهتم بعمل هذا 
الجسر . وقدروا كلفته بحوالي ١٠٠.5٠درهم‏ وكلف الأمير منجك بعمل الجسرء وتم 
أنجازه في أربعة أشهرء كما حفر خليج يجري الماء فيه عند زيادة النيل لتخفيف قوه 
التيار عن الجسرء وبلغ طول الجسر مائتان وثلاثون قصبة حاكمية("). 


وأنشيء جسر الخليلي سنة 45 لاه/”م" ام لنفس السبب وهو انحسار الماء 
عن بر القاهرة» وجاءت تسميته نسبة إلى الأمير جهاركس الخليلي الذي أقامه؛ إلا أنه لم 
يود الغرض الذي بني من أجلها". 

أما الخلجان7) فقد عني سلاطين المماليك بالخلجان كما في الجسور لما لها من 


أهمية 2 زيادة واردات الدولة من الأموال» وذكرت المصادر سبع خلجان في 


مصر”“). إلا أن المقريزي ذكر أكثر من هذا العدد.ء وقسمها إلى قسمينء القسم الأول : 
الخلجان التي شقت من النيل وهي: خليج منفء وخليج المنهىء؛ وخليج أشمون صناح: 


)١(‏ المقريزي» الخطط, ج"”ء ص 511-536.؛ المقريزي» السلوك» ج"ءق5”ء ص 5١72و‏ ١كلاء؛‏ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة, ج١٠ءص‏ 55١1.؛‏ المبارك. الناصر محمد ». ص582. 

0( المقريزي» الخطط, جك ص86 1 .١‏ المبارك» الناصر محمد . ص86 5؟. 

(؟) الخلجان: كلمة خليج مأخوذة من فعل خلج أي انتزع؛ وقد عرفه ابن منظور" بانه نهر يقتطع من النهر الأعظم 
إلى موضع ينتفع به فيه". وعرفه المقريزي" أن الخليج جمعة خلجان وهو نهر صغير يختلج من نهر كبير أو 
من بحر". ابن منظورء لسان العرب » ج”.» ص ١55‏ ؛ المقريزي» الخطط. ج"؟ء ص 58 7. 

(5) ابن عبد الحكم, أبي القاسم عبد الرحمن بن عبداللهء (ت 7ه / ١87م)»‏ » فتوح مصر وأخبارهاء د.ط 
تحقيق: محمد صبحيء » مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء د.م؛» د.س» ص١ .١‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن عبد 
الحكم» فتوح مصر.؛ المسعودي» أبي الحسن علي بن الحسين بن عليء(ت 5ه/157م) مروج الذهب 
ومعادن الجوهرء أعتنى به وراجعه كمال حسن مرعيء المكتبة العصرية » بيروت؛ 5١٠٠٠مء‏ ج١.‏ ص7159. 
وسيشار إليه فيما بعد: المسعوديء. مروج الذهب؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج١»‏ ص"6 ه. 
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وخليج سردوسء وخليج الإسكندرية » وخليج دمياطء. وبحر أبي المنجا!('!» والقسم الثاني: 
الخلجان التي بظاهر القاهرة وهي: خليج مصر »ء وخليج فم الخورء وخليج الذكرء 
والخليج الناصريء وخليج قنطرة الفخر(". 

وتركزت هده الخلجان في منطقة الوجه البحري بسبب اتساع أرضها 
وانبساطها مقارنة ببلاد ا لصعيد التي تمتد أر ضها الزراعية ضمن شريط ِ ضيق من 
الأرض الخصبة المنتشرة على ضفاف نهر النيل0©. 


إن الذي يعنينا في هذا المقام أهم ما حُفر وجدد حفره من الخلجان في فترة حكم 
أسرة قلاوون المملوكية» ومن هذه الخلجان. 


خليج الإسكندرية: تجدد حفره مرات عديدة في زمن الدولة المملوكية؛ ففي 
سنتي 55717ه/ 17١1م‏ 15508 هم/ 5115١1١م‏ في عهد السلطان الظاهر بيبرس جدد 
حفره؛ عندما سد منبعه بالترسبات الطينية» ثم توقف جريان الماء فيه واحتاج أهل 
الاسكتا رن الذي لساك جني دويق سبو مها مسراقي عدر فيه الفناد عام بده 
٠ه/١0٠*1م‏ عندما أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بإعادة حفر الخليج 
بترغيب من والي الإسكندرية الأمير بدر الدين بكتون» وذكر له ما في ذلك من منافع » 
وكلف السلطان الأمير بدر الدين محمد بن الوزيري مع بكتون للعمل فيه وبدأ العمل في 


شهر رجب من سنة ١٠لاها/‏ ١١٠5١١م‏ (). 


وبالانتهاء من حفره كانت الفائدة منه كبيرة ولم تقتصر على الري والسقي بل 


واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بحوالي مائة ألف فدان 7)؛ واستجدت عليه عده 


)1( المقريزي» الخطط, جا ص١‏ ©6. 
(؟)المصدر نفسه.ءج"2 ص6 : .١‏ 


لله ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص ك5 المقريزي» الخطط, ج20 ص ردت المناويء نهر النيل ع ص ١7/:‏ ؟ 
قاسم» النيل والمجتمع المصري.ء ص ١‏ ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر. ص 2١:‏ ١؛‏ كوكش» احمد يحيى» 
(11595م)» المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية في مصر في عصره. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
مؤتة» الأردن»ء ص01. وسيشار إليه فيما بعد: كوكشء المقريزي مؤرخا. 

(5) المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص86 ١5؛‏ السلوك» ج5», ق١ء‏ ص١١١.؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج23 
صخ .١5‏ ؛المناويء نهر النيل» ص6" ١؛‏ المباركء الناصر محمد » ص١‏ 5. 

)5( الفدان: مقياس المساحة المصري المفضل وكان يساوي )5٠٠(‏ قصبة مربعة» والقصبة تساوي (5931) سم لذلك 
تقدر مساحة الفدان في العصور الوسطى ب (1758) متر مربع. القلقشندي» صبح الأعشى,» ج"ء ص ١١ه5؛‏ 
هنتسء المكاييل والأوزان»ء ص 38. 
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سواقي وبساتين» وعمرت قرية الناصرية نسبة إلى السلطان الناصر محمد . وعمرت 
عدة بلاد واستغنى أهل الإسكندرية عن شرب ماء الصهاريج7". 


خليج الطبرية: حفر هذا الخليج السلطان المنصور قلاوون سنة 7857"ه/ 
م وقد تم إنجازه في عشرة أيام وكان طوله ستة آلاف وخمسمائة قصبة حاكمية. 
وعرضه ثلاث قصبات حاكمية» وعمقه أربع قصبات حاكمية» فحصل منه منافع كثيرة 
وسقى العديد من الضياع 7()» وكان السلطان بنفسه يباشر بالعملء ويقسم العمل على 
اناي 


خليج الذكر: ينسب حفرة إلى كافور الاخشيدي!؛) (هه5 لاه اه / 
65--119237م): وكان يروي بستان المقسيء؛ ويستمد مائه من خليج فم الخورء 
حتى حفر الخليج الناصريء فصار يدخل الماء إليه من تحت الدكة بين 
الأزبكية وباب الحديدء واستمر على هذه الحالة إلى عام ؛ الاهه / 1577م 


عندما أوصله السلطان الناصر محمد بن قلاوون بخليج أمير المؤمنين» أما 


(١)المقريزي»‏ السلوك, ج١»ءق١ء‏ ص”١١؛‏ الخطط. ج١ء‏ ص86١5؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج23 
ص؛ ,.١6‏ 

لله ابن عبد الظاهرء محيى الدين»(ت 5ه/1555م) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء. 3 
طء تحقيق مراد كمالء الشركة العربية للطباعة والنشرء .١3575١‏ ص 35. وسيشار إليه فيما بعد: ابن عبد 
الظاهر, تشريف الأيام والعصور. 0 الدواداري» ركن الدين بيبرس المنصوريء(ته "لاه/ء رحن ١م)زبدة‏ الفكرة 
في تاريخ الهجرء (تحقيق دونالد س. ريتشارد)؛» مطبعة مؤسسة حسيب درغام وأولاده» ام ص١١5,‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: الداوادارء زبدة الفكرة. 

(") ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور.ء ص 5 5. 

(4) أبو المسك كافور بن عبدالله الإخشيديء كان عبدا لبعض أهل مصر أشتراه حاكم مصر أبو بكر محمد بن طغج 
الإخشيدي سنة 17١7ه/‏ 175م, وترقى عنده إلى أن أصبح أتابك ولديه» ولما توفي أبو بكر الإخشيديء. تولى 
الحكم ابنه الأكبر أبو القاسم أنوجرء واصبح كافور نائبه ومدبر أمور الدولة» وعندما توفي أنوجور تولى الحكم 
أخيه أبو الحسن علي واستمر كافور على نيابته وتدبير شؤونه وعندما توفى أبو الحسن عليء سنة ه752ه / 
5م أستقل كافور بالمملكة وحكم مصر والحجاز والشام» إلى أن توفي سنة /5751ه 1517م وكان عمرة حوالي 
5سنة. ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء (ت ١54ه/‏ ؟1187م). وفيات الأعيان وأنباء 
ابناء الزمان» د.طء. 7 أجزاءء تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» كام ج4؟»؛ ص 65 ه١٠‏ 
سيشار إليه فيما بعد: ابن خلكان» وفيات الأعيان. 
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تسميته بخليج الذكر نسبة إلى أحد أمراء الظاهر بيبرس واسمه شمس الدين 
الذكر الكركي(". 

خليج فم الخور: تم حفرة من قبل السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ؛ "لاه/ 
77م لإيصال الماء إلى سرياقوس التي بنى فيها السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
القصور وزرع فيها البساتين والمناظر7". 

الخليج الناصري: عندما بنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون الخانقاه 
بسرياقوس سنة 75/اه/ 1775م أمر بحفر هذا الخليج لإيصال الماء اليهاء وذلك حتى 
يمكن للمراكب أن تحمل فيه الغلال إلى قصور السلطان بسرياقوسء واستمر العمل فيه 
شهرينء ولما تم حفره سكن الناس شاطئيه وعمرت ضففه بالمزارع والحقول والبساتين 


انكو 
وفي سنة ١ه‏ / ٠1"140م‏ أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بحفر خليج 


من نهر النيل إلى حائط الرصد7”) ببركة الحبش لإيصال الماء من النيل إلى القناطر التي 


)١(‏ النويري»ء نهاية الأرب» ج ”7"؟؛. ص 5ه ؛ المقريزيء الخططء ج”. ص 57 ؟؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى, 
ج"”. ص رةه المناويء نهر النيل»ء ص 7 

0( ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر بن عمر ( هم 115:8م)ء تاريخ ابن الوردي» جزءان» دار 
الكتب العلمية » بيروت 11 ام ج"2» ص 1571" سيشار إليه فيما بعد: ابن الورديء تاريخ ؛ المقريزي» 
الخطط, 2 ص2اه .١‏ خطاطبة» النفقات في العصر المملوكي, ص ١185‏ 

(") المقريزيء السلوك, ج"؟. ق .١‏ ص ١517-75.؛‏ الخطط. ج”. ص 558.؛ ابن أيبك الدوادار » أبي بكر بن 
عبدالله بن أيبك » (ت 7ه / 577 ١م)ءالدر‏ الفاخر في سيرة الملك الناصر(وهو الجزء التاسع من كنز الدرر 
وجامع الغرر)؛ د.ط» عدد الاجزاء 9» تحقيق هانس روبرت رويمرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
ديم كام ج33 ص9١".وسيشار‏ إليه فيما بعد: ابن أيبك» الدر الفاخر؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 
ج9» ص 55 -57.؛ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (رت١١1ه/ه5١15١م):‏ حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة: جزءانء؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية »د. مء ١951‏ م» 
جك ص ١781‏ وسيشار إليه فيما بعد: السيوطي . حسن المحاضرة. 

(:) سمي حائط الرصد لبناء الأفضل بن بدر الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي الذي جعله مرصد لرصد 
الكواكب قرب مسجد ابن طولون. المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص ,.131١‏ 
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حمل الماء إلى القلعة» وندب لهذا العمل الأمير أقبغا عبد الواحد('2. فحفر هذا الخليج من 


بحر رباط الأثار مرورا ببستان الصاحب تاج الدين بن حنا("). 


أماالقناطر”": ذكر المقريزي عدد من القناطر في مصر بقوله: " اعلم أن 
قناطر الخليج الكبير عدتها الآن أربع عشرة قنطرة؛ وعلى خليج فم الخور قنطرة واحدة. 
وعلى خليج الذكر قنطرة واحدة؛ وعلى الخليج الناصريّ خمس قناطرء. وعلى بحر أبي 
المنجا قنطرة عظيمة»؛ وبالجيزة عدّة قناطر"7). 


وقد أولى سلاطين بني قلاوون عناية بعمارة وتجديد ما خرب من القناطرء 

ففي سنة 75/اه/ 1775م أنشأ السلطان الناصر محمد بن قلاوون القنطرة الجديدة على 

الخليج الكبير ليتوصل منها إلى أرض الطبالة ومنية الشيرجء وكذلك في نفس السنة أنشأ 

قناطر الأوز» للعبور من الحسينية إلى أرض البعل وبالعكس؛ وهذه القناطر كانت من 

أحسن المتنزهات في القاهرة أيام فتح الخليج الكبير عند وفاء النيل» ولما على حافته 
الشرقية من البساتين20. 

ومن القناطر التي كان لها أهمية زراعية قنطره الأميرية؛ التي أنشأها السلطان 


الناصر محمد بن قلاوون سنة 75/اه/5 7١1١م‏ حيث كان يسد ماء النيل عند هذه القنطرة 
إذا فتح الخليج الكبيرء عند وفاء النيل ستة عشر ذراعاء وذلك لسقي الأراضي الزراعية» 


ويبقى الماء عند سد قنطرة الأميرية إلى يوم النوروز7)؛ فيخرج والي القاهرة إليه 


)١(‏ آقبغا عبد الواحد الناصري تقدم عند الناصري في الجمدارية من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاون» وأخو 
زوجته خوند طغايء كان أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية ثم صار استدار ومقدم المماليك السلطانية 
وولي مع ذلك شاد العمائر مات سنة 55/اه- 1557م . ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
العسقلاني»( ت857ه/ 55/8 ١م)»‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ط”2. 5 أجزاءء تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الهند59177١م»‏ ج١ء»‏ ص 555 . وسيشار إليه فيما بعد: 
ابن حجر» الدرر الكامنة. 

(؟) المقريزيء السلوك؛ ج". ق ”؛. ص 5١5؛‏ السيوطيء حسن المحاضرة؛ ج257 ص 510. 

(") القنطرة: الجسر وهو أزج يبنى بالأجر أو الحجارة على الماء يعبر عليه. ابن منظورء لسان العرب. ج5. ص 
لت 

(؟) المقريزي» الخطط, ج"”2ء ص “6 

(5) المصدر نفسه؛ ج"'ء ص 517. 


0( نوروز أول نيروز: تعني بالسرياني العيد وبالفارسي اليوم الجديد» ويروى أن أول من اتخذا هذا اليوم عيدا من 
ملوك الفرس الملك جمشيد أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس » والسبب أن الدّين كان قد فسد قبله؛ فلما ملك 
جدّده وأظهره؛ و وهو أوّل يوم من شهر توت من الأشهر القبطية وأوّل السنة القبطية بمصرء وسنتهم فيه 
إشعال النيران» والتراش بالماء. المقريزي» الخطط. جك ص 2”؛ القلقشندي» صبح الأعشى,» جك ص 555 . 
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ويشهد على المشايخ أهل الضواحي بكمال ري أراضي نواحيهما!'!؛ وبهذا فإن هذه 
القنطرة إلى جانب أنها ممر منها إلى ضفتي الخليج فإنها جسر يسد لسقي الأراضي 
الزراعية؛» وكان للسلطان الناصر محمد بن قلاوون اهتمام كبير ببلاد الجيزة» حيث أمر 
بعمل جسر وقنطرة على كل بلد للانتفاع بها في الري والزراعة» ولتوفير المياه طيلة 
العام فإنتفع بها جميع أهل الجيزة وتم زراعة أرض واسعة كانت لا يصل اليها الماء(". 
وهذه الأمثلة وغيرها تدل على مدى اهتمام سلاطين أسرة قلاوون بالزراعة وخاصة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون» فإن أغلب ما عمل من جسور وشق من خلجان 
وعمر من قناطر كانت في عهده. وهذا كله نتيجة للاستقرار السياسي والأمني التي كانت 
تتمتع به البلاد في عهده. 

ثانيا: مقياس النيل وأثرة على الزراعة بخاصة والحياة الاقتصادية بعامة: 


المقيناس 


مه 


المقياس: عمود من الرخام أبيض مثمنء ينقسم إلى عدد من القطع قدر كل واحدة 
منها ذراع ويختلف عددها ء فيذكر ابن دقماق إنها تسعة عشر ذراعل(" وذكر المقريزي» 
أنها أثنتان وعشرون ذراعا ) بينما يرى ابن إياس أنها عشرين ذراعا 7 ويبلغ طول 


كل ذراع من الاثنتي عشر الأولى ثمانية عشر أصبعا("» والتي تليها أربعة وعشرين 


لل0 المقريزي» الخطط, 2 ص 115 
له ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج3. ص ١57”‏ 


لله ابن دقماق» الانتصار.ء ق١ء‏ ص 5 .١١‏ والذراع: مقياس للطول وهو أنواع كثيرة منها الذراع السوداء العباسية 
التي كانت تستخدم في قياس منسوب النيل وتبلغ (5٠,54)سم.‏ القلقشنديء. صبح الأعشىء ج7.ص 4١517‏ 
هنتس» المكاييل»ء ص 87. 

5( المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص١١١,‏ 

(5) ابن إياسء بدائع الزهور. ج20 ق١ءعص ١١5‏ 

(5) الإصبع: وحدة مقياس للطول؛» ويساوي 75/١(‏ ) من الذراع» ويساوي حوالي( )١,557‏ سم . هنتسء المكاييل» 
ص١8,.‏ 
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اصبعا("). وطول قاعدة المقياس حوالي ذراع» ويدخل بوسط عمود الرخام عمود من 
الحديد يمسك قطع الرخام وبأعلى السقالة وهي من الخشب المجوف ومحشوة بالرصاص 
كني ملي عسو الريحتاء النظلوت لتقيف ينكل البعاء إلى فتسقيه المقماتن بززانيظة قلدتة 
فتحات بعضها فوق بعض يبلغ طول الواحد منها سبعين ذراعاء وذلك حتى يظل الماء 
ساكنا داخل الفسقيه بعيدا عن أمواج النهر ومن ثم يمكن قياسها". 


وتقع دار المقياس في الطرف الجنوبي من جزيرة الروضة؛ وصفتها أنها برج 
عظيم»؛ وحوله بسطتان تردان منه مياه النهرء وفي داخل البرج ابنيه كثيرة على عمد. 
وي الناسيطة القدروفزة خرن هذا القسى الشساك العور الذي كنان يطلاق بعلية السكان'الفاوتي 
للدلالة على وفاء النيل» وبجوار هذا المبنى فسقية كبيرة في وسطها المقياسء وبينها 
وبين دار المقياس باب فقط(". 


بعد الطوفإن7)؛, كما وينسب المؤرخون إلى نبي الله يوسف اتلك بناء أول مقياس للنيل 


)١(‏ هناك رويتان حول السبب الذي من أجله قسم عمود المقياس على هذا النحوء تقول الرواية الأولى: أنه لما فقتحت 
مصر عرف عمر بن الخطاب'#: ما يلقاه أهلها من القحط عند قصور النيل فاقترح عليه علي بن أبي طالب وي 
أن يبني مقياسا ويقسمه على هذا النحو. القلقشندي؛ صبح الأعشىء. ج؟2» ص 711. 

بينما تقول الرواية الثانية: إن المهندسين حين اجتمعوا لعمل قانون الري لمصرء أخبروا الخليفة المتوكل أن 
كفايتها من ستة عشر ذراعاء ولكنهم حين أعادوا النظر اكتشفوا أن الكفاية في ثمانية عشر ذراعا وخشوا أن 
يتهمهم الخليفة بالعجز فنقصوا الذراعين على الاثنتي عشر ذراعا الأولى لتكون كل منها ثمانية وعشرون إصبعا. 
قاسم . النيل والمجتمع المصريء ص" 5» هامش١.‏ 

لله ابن دقماقء» الانتصار.» ق١.2‏ 5 ١١؟؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى,» 2 ص15".؛ ابن إياس» بدائع الزهور. جء 
ق'اءعص ١5١5‏ ,؛ المقريزي» الخطط, جا ص١١١.؛‏ سليم؛ محمود رزق» عصر سلاطين المماليك ونتاجه 
العلمي والأدبي., المجلد السابع وهو القسم الأول من الجزء الرابع» دار الحمائي للطباعة» د مء ه15 ج25 
ق١»‏ ص .١ 57-١55‏ وسيشار إليه فيما بعد: سليم» عصر سلاطين المماليك. 

(؟) ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائيء( ت 05/ه/ 507١م)»‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار في 
تاريخ مصر وجغرافيتها » د.طء قسمان» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروتء د.سء ق١»‏ 
ص؛ .١١‏ وسيشار إليه قيما بعد: ابن دقماق» الانتصار ؛ قاسم» النيل والمجتمع المصري. ص "5 ؛ ناصرء 
الحياة الاقتصادية في مصر.ء ص .١59‏ 

(؛) القلقشندي؛ صبح الأعشىء, ج”ء ص 75". ؛ قاسم » النيل والمجتمع المصري.ء ص١٠‏ 5. 
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بمنف("). ثم بنت العجوز دلوك(" مقياسا بأنصينا وأخر ببلاد أخميم("؛ وكانوا يقييسون 
ارتفاع الماء قبل وضع المقياس بالرصاص/*)؛ هذه المقاييس التي كانت موضوعة قبل 
الفتح الإسلامي؛ وقد أستمر استعمال المقياس بمنف إلى أن بنى عمرو بن العاص مقياس 
بأسوان ثم مقياسا أخر بدندرة» كما بنى معاوية بن أبي سفيان 5١١‏ -760ه/ 531١‏ 
٠م)‏ مقياسا بأنصنا”)» وظل هذا المقياس حتى بنى عبد العزيز بن مروان مقياسا 
بحلوان سنة ١٠7/ه/‏ 1151م » ثم أنشأ أسامة بن زيد التنوخي/) مقياسا في جزيرة 
الصناعة ( الروضة) سنة 517ه/ ,)270/١5‏ ذكر المقريزي " إنه كسر فيه ألفي أوقية 
"0 وهو أكبر هذه المقاييس جميع”")؛ قال المسعودي: " ... هو أكثرها استعمالا ... 
وهو المقياس الذي يعمل عليه في الوقت هذا سنة 77"7ه / 1457م بالفسطاط "('). 


وفي سنة 5 ١"ه/ 0١‏ م بنى الخليفة العباسي المتوكل بالله (58-55 "هم 
61755 م) مقياسا في جزيرة الروضة؛ في ولاية يزيد بن عبدالله التركي على 
مصر» وهو المقياس الكبير المعروف بالجديدء وأمر الخليفة المتوكل» بعزل النصارى 


» المسعودي . مروج الذهب» ج١. ص555.؛ ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي‎ )١( 
وسيشار‎ .١728 معجم البلدان» ط 25 /ا أجزاء, دار صادرء بيروت» 6ام ج5» ص‎ :»)م١17١18/ه575تو(‎ 
,.١٠١8 إليه فيما بعد: ياقوتء معجم البلدان؛ ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص 2 ؛ المقريزي» الخطط. ج١ء ص‎ 

6) لس كت اتسين رود اعون وطالك متقها في الفلف كوكرك والمجو و لديا فشني انط المجزز 
المبنيّ بالطوب (اللبن المستدير) على بلاد مصر في لحف الجبلين: الشرقيّ والغربيّ» وأثره باق بالوجه القبليّ 
زمن القلقشنديء وهي التي بنت البرابي بمصر. القلقشندي. صبح الأعشىء. ج”؟.ص 575. 

لله ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص 72 ؛ المقريزي» الخطط. جء ص 8١٠١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى.ج؟.ص 
5"”؟,؛ ياقوت» معجم البلدان» ج65 ص28 .١‏ 

5( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, جء2 ص "077١‏ ؛ياقوت» معجم البلدان» ج65 ص28 .١‏ 

0( عامل الخراج بمصر في سنة 11ه/5١2‏ م في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان. المقريزي» الخطط. 
ج20 ل لد 

6 المسعودي» مروج الذهب, جا ص 68 ؟ ياقوتء معجم البلدان» ج5» ص 178؛ القلقشندي. صبح الأعشى» 
ج؟. ص 318 .قاسم » النيل والمجتمع المصري» ١ع‏ 

)0( المقريزي» الخطط. ج20 1١4‏ 

(1) القلقشنديء صبح الأعشىء: ج؟؛. ص 118؛ السيوطيء, حسن المحاضرة. ج؟. ص 754"؛ قاسم » النيل 
والمجتمع المصري. ص .5١‏ 

,55056 المسعودي . مروج الذهبء. ج١٠١ ص‎ )٠١( 
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عن المقياس وجعل أبا الردادا') عليه وصرف له راتباً مقداره سبع دنانير في كل شهرء 
وتوارثها أولاده من بعده حتى بعد نهاية عصر المماليك؛ وقد أصلحه أحمد بن طولون 
في سنة 5759ه/27(877: وأستمر استخدام هذا المقياس طيلة عهد سلاطين المماليك؛ 
قال ابن تغري بردي: " وهذا المقياس هو المعهود الآن وبطل بعمارته كل مقياس كان 
بني قبله"(" . 

فيضان النيل: 

يعد النيل الشريان الحيوي للزراعة في مصر لأن أرضها بشكل عام تعتمد على 
الري من نهر النيلء؛ باستثناء بعض المناطقء؛ ولهذا عنى المسؤولون في مصر بقياس 
ارتفاع النهر عند بدء الفيضانء أما طريقة القياس ووقته وكيفية إعلانه وهو ما يعرف 
بالنداء على الزيادة» فقد ذكرت المصددر أن بداية زيادة النيل في الخامس من بؤون 
(حزيران) من الأشهر القبطي/') ومدة موسم الفيضان ثلاثة اشهر وخمسة وعشرين 
يوماء هي أبيب (تموز) ومسرى ( أب) وتوت (أيلول)»؛ وينتهي في الثامن من بابه( 
تشرين الأول)7)؛ قال ناصر خسرو عن فيضن النيل: " يتزايد الماء أربعين يوما من 
بدء الفيضان إلى أن يبلغ ثمانية عشر ذراعاء ويبقى على هذا أربعين يوما لا يزيد ولا 


)١(‏ أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد المؤذن البصري ء كان رجلاً صالحاً » وتوفي في 


سنة5755ه/71ام. ابن خلكان» وفيات الأعيان» 2 ص ١؟١١١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةءج؟".ص 
إنفدرة 


لله ابن مماتي 2 قوانين الدواوين» ص ١7؛‏ ياقوت» معجم البلدان» ج26 ص 728 ١؛‏ المقريزي» الخطط. ج20 ص 
4/68 القلقشندي» صبح الأعشىء» 2 ص 515 


لله ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, جك ص 575 


(4) وكان أهل مصر يحسبون زيادة ماء النيل» ونقصانه بأشهر القبطء وكذلك خراج الأرض و زراعتها. 
المقريزيء الخطط» ج7. ص ”. ولما كانت الزراعة ومواعيدها مرتبطة بالتقويم الشمسيء فقد جعل المصريون 
السنة الشمسية ( أو التقويم القبطي) تبدأ في الخريف عند بداية القيضان وقسموها ثلاثة فصول كل فصل أربعة 
أشهر اطلق عليها أسماؤها التي لازالت تعرف بها اليوم في شهور السنة القبطية» وهي : توت وبابة وهاتور 
وكهيك لفصل الفيضان» وطوبه وامشير وبرهمات وبرموره لفصل الزرعء؛ وبشنس وبؤونه وابيب ومسرى 
لفصل الحصاد. المبارك» الناصر محمد » ص إتدرة 

(5) ابن مماتيء» قوانين الدواوين» 74؛ المسعودي مروج الذهبء. ج١.‏ ص 57 5؛ المقريزيء الخطط؛. ج١.‏ ص 
-5١١,؛‏ العزامء الزراعة في مصر.ء ص .١5١‏ 
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ينقصء ثم يتدرج نحو النقصان مدة أربعين يوما أخرى حتى يصل إلى الذي كان عليه 
في الشتاء"("). 

أما طريقة القياس ووقته؛ فالذي يهمنا كيف كان يقاس في عصر المماليك حيث 
ذكرت المصادر أنه ابتداء من عصر يوم السادس والعشرين من بؤونه (حزيران) يؤخذ 
قاع النيل وتقاس عليه قاعدة المقياس التي تبنى عليها الزيادة» وفي السابع والعشرين 
ينادى عليه بالزيادة أي متولي المقياس يعرف الزيادة عصر كل يوم ويعلن عنها في 
اليوم التالي('). ويكون إعلان_الزيادة لعامة الشعب بالأصبع دون الأذرع خشية حدوث 
اضطرابات بين العامل7" أذا كان النيل ناقصاء في حين يكتب للأعيان من الأمراء 
وأصحاب السيف والقلم؛ كقاضي القضاة وكاتب السرء وناظر الخاص/). وناظر 
الجيش7)., والمحتسبء أوراقا بمقدار الزيادة في ذلك اليوم من الشهر العربيء وما وافقه 
من القبطيء وما بلغ عليه النيل من الأذرع والأصابع وما كان عليه في السنة الماضية 
من اليوم نفسه والفرق بينهما زيادة أو نقصان» وصرح بالمناداة في كل يوم للعامة 
والخاصة بما زاد من الأصابع وما صار إليه من الأذرع اذا ما وفى النيل ستة عشر 
ذراع()؛ وعلامة الوفاء أن يسدل الستار الخليفتي على الشباك الكبير في صدر دار 
المقياس فاذا شاهده الناس استبشروا بالوفاء وكسر الخليج(”". 

ويقام في هذه الليلة احتفالا كبيراء حيث يوقد فيها الناس الشموع والقناديل 
ويتحول ليل القاهرة إلى نور من كثرة الأضواءء ويستأجرون المراكب بأجور باهظه. 
وتزين حراريق الأمراء ويجعل فيها الطبلخانات والنفط. وأنواع الزينة» ويحضر كبار 


الأمراء ومعهم الأستادار بالخلع التي توزع عادة في هذه المناسبة»؛» ويحضر مقرئو 


)١(‏ خسروء أبو معين الدين ناصر رت ١0هم/88١٠م).,‏ سفر نامه “ط"”, ترجمة يحيى الخشابء دار الكتاب 
الجديد »بيزوت: *194مخ ص 8# ومنيشان إليه فيما بعد خسروئ سفن تامه. 

.5 ١5 القلقشندي» صبح الأعشى, ج25 ص‎ )١( 

لله قاسم» النيل والمجتمع المصري» ص 531 

(:) ناظر الخاص وهو الذي ينظر في خاصّ أموال السلطان. القلقشنديء صبح الأعشىء ج5.» ص 577. 

)5( ناظر الجيش وظيفته التحدث في أمر الإقطاعات بمصر والشام» والكتابة بالكشف عنهاء ومشاورة السلطان 
عليهاء وأخذ خطهء وهي وظيفة جليلة رفيعة المقدارء وديوانها أوّل ديوان وضع في الإسلام بعد النبيّ يه في 
خلافة عمر و سنة ١7٠ه-/151م.‏ ولناظر الجيش أتباع بديوانه يولون عن السلطان» كصاحب ديوان الجيش» 
وكتابه, وشهوده. القلقشندي» صبح الأعشى,» ج25 ص 5١١‏ 

0( القلقشندي» صبح الأعشى,» جك ص ١1١5؛‏ المقريزي» الخطط. ج20 ص”7١١؛‏ المناوي» نهر النيل» ص ”53 ١؛‏ 
ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر. ص 1١72١‏ 

6 قاسم» النيل والمجتمع المصريء ص 5٠١‏ 
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القرآن الكريم يبيتون بدار المقياس ويتناوبون القراءة طوال الليلء أما المغاني فيستمرون 
في الغناء لمن يكون حاضر في دار المقياس7()؛. وفي صباح اليوم التالي يعمل سماط من 
الشواء والحلوى والفاكهة ويحضره السلطان» أو من ينوب عنه من الأمراءء فاذا تناول 
الكبراء ما يشتهون يسمح للعامة باختطاف ما تبقى من الطعام؛ ولا يمنع أحد من ذلك» 
وبعد الانتهاء من السماط يبدأ الاحتفال بتخليق المقياس وكسر سد الخليجا7)؛ وكان كسر 
السد يتم في اليوم الثالث أو الرابع من التخليق أيام الفاطميين» أما عند المماليك صار يتم 
في يوم واحد("؛ وبعد الفراغ من الطعام يذاب الزعفران في ماء الورد في إناء من 
الفضة ويتناوله صاحب المقياس وهو ابن الردادء ويسبح في فسيقة المقياس بملابسه 
حتى يأتي عمود المقياس وإناء الزعفران بيدهء فيخلق العمودء ثم جوانب الفسيقة» ثم 
يخرج السلطان أو نائبه فيجلس بالشباك الكبير تحت السترء ويفرق الخلع على أربابها 
ويخلع على والي الفسطاط وعلى رئيس الحراقة السلطانية» ورئيس حراريق الأمراءء 
ويؤتى بحراقة السلطان إلى ذلك الشباك فينزل غليها السلطان ويسبح بها وحوله حراريق 
الأمراء المزينة» ويسير السلطان في حراقته حتى يأتي السد فيقطع بحضوره ثم ينصرف 
إلى القلعة/"). 
أثر فيضان النيل على الزراعة والحياة الاقتصادية: 

أن لفيضان النيل زيادة أو نقصان أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
مصرء لأن أرض مصر تعتمد في سقي الأراضي الزراعية على نهر النيل باستثناء 
بعض المناطق7)؛ وتربة مصر تتجدد سنويا من خلال ما يحمل نهر النيل من الطمى 
عند الفيضانء ذكر البغدادي:" إن أرضها رملية لا تصلح للزراعة لكن يأتيها طين أسود 
يملك فيه دسومة كثيرة يسمى الابليزء يأتيها من بلاد السودان مختلطا بماء النيل» وعند 


)١(‏ ابن دقماق» الانتصارء ق١.»‏ ص 4١١5-1١١5‏ عاشورء سعيد عبد الفتاح» المجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليك؛. دار النهضة العربية» القاهرة» 15مء ص .5١1‏ وسيشار إليه فيما بعد: عاشورء» المجتمع المصري 


)١(‏ خليج أمير المؤمنين. 
(؟) ابن دقماق ٠‏ الانتصارء ق١ء‏ ص 5١!؛‏ القلقشندي؛. صبح الأعشىء ج”. ص510 -511.؛ قاسم, النيل 
والمجتمع المصري» ص؛ ؛. 


5( ابن دقماق؛» الانتصار.ء ق١»‏ ص 2١١5‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج”2 ص ؟؛ عاشورء المجتمع المصري» 
ص 4556-5١95‏ قاسم» النيل والمجتمع المصري. ص 27 
(5) دمياط» والإسكندرية وما داناهما فهي غزيرة المطر. العزام» الزراعة في مصرء ص 1 
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مده يستقر الطين وينضب الماء فيعرض ويزرع.؛ وكل سنة يأتيها طين جديدء ولهذا 
تزرع جميع أراضيها ولا يراح شيء منها2(7. فبفضل الفيضان لا يكون هناك دورات 
زراعية أو تناوب في الزراعة؛ لأن أرضها متجدده. 

أما من ناحية وفاء النيل» فاذا وفى النيل ستة عشر ذراعا أوجب الخراجء؛ وكان 
يطلق على الستة عشر ذراعاً ماء السلطان؛ لأنه يجبى خراج أرض مصر7", فإذا زاد 
عن الستة عشر أصبعا واحدا أزداد في الخراج مائة ألف دينار مما يروي الأرض 
العالية! . أما إذا ازداد النيل زيادة مفرطة:؛ فإنه يؤدي إلى استبحار الأراضيء وإغراق 
البلاد وفوات أوان الزراعة وتأخرهاء وما يتبع ذلك من فساد وبالتالي يؤدي إلى حدوث 
غلاء ومجاعة7'), وإذا ما قصر النيل ولم يوفي الستة عشر ذراعاًء فإنها كذلك تؤدي إلى 
حدوث غلاء ومجاعة بسبب استشراق7) الأرضء وأزمات اقتصادية؛» ولعل أسوأ هذه 
الأزمات في عهد حكم أسرة قلاوون تلك المجاعة التي حدثت في سنتي 595- 5755ه 
/10-ه95١1م‏ في عهد السلطان العادل زين الدين كتبغا!) (57537-5354ه/94١١-‏ 
157ام). ففي هذه السنة وفى النيل ستة عشر ذراعاً وسبع عشر اصبعا ثم هبط من 
ليلته» فتشرقت البلاد وحلت بالبلاد كارثة المجاعة التي أعقبها الوباء الذي أدى إلى هلاك 


ألوف من الناسء» فتزايد السعر حتى وصل سعر القمح إلى مائة وسبعين درهما 


)1ع( البغدادي, الإفادة والاعتبار.» ص 7ه5. 

0( البغدادي, الإفادة والاعتبار.» صه ”؛ المقريزي» الخطط. جا ص ”١١5-1١١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى, 
ج”2» ص 0 السيوطيء. حسن المحاضرة. ج23 ارك 

(؟) السيوطيء حسن المحاضرة. ص 5/8". وعند ابن مماتي اذا زاد ذراعا عن الستة عشر زاد الخراج مائة الف 
دينار. ابن مماتي» قوانين الدواوين. ص 725. 

(5) بحرء مجدي عبد الرشيدء القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك (57-514/8هم. 15117-1178١م)؛‏ 
درط الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ د.م» 0648امء) ص ١‏ . وسيشار إليه فيما بعد بحر » القرية المصرية. 

(5) شرقت مشتقة من قول شرقت الشمس اذا لمعت وظهرت. البغداديء الإفادة والاعتبار» 6 

(1) كتبغا: كان جنديا في جيش المغول » وقع في الأسر عند المماليك وأشتراه الأمير قلاوون وجعله من مماليكه فلما 
تقلد كتبغا منصب نائب السلطنة» ومدبر الدولة » وبذلك إنفرد بالسلطة وخلع السلطان الناصر محمد واستولى 
على السلطة سنة 5515ه-/ 715١م‏ حكم نحو السنتين تعرض إلى محاولة أغتيال من قبل بعض الأمراء هرب 
على أثرها إلى الشام » ثم عاد إلى مصر » عينه الناصر محمد نائبا على حماة فظل هناك إلى أن مات سنة 
١نلاه/505ام.‏ ابن إياسء بدائع الزهور. ج١١‏ ق١ء‏ ص 7١81‏ 1 
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للأردب("), والشعير إلى مائة وعشرين درهماً للأردب» ورطل اللحم إلى سبعة دراهم. 
والفروج خمسة عشر درهماًء والبيضة الواحدة بأربعة دراه(". 


وتزايد موت الناس بسبب هذا الوباء حيث ذكر المقريزي" ... وتزايد موت 
الناس حتى بلغ عدة من أطلق من الديوان في شهر ذي الحجة سبعة عشر الف 
وخمسمائة؛» سوى الغرباء والفقراء وهم أضعاف ذلكء. واكل الناس من شدة الجوع 
الميتات والكلاب والقطط و الحمير وأكل الناس بعضهم بعض'(". 

وفي سنة 5١/اه/‏ 175١م‏ شحت مياه النيل وتشرقت البلاد مما أدى إلى وقوع 
غلاء بسائر البلاد المصرية واضطربت أحوال البلادا)» وكذلك في سنة 6"الاه/ 
6م وقع غلاء في مصر عقب نقص مياه نهر النيل7) وعز القمح وبيع كل أردب 
من القمح بسبعين درهماء والفول بخمسينء والخبز كل خمسة أرطال بدرهم؛ والناس 
متزاحمون على الافران طلبا للخبزء مما اضطر الوالي إلى تعيين حراس على كل 
حانوت يبيع الخبز لثلا ينهب؛ فضج الناس للسلطان واستغاثوا ') مما دفع السلطان إلى 
التدخل لحل هذه الأزمة حيث ذكر المقريزي " ... فجمع الأمراء وقال لهم: يا أمراء: 
شهر عليكم» وشهر عليء وشهر على الله» ففتح الأمراء الشون7"؛ وباع كل أردب 


)١(‏ الأردب : مكيال مصري للحنطة يتألف من (1) ويبات» كل ويبه (8) أقداح كبيرة أو (5١)قدحا‏ صغير ويساوي 
الأردب (13,7) كغم من القمح. المقدسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد ١‏ البشاري(ت١8؟‏ ه/1150 م) أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» طق دار صادرء بيروت» ١امءص‏ 5:*”. وسيشار إليه فيما بعد: المقدسي» 
أحسن التقاسيم؛ هنتسء المكاييل والأوزان ء ص58. 

(؟) المقريزيء السلوك» ج١»,‏ ق"؟. ص 73٠١‏ ؛ إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ تحقيق كرم حلمي فرحان» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ل/ا٠‏ ٠٠م‏ ص 6١٠١؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور. ج20 ق١ءأعص١‏ 55؛ 
النويري» نهاية الإرب» 0 ص 85-١87‏ ١؟؛‏ المباركء الناصر محمد. ص © 5 . 

لله المقريزي» السلوك» ج01 ق ك2 ج١٠6‏ 

(5) ابن إياسء» بدائع الزهور, جء ق١اءعص‏ “50 

)5( قاسم» النيل والمجتمع المصريء ص١‏ ه. 

(5) المقريزيء إغاثة الأمة» ص ١7‏ ١؛‏ ابن إياسء ابن إياس» محمد بن أحمدء.(ت ١17ه/‏ 1577١م).,‏ المختار من 
بدائع الزهور في وقائع الدهور. درط مطابع الشعب» ديم كام جء 5 . وسيشار إليه فيما بعد ابن 
إياس» المختار من بدائع الزهور؛ قاسم » النيل والمجتمع المصري.ء ص 5”؛ المباركء الناصر محمد. ص5 : . 

0( الشون : مفرده شونة وهو مخزن الغلة. الخطيب» مصطفى عبد الكريم» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية, 
درط مؤسسة الرسالة, دمشق» 117 ام ص 772,8. وسيشار إليه فيما بعد: الخطيب» معجم المصطلحات. 
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بخمسة وعشرين درهما3). وانخفضت الأسعار ولم يأتِ شهر رمضان إلا وشدة الغلاء 
قد زالت عن الناس("). 

ووقع غلاء في عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن 
قلاوون سنة ه/الاه/ 1377م بسبب قصور النيل حيث ارتفع الماء خمسة عشر ذراعاً 
وتسعة عشر أصبع!". ولم يوفٌ الستة عشر ذراعا فقلق الناس ونودي في القاهرة للناس 
بالخروج لصلاة الاستسقاء» فخرج السلطان والقضاة والعلماء والصلحاء والناس قاطبة 
إلى صلاة الاستسقاء» وهم حفاة ومشاة ومعهم أطفال و بهائم» وخرج كذلك طائفة من 
اليهود ومعهم التوراة» وطائفة من النصارى ومعهم الإنجيل» وضج الناس بالدعاء إلى 
الله وفي اليوم التالي فتح السد من غير وفاء فلم يجر الماء في الخلجان إلا قليلاء فعند 
ذلك وقع القحط في القاهرة» وارتفعت الأسعار حيث بلغ سعر أردب القمح مائة وعشرين 
درهماء وإردب الشعير ثمانين درهماء وسعر رغيف الخبز أربعة دراهم؛» ورطل لحم 
الضأن درهمين؛ ورطل لحم البقر درهم ونصفء وبلغ ثمن البيضة الواحدة عشرة 
دراهم؛ ومات فيها من الدواب ما لايحصى من الجوع وقلة العلف7)» وفي ذلك ذكر 
المقريزي: " وعزت الأقوات» وقل وجودهاء فمات الكثير من الجوع حتى امتلأت 
الطرقات... ودام هذا الغلاء نحو سنتين ... وظن الكثير من الناس دوام تلك الشده 
واستبعد حصول الفرج وهي حادثة شاهدناها ومحنة أدركناها"(. 


ومن هذا يتبين أن لوفاء نهر النيل أثر كبير على الزراعة وانعكاسها على الحياة 
الاقتصادية في مصر بشكل عام وكذلك على الحياة السياسية» بما للسلطان دور في حل 
هذه الأزمات إذا ما وقعت وكذلك دور الأمراء في التدخل لحل هذه الأزمات والمحن. 


.١١7” المقريزيء إغاثة الأمةه ص‎ )١( 

)١(‏ المقريزيء إغاثة الأمة» ص 7١١؛‏ ابن إياسء المختار من بدائع الزهور. ج١.‏ ص 2١55‏ المبارك؛ الناصر 
محمد. ص56 ؛. 

(") ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج١١ء‏ ص .١٠١5‏ 

(5) المقريزيء» السلوك. ج"؟؛ ق١,‏ ص 8١5؛‏ إغاثة الأمة» ص 4 ١١؛‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١2‏ ق7”ء ص 
ه10 

(5) المقريزيء إغاثة الأمة» ص .١١5‏ 
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ثالثا: الإقطاع وأثره على الفلاحين: 
الإقطاع: 


الإقطاع لغة الإباحة فيقال أقطعه نهرا وأرضا أي أباحه له » واستقطعه إياه أي 
سأله أن يقطعه ل2(", يقال استقطع فلان الإمام قطيعة فاقطعه إياه ء اذا سأله أن يقطعها 
له ويبينها ملكا له فأعطاه إياه!'2» والإقطاع في الإسلام نوعان إقطاع تمليك وإقطاع 
استغلال» النوع الأول إقطاع التمليك؛ له شروط منهاء أنه يمكن إقطاع أرض موات لم 
يثبت صاحبهاء وبهذا جاز إقضاع وتمليك أرض الجاهلية كأرض عاد وثمودء أما اذا 
كانت الأرض إسلامية وبارت لا تملك عرف صاحبها أم لم يعرفء أما النوع الثاني 
إقطاع الاستغلال فهو أما أن يكون جزيةً أو أجرء ويقطع لسنين محددة ومعلومة ويبين 
فيها رزق المقطع والخراجء فإن توفي المقطع يعود الإقطاع حكماً لبيت المال» ولا يجوز 
إقطاع الأرض مدة حياة المقطع#"؛ قال القلقشندي: " هذا حكم الإقطاع في الشريعة: 
وعليه كان عمل الخلفاء والملوك في الزمن السالف؛ أما في زماننا فقد فسد الحال 
وتغيّرت القوانين» وخرجت الأمور عن القواعد الشرعية» وصارت الإقطاعات ترد من 
جهة الملوك على سائر الأموال "(*) 

ظهرت البدايات الأولى للإقطاع في الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول يل حيث 
أقطع رسول الله يي الزبيير”) من أموال بني النضير يقال لها الجرف!'!» وسال أبو ثعلبة 


16 ابن منظورء لسان العرب» ج5: ص 4 المقريزي» الخطط, ج١ء ص‎ )١( 

(؟)ابن منظور. لسان العرب» ج5؛ ص 00 

(؟) القلقشنديء صبح الأعشىء. ج17 ص 4١7١-70‏ ضومطهء أنطوان خليلء الدولة المملوكية التاريخ 
السياسي والاقتصادي والعسكري ١٠55١5771١.ء‏ دار الحداثة» بيروتء» ١٠9/8١م»‏ ص 17. وسيشار إليه فيما 
بعد: ضومطء الدولة المملوكية. 

(5) القلقشنديء صبح الأعشىء ج١١2‏ ص .١174‏ 

(5) الزبير بْن العوام بْن خويلد بْن أسد ابن عبد العزى بْن قصي بْن كلاب أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رَسُول 
ييهِ فهو ابن عمة رَسُول الله ةِ أسلم وهو ابن ثماني سنين» وكان رابعًا أو خامسًا في الإسلام» وهاجر إِلَى الحبشة 
وَإِلى المدينة» وشهد المشاهد كلها مع رَسُول الله يخ بدرء وأحدّء والخندق» والحديبية» وخيبرء والفتح» وحنينّاء 
والطائف. وشهد فتح مصرء وجعله عمر بن الخطاب ي#. في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده؛» 
وقال: هم الذين توفي رَسُول الله 5 وهو عنهم راضء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » قتل سنة "7ه 
/مم. ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد (ت٠577ه/1777م)»2‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» 8 أجزاء» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١195‏ مء ج7”. ص .5١7‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن الأثيرء أسد الغابة. 

(1)المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص ا 
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الخشني(!) رسول الله يخِ أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم فكتب له بذلك كتابا()؛. كما 
قطع يِه تميم الداري7أرضاً بالشام وكتب له بها كتابّاء وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون 
كما توسع فيه الأمويون والعباسيون7)ء ذكر المقريزي: " وقد كان خلفاء بني أمية 
وخلفاء بني العباس يقطعون الأراضي من أرض مصرهء النفر من خواصهم لا كما هو 
الحال اليوم (زمن المقريزي)؛ بل يكون مال خراج أرض مصر يصرف منه أعطية 
الجندء وسائر الكلف» ويحمل ما يفضل إلى بيت المال؛ وما أقطع من الأراضي فإنه بيد 
من أقطعه. وأما منذ كانت أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذا. فإن 
أراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده"20. 

كان بدايات ظهور النظام الإقطاعي بالشكل المعروف زمن المماليك في أواخر 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي»ء عصر الدولة العباسية» في عهد السيطرة 
البويهية حيث أقطع معز الدولة البويهي قادته وأصحابه من أهل عصبته وخواصه 


)١(‏ أبو ثعلبة: صحابي مشهور روى عن النبي يَخٍ أحاديث» سكن الشام؛ وممن بايع تحت الشجرة» أرسله الرسول 
يي إلى قومه فاسلمواء مات وهو ساجدا سنة 55 ه/155م . ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ت 
"هم 155م)ء الطبقات الكبرىء عدد الأجزاء (تحقيق محمد عبد القادر عطا).» دار الكتب العلمية » 
بيروت:٠155ام»‏ جلاء ص .59١‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن سعدء الطبقات الكبرى. 

)١(‏ الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت ٠45ه/‏ 58١٠م)؛‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
تحقيق أحمد مبارك البغداديء مكتبة دار ابن القيمء الكويت؛: 185١م,»‏ ص .55٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد: 
الماورديء الأحكام السلطانية. 

() وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دارع بْنِ عَدِيّ بْنِ الدَّارٍ بْنِ هَانِئْ بْنِ حبيب بن نمارة بن 
لخم بن كعب. وَهَدَ عَلَى رَسُولٍ الله ل ومعه أخوه نعيم بن أوس فأسلما وأقطعهما رسول الله يِه حبرى وبيت 
عينون بالشام: وَلَيْسَ لِرَسُولِ الله يو » قطيعة بالشام غيرها. وصحب تميم رسول الله يل وغزا معه وَرَوَى عَنَهُ 
وَلَمْ يَرْلْ بِالْمَدِينَةِ حَنّى تَحَوّلَ إِلَى الثشّام بَعْدَ كَدلٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ. وكان تميم الداري يكنى أبا رقية» مات في 
فلسطين سنة ٠:1ه/‏ ٠آام.‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى» جلاعص 5 الزركلي» الأعلام عج”ء ص 807 

(5) القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج١١2‏ ص .١7١‏ 

(5) المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص 185, 

(1) ينتسب البويهيون إلى جدهم أبي شجاع بويه» وهو من فقراء العامة من الفرسء غير أن ابناءه الثلاثة علي؛ و 
الحسن؛ وأحمدء عملوا أجنادا عند بعض حكام العجم الذين استقلوا ببعض الولايات الخاصة للخلافة» ثم أصبح 
علي حاكما على بلاد الكرجء بعد تقلبه على مراد ويج الديلمي» ثم أشتهر اسمه واستولى على جزء من بلاد 
فارس كما أن أخاه أحمد الملقب بمعز الدولة أصبح صاحب الأمر والنهي في الخلافة العباسية في بغداد سنة 
5 هم 115م. ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد( ت8١٠86/ه/‏ 505 ١م)»‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» د.طء ١:‏ مجلدء دار الكتب المصرية:» القاهرة» 
دار الكتب اللبنانية» بيروت» 8امء مج 5 ص 870-875. وسيشار إليه فيما بعد: ابن خلدونء العبر. 
المقريزي» السلوك» ج١2‏ ق١اءص .53١‏ 
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وأتراكه جميع ما امتدت إليه يده من ضياع الخلافة العباسية وأراضي بيت المال» وكان 
هذا الأمر أول خروج على مفهوم الإقطاع في الإسلاء!") 

وتطور النظام الإقضاعي بمجيء السلاجقة إذ أمصبحت الأراضي الخراجية 
تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده؛ مقابل الخدمة العسكرية("؛ ثم نهج الأيوبيين في الإقطاع 
نح السلاجقة حيث كانوا الطعدود الإقطاعات مقابل الخدمة العسكرية, إلا أنه كان 


الأيوبيين» وأتبعوا وير لدي لين لاد بيسن لقن با اد 5 أننية لم يكت 
ورائيال. 

عُنيّ المماليك بالنظام الإقطضاعي حتى أصبح عماد الاقتصاد المملوكيء وقاموا 
بتوزيع الأراضي والبلاد على الأمراء والأجناد؛ ليضمنوا بذلك ولاءهم, ولإيجاد قوة 
دائمة في البلاد قادرة على صد الأعداء وقمع الثشورات7)؛ فأصبحت أرض مصر كلها 
إقطاعات على حد قول القلقشندي: "واعلم أن بلاد الديار المصرية بجملتها جارية في 
الدواوين السلطانية وإقطاعات الأمراء وغيرهم من سائر الجند إلا النزر اليسير مما 
يجري في وقف من سلف من ملوك الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس 


والخوانق ونحوها مما لا يعتدٌ به لقلته )١("‏ 
وقد قسمت أرض مصر زمن المماليك إلى سبعة أقسام كما يقول المقريزي وهي”") 
١‏ - قسم يجري في ديوان السلطان وهو ثلاثة أقسام: 


أ- منه ما يجري في ديوان الوزارة. 


.18 ضومط الدولة المملوكية» ص‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )١( 

(؟) المقريزيء الخطط؛ ج١.ء‏ ص ؟187. 
(:) ضومطء الدولة المملوكية» ص114. 
ا اناا 6 
(1) القلقشند ي» صبح الأعشى» ج"ء ص 577, 

اك 


») المقريزيء الخطط. ج١.»‏ ص ؟18١.‏ 
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ب - ما يجري في ديوانه الخاص(). 


ج - ما يجري في الديوان المفرد(". 
؟ - قسم أقطعه السلطان للأمراء والجند. 
" - قسم جعل وقفا محبسا على الجوامع والمدارس والخوانك» وعلى جهات البرٌّء وعلى 
ذراري واقفي تلك الأراضي وعتقائهم. 
؛ - أرض الأحباس يجري فيه أراض بأيدي قوم يأكلونها. إما عن قيامهم بمصالح 
مسجد أو جامع؛ وإما يكون لهم لا في مقابلة عمل. 
5 - ملكا يباع ويشتري ويورث ويوهب لكونه اشترى من بيت المال. 
5 - لا يزرع للعجز عن زراعته فترعاه المواشي أو ينبت الحطب ونحوه. 
“* - لا يشمله ماء النيل» فهو قفر لا يزال كذلك ومنه ما كان عامراً ثم خرب. 

وكانت وحدة القياس المستعملة في توزيع الإقطاع القيراط("!؛. وقد قسمت 
الأرض في مصر بناء على ذلك إلى أربعة وعشرين قيراطاء موزعة على السلطان 
والأمراء والجندء أختص السلطان بأربعة قراريط. وعشرة للأمراء وعشرة للأجناد. 
وأستمر ذلك إلى مجيء السلطان حسام الدين لاجين سنة 57151ه/ 717١م‏ الذي أعادة 
مسح وتوزيع الأرضء وأرض مصر كانت متفاوتة من حيث النوعية وطريقة الري 
ووفرة الإنتاج» لذلك كان السلطان يراعي في توزيع الإقطاعات هذه الأمورء فيختص 
لنفسه وكبار أمرائه بأجود الأراضيء التي عبر عنها القلقشندي بقوله: "...البلاد النفيسة 
الكثيرة المتحمصل..."7)؛ أما المتوسطة الجودة فتقطع للمماليك السلطانية» وأما الدرجة 


الثالثشة فتقطع لأجناد الحلقة والعربان والتركمان؛ والإقطاعات المملوكية لم تقتصر على 


)١(‏ وهو الديوان الذي أحدثه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة. القلقشندي» صبح 
الأعشى,» 2 ص تحردت 

)١(‏ ديوان المفرد: ترجع نشأته الأولى إلى عصر الفاطميين» وقد أعيد في عهد السلطان المملوكي برقوق»ء وأقامه 
لكي يشرف على إقطاعه الذي يملكه؛ وأقام فيه ناظراًء وشاهدين » وكتاب. المقريزيء الخطط. ج؟. ص 5895.؛ 
القلقشندي» صبح الأعشى,» ج"”2ء ص 000 

(؟) القيراط: وحدة مساحة مصر تساوي اليوم قسما من أربعة وعشرين قسما من الفدان. هنتسء المكاييل والأوزان» 
ص 18. 

(:) القلقشندي؛ صبح الأعشى, ج”'ء ص 575. 
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الأرض الزراعية فقطء بل شملت جميع موارد الدولة» بما في ذلك الضرائب والمكوسء» 
والمعادن(2؛ قال القلقشندي: " وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر 
الأموال: من خراج الأراضيء والجزية»؛ وزكاة المواشيء والمعادن» والعشرء وغير 


ذلك. ثم تفاحش الأمر وزاد حتّى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها "(". 


وقد أطلق على الإقطاع في عهد المماليك أسماء أخرىء مثل عبرة» بمعنى دخل 
سنويء أو خبزء جمعها أخباز لما فيها معنى التعيش منا", وكان للسلطان فقط حق 
توزيع الإقطاعات على الأمراء والأجناد وتحديد أنصبتهم» وكان السلطان بنفسه يوزع 
المثالات7؟) على الأمراء والأجنادء أما فيما يتعلق بمقدار الإقطاع في عصر المماليك؛ 
فكانت الدولة تقوم بتقدير قيمة الإقطاع الممنوح لكل أمير حسب قواعد وضعت في 
ديوان النظرء حيث المجتمع المملوكي مقسم إلى فئنات هم رجال السيف0)؛ ورجال 
القلما"'؛ والمتعممين7)؛ وعامة الناسء والذين شملهم الإقطاع جميع رجال السيف وبعض 
رجال القلم والمتعممين7)؛ وكان مقدار الإقطاع الذي يحصل عليه المقطع يتوزع حسب 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى,» ج27 577.؛ ضومط الدولة المملوكية» ص ١١٠؛‏ طرخانء إبراهيم عليء النظم 


الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء. درط دار الكتب العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 
4م.ء ص55 . وسيشار إليه فيما بعد: طرخانء النظم الإقطاعية. 


.١174 القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج7١2 ص‎ )١( 

(؟) ماجدء عبد المنعم» نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر دراسة شاملة للنظم السياسية؛ طاء 
جزءان » مكتبة الانكلو مصرية:؛ د. م » 159175١م؛‏ ج٠١‏ ص 151. وسيشار إليه فيما بعد: ماجدء نظم دولة سلاطين 
المماليك. 

(:) المثال: عبارة عن ورقة أي وثيقه رسمية من ديوان الخراج لكل جندي أو مملوك تبين مقدار ماله من الفدادين 


من الأرض الزراعية التي يستثمرها وحدودها واسم الإقليم » والقرية . القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج17١2‏ ص 
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(5) وهم المماليك الذي على رأس السلم » والمناصب التي كانت بأيديهم السلطنة؛ إمرة السلاح » والدوادارية؛ 
والحجوبية » وإمرة جاندار» والأستاذدارية» ونقابة الجيشء والولاة. العمرء شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
يحيىء( ت55/اه/ 1554م)» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار دولة المماليك. تحقيق دورتيا كراقولسكي» 
المركز الإسلامي للبحوث؛ بيروت» 9/87١م»‏ ص 55. وسيشار إليه فيما بعد: العمريء مسالك الأبصار. 


(1) وهم كبار موظفي الدولة والمناصب التي كانت بأيدهم؛ الوزارة؛ وكتابة السرء ونظر الجيش» ونظر الأموال» و 
نظر الخزانة» ونظر البيوت السلطانية» ونظر بيت المال. ونظر الإصطبلات. العمريء مسالك الأبصارء 


ص١6‏ 
() وهم العلماء وفي مقدمتهم القضاة» والخطباء ووظيفتا الحسبة ووكالة بيت المال. العممريء؛ مسالك الأبصارء 


ص١6‏ 
(4)ضومطه الدولة المملوكية» ص .١٠١5-١١8‏ 
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الرتبة العسكرية» ومدى علاقة المقطع بالسلطان؛ لذلك لم يكن هناك تساوي بين أمراء 
الفئنة الواحدة في مقدار الإقطاعء حيث كانت تتراوح إقطاعات أمراء المئة('! ما بين 
٠‏ الف دينار جيشية» إلى )١12١(‏ ألف دينار جيشية:؛ وأمراء الطبلخانة (')من )١١١(‏ 
الف دينار جيشية إلى( )١77‏ ألف دينار جيشية؛ وأمراء العشرات من( ") آلاف دينار 
جيشية فما دون» أما الأجناد فبلغ أقطاع الجندي من ( )١1١٠١‏ دينار دينار جيشية إلى( 
) دينار جيشية» 7( وكان المقطع من الأمراء يحصل ما بين القرية الواحدة إلى 
العشر قرىء قال القلقشندي: " تقطع للأمراء على قدر درجاتهم؛ فمنهم من يجتمع له نحو 
العشر بلاد إلى البلد الواحدة "20). 
أثر الإقطاع على الفلاحين: 

كان الفلاحون وهم السواد الأعظم من أهل البلاد يعانون من الاحتقار والإهمال 
في العصر المملوكي”7؛ وفي ذلك يقول ابن خلدون: " إنها معاش المستضعفين ويختص 
أهلها بالذلة"(2؛ وهناك أمثله كثير تدل على مدى احتقار المماليك للفلاحين فإذا صادف 
وأرتقى رجل أصله من الأرياف إلى بعض وظائف الدولة الكبيرة. غضب المماليك 
وصاحواء" ما كان في مماليك السلطان من يعتمد عليه إلا هذا الفلاح"9), واذا تجاوز 
أحدا على أحد المماليك قالوا له" أخرس يا فلاح يا كلب"7", واذا تولى أحد أمراء 


)1( عدة كل منهم مائة فارسء وله التقدم على ألف فارس ممن دونه من الأمراء » وهذه الطبقة هي أعلى مراتب 
الامراء » ومنهم يكون أكابر أرباب الوضائف والنواب. القلقشندي» صبح الأعشى» ج؛؟»ء ص .١5‏ 

)١(‏ الطبقة الثانية- أمراء الطبلخاناه» وعدّة كل منهم في الغالب أربعون فارساء وقد يزيد بعضهم على ذلك إلى 
بالزيادة والنقص لأنه مهما فرقت إمرة الطبلخاناه فجعلت إمرتي عشرين أو أربع عشراتء؛ أو ضم بعض العشرات 
ونحوها إلى بعض وجعلت طبلخاناه» ومن أمراء الطبلخاناه تكون الرتبة الثانية من أرباب الوظائف والكشاف 
بالأعمال» وأكابر الولاة. القلقشندي» صبح الأعشى,» ج25 ص 1١6‏ 
(؟) العمريء مسالك الأبصارء ص 14؛ المقريزيء الخطط. ج”, ص76".؛ القلقتشندي؛. صبح الأعشىء ج4» 

ص" ه. 
(4) القلقشنديء صبح الأعشىء ج7؟. ص 575. 
)5( عاشورء المجتمع المصري. ص 55. 
(5)ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد( ت808/ه/ 105 ١م).»‏ مقدمة ابن خلدون, تحقيق سعيد محمود عقيلء دار 
6 عاشورء» المجتمع المصريء ص72 0 
)02( المرجع نفسه. 
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المماليك المتشددين على أحد الأقاليم فإنه يُحرم على الفلاحين لبس المنزر الأسود ولا 
يركب فرساً أو يتقلد سيفاً ويحرم عليه حمل العصا المجلبة بالحديد(". 


وعاش المزارعين حياة صعبة حيث كانوا يجبرونهم على عمل السخرة؛» ففي 
سنة 78/اه/17707م: أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بأنشاء جسر بالنيل» 
أرسل أقبغا عبد الواحد إلى والي القاهر بتسخير العامة للعمل فيه؛ فقبض الوالي على 
عدد كثير منهم؛ بل كانوا يأخذون الناس من الأسواق والمساجد والجوامع للعمل؛ مما 
دفع الناس إلى التستر في بيوتهم خوفا من السخرةا"!؛. وكان يرى الأمير اقبغا عبد الواحد 
مكرمة في تحديد يوم واحد للسخرة في كل أسبوع في بناء مدرسة الأقبغاوية() سنة 
اهم 1599م( 


ونجم عن سيادة النظام الإقطاعي والأوضاع السيئة للفلاح المصري خضوع 
الفلاح إلى نوع جديد من العبودية فصار قناً دائماً» عليه العمل في خدمة الإقطاعي7", 
وقد أشار المقريزي لهذا الوضع بقوله: " لا يعرف هذه إِلَّا بذة التي يقال لها اليوم 
الفلاحة؛» ويسمى المزارع المقيم بالبلد: فلاحا قراراء فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك 
الناحية إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق بل هو قن ما بقيء» ومن ولد له كذلك 
بالق 


لذلك ليس من الغريب ألا يجد الفلاح ما يستر به عورته؛ ولا يأكل إلا الشعير 
والجبن القريش والبصلء ومما زاد حالة الفلاحين سوءاً كثرة المغارم والمظالم التي 
كانت تنزل بهم من قبل الولاة» والحكام الذين كانوا يأخذوا منهم أكثر من المستحق» 
إضعافا مضاعفة؛ كذلك سن الولاة على أهل القرية الواحدة نظام المسؤولية المشتركة 


)1ع( المقريزي» السلوك» جا ق"» ص 414515 المقريزي» الخطط ج01 ص ١17‏ 

لله المقريزي» السلوك, جك ق"ءعص 65٠‏ 

() الأقبغاوية: وهي المدرسة التي بناها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلاون» 
بجوار الجامع الأزهر سنة ٠كلاه/‏ 1559م وسميت باسمه. المقريزي» الخطط. ج:» ص 13232, 

5( المقريزي» الخطط, ج4؟:» ص ؟572؛ السلوك» ج22 ق"» ص88 :. 

)5( ناصرء الحياة الاقتصادية في مصر. ص 5575 

(1) المقريزيء» الخطط. ج١2‏ ص .١1١‏ 
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فيما يستحق عليهم من أموال()؛ فضلاً عن ذلك فإن الفلاحين لم يسلموا من سطو 
العربان (البدو)» الذين كانوا يغيرون على القرى للنهب والسلب وكانوا يكررون هذه 
الأغارات بين فتره وأخرى(". 

إن هذه المظالم دفعت كثير من أهالي القرى إلى هجرة قراهم إلى المدن» وكان 
لهذه الهجرة أثر كبير على الزراعة» حيث أدت إلى نقص الأيدي العاملة في الزراعة 
مما أدى إلى تدهورها وقلة انتاقهاء مما دفع سلاطين المماليك إلى إجبار أهالي الريف 


على العودة إلى بلادهه(". 


رابعا: أصناف الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل الزراعية: 
أصناف الأرض الزراعية: 

كانت الزراعة هي عصب الحياة الاقتصادية في مصرهء ولهذا أقبل 
المصريون على الزراعة وتنوعوا فيهاء وتميزت تربة مصر بالخصوبة؛ لأنها تتجدد 
سنوياء من خلال الطمى الذي يحمله مياه النيل عند الفيضان7')؛ وهذا أدى إلى تنوع 
الأرض الزراعية:؛ وبالتالي تنوعت المحاصيل الزراعية التي تزرع فيهاء كما أن قيمة 
الأرض الزراعية بمصر تختلف باختلاف ما يزرع فيها من المحاصيل التي تؤثر على 
درجة خصوبتها في العام التالي» وكانت للظروف الطبيعية من قرب الأرض وبعدها من 
النهرء واقترابها من المياه المالحة» وحواف الصحراء أثر على جودة الأرض الزراعية» 
وتحديد نوع المحصول الذي يزرع فيهاء وعلى هذا الأساس قسم المعاصرون الأرض 


الزراعية إلى أصناف هي 


.58 عاشورء المجتمع المصري.ء ص‎ )١( 

2( المرجع نفسه.» ص 51. 

(") ناصرء الحياة الاقتصادية في مصرء ص 557. 

(5)العزام» الزراعة في مصرء ١5!؛‏ المبارك؛ الناصر محمدء ص ”7/. 

(5) ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص ١١؟؛‏ المقريزيء الخططء ج١.‏ ص88 !؛ القلقشندي, صبح الأعشىء ج"”2 


ص كاه 
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١‏ الباقي: وهي خير الأراضي وأغلاها قيمةً وأوفاها سعراً وهي التي زرعت قرط 
ومقاثي('! في العام السابق» وتصلح لزراعة القمح والكتان في العام الجديد. 

١‏ - ري الشراقي: هي الأرض التي شرقت في العام الماضيء فلما رويت بعد أن 
أريحت عاماً كاملا حصل لها من الري بقدر ما حصل لها من الظمأء فإنجب زرعها 
وهي تساوي الباقي بالجودة. 

* - البروبية أو البرايب: وهي الأرض التي زرعت قمحا أو شعيراً في السنة الماضية؛ 
فإن زرعت كذلك في السنة التالية لم تنجب مثل الباق» وأصلح ما يزرع في هذه الأرض 
القرط والقطانيء والمقاثي» لراحة الأرض فتصير باق في السنة التالية . 

5 - البقماهة أو السقماهية: وهي الأرض التي زرعت كتاناًء فإن زرعت قمحاً في السنة 
الجديدة جاء صغير الحب أسود اللون» نظرا لما يترتب على زراعة الكتان من إجهادٍ 
للتربة. 

ه - الشتونية: قال القلقتشنديء" وأهل زماننا يقولون الشتاني"7)؛ وهي الأرض التي 
5 شق شسس السلايح: وهي الأرض التي رويت ثم بارت» فحرثت وتركت مكشوفة 
للشمسء وهي مثل ري الشراقي فإن زرعت يكون ناجباً. . 

- البرش النقاء: وهي الأرض التي خلت من أثر ما زرع فيها في العام الماضي ولم 
يبق بها ما يمنع زراعتها من أنواع المحاصيل. 

6 - الوسخ المزروع: وهي الأرض التي استحكم وسخهاء ولم يتمكن المزارعون من 
أزالته كله» بل حرثوا الأرض وزرعوا فيها فجاء الزرع مختلطاً بالحلفاء ونحوه. 

4 الوسخ الغالب: وهي أرض حصل فيها من نباتات منع كثرته من زراعتها وصارت 
مراعي. 

٠‏ - الخرسء وهي الأرض التي لا يصاح فيها_زراعة أي نوع من المحاصيلء 


)١(‏ المقاثئي: من المحاصيل الزراعية تشمل الخيار والبطيخ وما شابهه مما يمتد زراعته على الأرض. ابن مماتي» 
قوانين الدواوين» ص 5535. 
)١(‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى, ج"ء ص 518. 
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١‏ - الشراقي: وهي الأرض التي لم يصل إليها الماء لقصور مياه نهر النيل أو 
أرتفاعها أو لسد طريق الماء عنها وغير ذلك. 


١‏ - السباخ: وهي كل أرض غلب عليها الملح حتى ملحت ولم ينتفع بها في زراعة 
الحبوبء؛ وربما زرع فيما لم يستحكم السبخ منها الهليونء والباذنجان؛ والقصب 
الفارسي. 

وكان النظام المتبع في الري في غالب أرض مصر نظام الحياضء وذلك لتباين 
تضاريس الأرض الزراعية منها المرتفعة ومنها المنخفضة:. وقسمت الأرض إلى 
أحواض صغيرة وكبيرة, تتراوح بين 7٠٠٠١(‏ - 5.6.0 ) فدان 7 وتصل إليها المياه 
بواسطة إحدى القنواتء؛ أو عند فيضان النيل» ويوجد في نهاية الأحواض مصاريف تفتح 
عند الحاجة للتخلص من المياه الزائد7». وكانت تروى بعض الأراضي بطريقة السواقي 
التي تدار بواسطة الحيوانات لقربها من مجرى النيلء كأرض الدلتا الواقعة بين فرعي 
النيل» وفي بلاد الصعيد في سنين الجدب("؛ وتزرع هذه الأرض بالمحاصيل الصيفية 
التي تحتاج إلى الماء دائماء ولا يزرع في مصر على الأمطار إلا القليل جدا بأطراف 
البحيرة/). 


المحاصيل الزراعية: 


تقسم المحاصيل التي كانت تزرع في مصر إلى قسمين: محاصيل شتوية والتي 
كانت تزرع في فصل الخريف والشتاءء والمحاصيل الصيفية التي كانت تزرع في فصل 
الربيع وا لصيف. 


)١(‏ الفدان: مقياس المساحة المصري المفضل وكان يساوي )5٠٠(‏ قصبة مربعة» والقصبة تساوي (19") سم لذلك 
تقدر مساحة الفدان في العصور الوسطى ب (5758) متر مربع. القلقشندي» صبح الأعشىء. ج7. ص 4517 
هنتسء المكاييل والأوزان»ء ص 18. 

)١(‏ ناصرء الحياة الاقتصادية في مصرء ص177؛ قاسم, النيل والمجتمع المصريء ص ١٠؛‏ بحرء القرية 
المصرية. ص .١79‏ 

(") القلقشندي» صبح الأعشى» ج77 ص 5 74؟ قاسم » النيل والمجتمع المصري. ص ١؟؛‏ شطناويء؛ عدنان على 


طى (١١٠16م)»‏ دولة المماليك الأولى في مصر والشام في عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين( - 
هم 17772-7م)»؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموكء الأردن»ء ص ؟18١.‏ وسيشار إليه 
فيما بعد: شطناوي» دولة المماليك الأولى. 


5( القلقشندي» صبح الأعشىء» ج"”. ص 14 ؟؛ بحرء القرية المصرية. ص لم 
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أ المحاصيل الشتوية: 


وني المطاص درق انين "يعون سرود او عياف سند الخرونف والكنداة ويجدسى 
ثمارها في نهاية فصل الربع وبداية فصل الصيف ومن الهم هذه المحاصيل: القتمح» 
والشعيرء» والفول» والعدس» والحمصء» والجلبان» والكتان» والقرطء والبلصل 
والثوم» والترمس. 


١‏ - القمح: وكان يفضل زراعته في الأرض التي لم تزرع في السنة الماضية لعدم 
والتي تسمى الباق» وفي الصعيد كان يزرع في الأرض التي زرعت قمحا في السنة 
الماضية وذلك لكثرة الطر("), وموعد زراعته من نصف شهر بابه ( كانون الأول) 
إلى أخر هتور (كانون الثاني) هذا في الأرض العالية» أما البحائر أي الأرض المنخفضة 
التي يبقى فيها الماء فترة أطول فيمتد وقت زراعته إلى أخر كيهك ( تشرين الأول)» 
ومقدار ما يحتاج أليه الفدان من البذور يختلف حسب قوة الأرض وضعغفهاء إلا أنه على 
الغالب يكون مقدار البذور من أردب إلى أربع أو خمسة ويبات(7!), ويحصد في شهر 
بشنس( أيار)(". 
؟ - الشعير: يزرع الشعير في الأراضي التي سبق أن زرعت قمحاًء أو في الأرض 
التي زرعت بأي محصول أخر شرط أن تكون هذه الأرض رطبة:» ويتقدم زراعته على 
زراعة القتمح بأيام» وكذلك حصاده» وكمية ما يحتاج الفدان الواحد من بذور الشعير 


)١(‏ الطرح من السياسات الاقتصادية في العصر المملوكي يقصد به الإجبار بشراء البضائع العائدة لرجال الدولة 
بسعر يزيد عن سعرها الحقيقي . أنظر: صالحية» محمدء ظاهرة الطرح والرمي في الاقتصاد المملوكيء. أبحاث 
اليرموك, مج”؛ ع 4., الأردن .١937‏ ص ١ه‏ وما بعدها. وسيشار إليه فيما بعد: صالحية؛ ظاهرة الطرح 
والرمي . وقد ارتبطت كثرة طرح القمح وغيره من الحبوب بطبيعة النظام المملوكي المالي» حيث أقتضى هذا - 
- النظام أن تدفع أجزاء من رواتب المماليك عينية على شكل سلع شملت الحبوب مما شكل مخزونا كبيرا من 
هذه المواد لدى المماليك, أنظر: العينيء بد الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى(ت 
مصطفى زيادة» د. طء دار الكاتب العربي» القاهرة 37امء؛ ص 317. وسيشار إليه فيما بعد: العيني السيف 
المهند؛ صالحية؛ ظاهرة الطرح والرمي» ص ©1. 

)١(‏ الويبة: مكيال مصري كان يعادل في القرنين الثامن والتاسع الهجري )١5(‏ قدحا صغيراء كل قدح منها 
يساوي("١21)‏ درهما ويساوي(1,١١)‏ كغم قمح. القلقشندي» صبح الأعشى, 2 ص 5١5؛‏ هنتسء المكاييل 
والأوزان» ص١6.‏ 

لله ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص 5١‏ ”"؛ المقريزي» الخطط. ج١١‏ ص ٠6‏ ؟؛ كوكش» أحمد يحيى.(55353١م)‏ 
المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية في مصر في عصره., جامعة مؤتة» الأردن»ء ص 55. وسيشار إليه فيما بعد: 
كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية. 
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تختلف باختلاف الأرض كما في القمح؛ ويكون حصاده في شهر برموده ( أذار)7", 
وينتج الفدان المزروع شعير أكثر مما ينتج الفدان المزروع بالقمح(. 


* - الفول: يزرع الفول في أرض البرايبء ووقت زراعته أول شهر بابهإتشرين 
الأول) ويؤكل وهو أخضر في شهر كيهك (كانون الأول)»؛ ويحتاج الفدان من البذور 
نحو ثلاث ويبات؛ ويحصد في شهر برموده ( نيسان)» ويحصل من الفدان ما يقارب 


عشرين أردبا وما دون7". 


: - العدس والحمص: يزرع كل من العدس والحمص في شهر هتور(تشرين الثاني) 
إلى شهر كيهك ( كانون الأول)»؛ ويحتاج الفدان من الحمص من أردب إلى ثمان ويبات» 
ومن العدس من ويبتين إلى ما دون» وتحصد هذه الأصناف في شهر برموده ( نيسان)» 
ومقدار ما يتحصل من العدس من خمسة أردب إلى عشرين؛ والحمص من أربعة أرادب 


إلى قفرة أزانيا". 


5 الجلبان: هو حب يشبه الماش والكرسنة؛ يوكل مطبوخا وأجوده الهنديء؛ ثم اليمني؛ 
وأردؤه الشامي:7, ولا يزرع إلا في الأرض المحروثة الرقيقة:؛ أو الأرض الخرسء 
ومقدار ما يحتاج إليه الفدان من البذار من أردب إلى سبع ويبات» وموسم حصاده في 
شهر برموده ( نيسان) ومقدار ما يتحصل منهء نحو عشرة أرادب0(). 

5 - الكتان: يفضل زراعة الكتان في أرض البرشء ويحتاج إلى السماد إذا ما زرع في 
أرض السبخ؛ وموعد زراعته في شهر هتور(تشرين الأول)!)؛ ويقلع قضباناً ويسمى 
أشلافاً/)» وينشر في مكان حتى يجفء فاذا جف حمل وهدر وعزل جوزه: ويحتاج 
الفدان مابين أردب واحد وثلث الأردب من البذارء إلى ما دون ذلك؛ ووقت حصاده في 


.١187ص ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 51!؛ المقريزيء الخطط. ج١. ص١31١؟؛ بحرء القرية المصرية»‎ )١( 

)١(‏ كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية» ص17. 

(؟) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 7١0‏ ؟؛ المقريزيء الخطط. ج١2‏ ص١1‏ ١؛‏ كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة 
الاقتصادية. ص57. 

5) ابن مماتي » قوانين الدواوين » ص .5"2١‏ 


)٠‏ كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية» ص58. 
6) ابن مماتيء قوانين الدواوين» .١١١‏ عند المقريزي: اسلافا. المقريزيء الخطط. ج١ء‏ ص١1١.‏ 
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0 
)0( 
(1) ابن مماتي» قوانين الدواوين»ء ص ١55؛‏ المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص .١11١‏ 
0( 
4 


شهر برموده(نيسان)»؛ ومقدار ما يتحصل من الفدان الواحد ما يقارب ثلاثين أردباء ومن 


البذور» من ثلاثة أرادب إلى ستة أرادب("). 


٠‏ - القرطا(!: ويزرع عند بداية فيضان النيل عن الزيادة» ويكره تأخير زراعته إلى 
وقت هبوب الريح الجنوبية المسماة بالمريسية؛» ووقت زراعته في شهر بابه ( تشرين 
الأول) وفي الأرض المحروثة كما يزرع في شهري كيهك (كانون الأول) وطوبة 
(كانون الثاني)» ويحتاج الفدان الواحد من البذور حوالي ويبتين ونصفء ويحصد 
الأخضر منه في أخر شهر كيهك (كانون الأول) ويتحصل من الفدان الواحد ما بين 


أردبين إلى أربع ويبات7". 


6 - البصل والثوم: يزرعا في شهر هتور ( تشرين الأول) إلى نصف كيهك ( كانون 
الأول) ويحتاج الفدان الواحد من البذور؛ من البصل نصف وربع ويبه إلى ويبه» والثشوم 
من مائة حزمة إلى مائة وخمسين حزمة؛ ويقطف في شهر برموده( نيسان) ومقدار ما 
يتحصل من الفدان عشرة دنانير إلى عشرين دينار7"). 

4 الترمس: يكون وقت زراعته في شهر طوبه ( كانون الثاني) ومقدار ما يحتاج 
الفدان الواحد من البذور للفدان الواحدء أردب واحدء وموعد أدراكه في شهر برموده ( 
نيسان) ومقدار ما يتحصل منه الفدان الواحد حوالي عشرين أردب0". 


ب - المحاصيل الصيفية: 


سميت بالمحاصيل الصيفية لانها تزرع في فصل الصيف ويكون جني ثمارها 
في نفس الفصلء ومن اهم المحاصيل الصيفية: البطيخ الأصفر والأخضرء والسمسمء 


)1ع( ابن مماتي» قوانين الدواوين.صس؟7"57؛ المقريزي» الخطط. جا ص١ ,١15‏ 


(؟) القرط: بالكسر نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة» وبالضم نبات كالرطبة . الفيروز آبادىء» مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب (ت ١1١/ه/‏ 515١م)»‏ القاموس المحيط, ط١,‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 


الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» لمم 
ص 5875. وسيشار إليه فيما بعد: الفيروز آبادء القاموس المحيط. 


(؟) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص ”17؛ المقريزيء الخطط ج١.‏ ص .١5١‏ 
(5) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 177؛ المقريزيء الخطط ج١ء‏ ص .١5١‏ 
(5) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 1154؛ المقريزيء الخطط ج١ء‏ ص .١5١‏ 
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والقطنء» وقصب السكرء والقلقاس» والباذنجان» والسمسم النيليء» والنيلة» والفجل» 
واللفت» والخس» والكرنب» والبصل. 

١‏ - البطيخ الأصفر والأخضر واللوبيا:موعد زراعة البطيخ واللوبيا من نصف شهر 
برمهات (أذار) إلى النصف من برموده ( نيسان) ويحتاج الفدان الواحد من البذور 
قدحان(!"!؛ ويقطف ثماره في شهر بشنس ( أيار)» ومقدار ما يتحصل عليه من الفدان من 


دينار إلى عشرين دينارا). 


5 السمسم: يزرع السمسم في شهر برموده 0 نيسان) ومقدار مايحتاج إليه الفدان 
الواحد من البذور حوالي ويبة()» ويحصد في شهر أبيب ومسرى ( تموز وأب ) ومقدار 
ما يتحصل عليه من الفدان الواحدء ما بين أردب إلى ستة أرادب7). 


* - القطن: موعد زراعة القطن في شهر برموده ( نيسان) ومقدار ما يحتاج إليه الفدان 
من الفدان الواحد من ثمانية قناطر بالجروي7”". إلى ما دونهال). 


4 - قصب السكر: ويزرع في الأرض التي زرعت قرطاً ومقاثي» ويتم زراعة القصب 
بعد تنظيف الأرض وحرثها ست مرات وجرفها ثم تمهيدها وحرثها ست مرات أخرى؛ 
وبالمقلقلان!"؛ وتقسم الأرض إلى أحواض يصل إليها الماء من خلال جداول» ثم توضع 
فيها الأقصاب وهي ملقاه حتى أوائل الربيع»؛ وعندها تبدأ سقاية القصب مرة واحدة كل 


)١(‏ القدح : مكيال مصري له حجمان صغير كل ستة عشر واحدا منه يساوي ويبة» وكبير كل ثمانية منه تساوي 
ويبة» ويساوي )١١,5(‏ كغم . هنتسء المكاييل والأوزان» ص 560. 


؟) ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص ©06"؟؛ المقريزي» الخطط, ج١١‏ ص 0 


4) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 755. 


(0 

(5) عند المقريزي» ربع ويبة. المقريزيء الخطط. ج١3‏ ص ,15١‏ 

(5 

(5) القنطار: وحدة وزن» عرفت مصر منه في العصور الوسطى عدة أنواع أشهرها الفلفلي الذي أستخدم لوزن 
ويزن )١5,8١(‏ كغمء» وهناك آخر كان يزن )١١١(‏ كغم. هنتسء المكاييل والأوزان» ص 18. 

0( ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص ©3506؟؛ المقريزي» الخطط, ج١1١‏ ص 0 

(') وهي محارث كبيرة. المقريزيء الخطط. جاص ,1١1575‏ 
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سبعة أيام وذلك بإغراقها بالماء لمدة ساعتين أو ثلاث؛: فاذا أورق القصب تعزق() 
أرضه حتى يقوىء ويعالج القصب بالقطران قبل أن يحلو حتى لا يصيبه السوسء» 
وموعد زراعته شهر برمهات (أذار)» وقت إدراك المحصول ء الرأس في طوبه (كانون 
الثاني) والخلفة في النصف من هتور (تشرين الثاني)» ومقدار ما يتحصل من الفدان من 
أربعين إلى ثمانين ابلوجة("). 

ه - القلقاس: وقت زراعته نصف برمهات ( أذار) ويحتاج الفدان الواحد إلى عشرة 
قناطير جروية؛ ويقطف في شهر هتور ( تشرين الثاني) ومقدار ما يتحصل من الفدان 


الواحد من خمسة دنانير إلى أربعين دينارا(". 


5 - الباذنجان: ويزرع في شهر برمهات ( أذار) وبرموده ( نيسان) وبؤونه ( حزيران) 
ومقدار ما يحتاج الفدان من تقاوى الشتل بين دينارا إلى دينارين» ويقطف في شهر 
بؤونه ( حزيران) وأبيب ( تموز) ومسرى ( أب) ومقدار ما يتحصل من الفدان الواحد 
حوالي ثلاثين دينارال). 


“ - السمسم النيلي: يزرع في أواخر شهر بؤونه ( حزيران) ويحتاج الفدان الواحد من 
البذور ربع ويبه. ويدرك في شهر توت ( أيلول) ومقدار ما يتحصل منه أردب إلى 


خمسة أرادب0, 


النيلة: وقت زراعتها بشنس (كايس) وبؤونه ( حزيران) ومقدار ما يحتاج الفدان 
الواحد من البذور بين ربع ويبة إلى ويبة» ويدرك في شهر أبيب (تموز)؛. وتحصله 


حوالي ستة وعشرين دينارا("". 


)١(‏ العزق: ومعناه أن تنكش أرض القصبء وينضف من ما ينبت مع القصب من النباتات الطبيعية. المقريزي» 
الخطط. ج20 0 
2( ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص 55" ؟؛ المقريزي» الخطط, ج١1١‏ ص 5 والإبلوجة: مكيال يسع قنطارا فما 


حوله؛ والقنطار عدة أنواع ويساوي بالأساس )٠38٠١(‏ رطلء وإذا كان الرطل في مصر في العصور الوسطى 
يساوي ):5٠(‏ غراما :5٠‏ ا ٠٠٠١‏ -..5.6: غراما. المقريزيء. الخطط., ج١ء‏ ص 4١17‏ هنتسء المكاييل 
والأوزان»ء ص ع 0/6 

( ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 557؛ المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص 1575, 

:) ابن مماتيء, قوانين الدواوين»ء ص 577؛ المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص 1575, 

) ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 58١؛‏ المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص 1575, 

؟) ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 2528؛ المقريزيء الخططء ج١.‏ ص .١17‏ 
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5 


) 
) 
) 
) 


4 الفجل: ويزرع طوال السنة» ومقدار ما يحتاج إليه الفدان الواحد من قدح إلى قدحين 
إلى ستة دنانيرا'). 


(كاشويق الأرك )مدان هنا مكاح إلننه القدان الواخد هن السذرن: قوع واهد رفت انوك 
المحصول بعد أربعين يوماً من زراعته» ومتحصله من أربعة دنانير إلى ستة دنائير(). 

١‏ الخس: موعد زراعته في شهر طوبه ( كانون الشاني) ويزرع شتلآء ومقدار ما 
يحتاج إليه الفدان الواحد من الشتل؛. بين ربع ونصف دينارء وأدراكه بعد شهرين من 


زراعته. ومتحصله حوالي عشره دنانير(". 


١‏ - الكرنب: وقت زراعته في شهر توت ( أيلول)؛ ويزرع شتلآً» ويحتاج الفدان 
الواحد إلى حوالي دينارين من الشتل؛ ويكون قطف ثماره في شهر هاتور ( تشرين 
الثاني) ومتحصله حوالي عشرين دينارا). 

؟ - البصل: ويزرع طوال السنة» ويحتاج الفدان الواحد من البذور من ستة إلى سبع 
أرادب» ويدرك بعد شهر من زراعته. ومقدار أنتاج الفدان الواحد حوالي أربع 
دنانير). 

ج - أشجار الفاكهة: 


انتشرت زراعة الأشجار المثمرة والفواكه في جميع أنحاء مصرء مع غلبة 
أصناف معينة في كل وجه. حيث تزرع النخيل في أنحاء مصرء وقدرت المساحة 
المزروعة بها في بلاد الصعيد حوالي عشرين ألف فدان2'7. ومن المراكز المهمة 


.١17 ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 51١؛ المقريزيء الخطط. ج١. ص‎ )١ 
.١97 ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 555؟؛ المقريزيء الخطط. ج١.» ص‎ )١ 
.١57” ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص ١3١؛ المقريزيء الخطط. ج١.» ص‎ )" 
.١597” ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص ١3١؛ المقريزيء الخطط. ج١.» ص‎ )5 
( 
( 


5) ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص ,.737١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 المقريزي» الخطط, ج 2 ص 565٠١‏ 
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لزراعة النخيل مدينة أسوان/').حيث يبلغ إنتاجها السنوي حوالي ثلاثين ألف أردب7"؛ 
ويكثر النخيل كذلك في مدينة إسن( حيث كان يبلغ إنتاجها السنوي حوالي أربعين ألف 
أردب تمرا. ويزرع النخيل أيضا في الواحاتء قال أبو الفداء: " وهي كثيرة النخل"20. 

أما العنب فإنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد النخيل من حيث الانتشار”")» ويزرع 
في جميع أراضي مصرء ومن أشهر المناطق في إنتاج الأصناف الجيدة من العنب 
قوص”""). وإسنا التي يبلغ إنتاجها أثنتي عشر ألف أردب من الزبيب7؛ ويزرع العنب 


في منطقة الواحات("). 


وهناك أنواع أخرى عديدة من الفواكه حيث ذكر القلقشنديء وأبي فضل 
العمريء أنواع منها مثل: "الثّينء والرّمّانء والخوخ. والمشمشء والقراصياء والبرقوق» 
والتفاحء والكمثرىء. والشفرجل بقلّة» واللوز الأخضرء والأنبق »١«‏ ؛ والتوتء» 


والفرصادء والموز» الجوز» والفستق» والبندق» وأشجار الزيتون لكنها قليلة"(), 


)١(‏ وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه. ياقوتء معجم البلدان» 
ج1١‏ ص 195, 

/ ابن دقماقء الانتصارء ق”؟. ص 75؛ أبي الفداء» عماد الدين أسماعيل بن محمد بن عمر( ت ؟"لاه‎ )١( 
م) تقويم البلدان» د. طء أعتنى به رينود و البارون ماك كوكين ديسلانء دار الطباعة السلطانية»‎ "١ 
وسيشار إليه فيما بعد أبي الفداءء تقويم البلدان.‎ .١١7 باريس» ١85١م ص‎ 

(") مدينة بأقصى الصعيدء وليس وراءها إلا أدفو وأسوان ثم بلاد النوبة» وهي على شاطئ النيل من الجانب 

الغربي . ياقوتء معجم البلدان» ج1١2 .١89‏ 
:) ابن دقماقء الانتصارء ق”. ص ١"؛‏ أبي الفداءء تقويم البلدان» ص5 .١١‏ 
زع 


أبي الفداءء تقويم البلدان» ص5 .٠١‏ 


5 
2( 
0( 
() قوص: هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماء وأهلها أرباب 
ثروة واسعة» وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينة» وهي شديدة الحرّ لقربها من البلاد 
الجنوبية» وبينها وبين قفط فرسخ وهي شرقي النيلء بينها وبين بحر اليمن خمسة أيام أو أربعة . ياقوت. معجم 

البلدان» ج:؟» ص .5١١‏ 


)003( ابن دقماق» الانتصارء ق7؟» ص١"3؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى,» جك ص 5725؟؛ ناصرء الحياة الاقتصادية في 
مصر. ١١5‏ 
3( ابن دقماق» الانتصارء ق2”7» ص ,١7‏ 
3١‏ )القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج”. ص 55 ؟؛ العمريء مسالك الأبصار» ص 87. 
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وقد أهتم سلاطين أسرة قلاوون بإنشاء البساتين» حيث بلغ عدد البساتين التي 
أنشأها السلطان الناصر محمد بن قلاوون في جزيرة النيل ما يقارب من ١5١‏ بستاناً!')» 
قلاوون7)؛ وكان في القاهرة وضواحيهاء الكثير من البساتين» منها بستان السراج في 
أرض اللوق7؛)؛ وبستان ابن ثعلب20؛. حيث كانت مساحته خمسة وسبعون فداناً وكان 
يغرس فيه النخيل والكروم والنرجس والخوخ وغيره"!؛ وتكشر البساتين في مدن 
مصرية عديدة مثل إسناء وأسوان» وبلبيس”"), والروض(", ذكر القلقتشندي» محاسن 
فاكهتها بقوله: " لا يدوم نوع منها في جميع السنة فَيْمّل بل يأتي كل نوع منها في وقت 
دون وقت فتشوق النفوس إلى طلبه؛ ويكون لقدومه بهجة"0". 


)ع( المقريزي» الخطط, 2 ص ١1١050‏ 

)١(‏ النحريرية: قرية من الأعمال الغربية أسس حكرها الأمير شمس الدين سنقر السعديء نقيب الجيش في أيام 
الناصر محمد بن قلاوونء وبالغ في عمارتهاء فبلغت في أيامه عشرة آلاف درهم فضة؛ ثم خرج عنهاء فعمرت 
للسلطان. المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص .5١72‏ 

لله المقريزي» الخطط, ج١1‏ ص 72 .5١‏ 

(4) حكر الخليلي: هذا الحكر هو الخط الذي بقرب سويقة السباعين وجامع الست مسكة»؛ وهو بجوار حكر الزهريٌ» 
وكان بستانا يعرف ببستان أبي اليمان» ثم عرف ببستان ابن جن حلوان» وهو الجمال محمد بن الزكي يحيى بن 
عبد المنعم بن منصور التاجر. في ثمرة البساتين عرف بابن جن حلوان» في سنة إحدى وتسعين وستمائة» وحدٌ 
هذا البستان القبليّ إلى الخليج؛ وكان فيه بابه والهماليا والحدّ البحريّ ينتهي إلى غيظ قيمازء والشرقيّ إلى الآدر 
المحتكرة؛ والغربيّ ينتهي إلى قطعة تعرف قديما بابن أبي التاج. ثم عرف ببستان ابن السراجء واستأجره ابن 
جن حلوان من الشيخ نجم الدين بن الرفعة الفقيه المشهور في سنة ثمان وثمانين وستمائة» فعرف به. المقريزي» 
الخطط, ج ",ص 3007 

(5) ابن ثعلب هو الشريف الأمير الكبير فخر الدين إسماعيل بن ثعلب الجعفريّ الزينبيّ» أحد أمراء مصر في أيام 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. المقريزيء الخطط. ج7؟. ص .7١7‏ 

0( المقريزي» الخطط, ج"ء ص 7١3؛‏ سرورء» دولة بني قلاوون» ص85١.‏ 

(0) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام» يسكنها عبس ابن بغيضء فتحت في 
سنة ١6‏ أو ١1‏ على يد عمرو بن العاص. ياقوتء؛ معجم البلدان» ج١.ء)ص‏ 575. 

(4) أبي الفداءء تقويم البلدان» ص5١١؛‏ ابن بطوطة؛» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله( ت1/الاه/ 
7 ١م)ء‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة,. د. طء 5 أجزاء. 
تحقيق عبد الهادي التازي» أكاديمية المملكة المغربية؛, الرباطء المملكة المغربية» /11امءجاء ص 133١١‏ 
وسيشار اليه فيما بعد: ابن بطوطة؛. رحلة.؛ ابن دقماقء؛ الانتصارء» ق7"» ص ١٠"7؛‏ المقريزي» الخطط, ج١١‏ ص 
5 

(9) القلقشندي؛ صبح الأعشى, ج”"'ء ص 555. 
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خامسا: أعادة توزيع الأراضي في عهد الناصر محمد بن قلاوون( الروك الناصر) 

أن الزرراعة في مصر كما ذكرنا سابقاً كانت معتمدة بالدرجة الأولى على 
فيضان نهر النيل المعروف بوفاء النيل» وعند فيضانه فإنه يغمر مساحات من الأرض» 
وهذا يؤدي إلى تغيير في مظاهر الأرضء ويزيل حدود كانت قد وضعت بين 
الأقطاعات؛ كما أن عدم وفاء النيل قد لا يغمر الأرض كلها فتبور ما لم يصلها الماء» أو 
يظل الماء في الأرض المنخفضة بعد نزوله فلا تزرع؛ وإن ارتفاع النيل إلى حد يغمر 
معه أرضاً لم يكن يصلها وبذلك تدخل في نطاق الأرض الزراعية» فكان من اللازم 
معرفة مساحة الأرض المزروعة بين فترة وأخرى(". 

إضافة إلى ذلك فإن النظام الإقطاعي الذي كان متبع في زمن المماليك أوجب 
على السلطان إعادة توزيع الأقطاعات كلما دعت الحاجة؛» وقد جرت العادة أن يقوم كل 
سلطان جديد عند تسلمه الحكم بأجراء تعديلات في توزيع الأقطاعات» قد تكون محلية 
على نطاق محدودء أو عامة شاملة("). 


أن عملية مسح الأرض وحصرها وإعادة توزيع الأقطاعات من جديد عرفت 
باسم الروك27., وقد أصطلح على استعماله في مصطلح الإدارة المالية في مصر والشام 
في العصور الوسطىء للدلالة على عملية قياس الأرض وحصرها وتقويم العقارات 
وغيرها من الأملاك الثابتة ومتعلقاتهاء مرة كل ثلاثين سنة تقريبً). 


أولها حوالى سنة 5ه / ه الام» على يد ابن رفاع7)؛. والي مصر في عهد الخليفة 


.١85 المناويء» نهر النيل» ص‎ )١( 

)١(‏ طرخان »ء النظم الإقطاعية» ص15. 

(؟) والروك كلمة قبطية أصلها (روش) ومعناها الحبل ثم استعملت لتدل على قياس الأرض بالحبل» ومشتقة من 
اللفظ الديموطيقي (روخ) ومعناها تقسيم الأرضء وفي كتب المؤرخين مصدر الفعل الثلاثي راك؛ ومعناه مسح 
الأرض الزراعية في بلد من البلدان» لتقدير الخراج المستحق عليه لبيت المال. المقريزيء السلوك» ج١.‏ ق”»2 
ص 854١‏ ؛ طرخان. النظم الإقطاعية» ص 15. 

5( .المقريزي» السلوك» ج23 ق١اءعصا:١؛‏ طرخان» النظم الاقتصادية, ص١‏ 1 

(5) عبد الملك بن رفاعة بن خالد الفهميّ: أمير مصر. كان على شرطتها سنة ١351ه/1١٠م‏ وولي إمارتها سنة 
57ه/م 5 ١"ام‏ واستمر إلى سنة 914ه/7١/ام‏ وعزلء فرحل إلى الشام. وأعيد في أول سنة 9١٠5ه/77/ام‏ فدخل 
مصرء وهو مريضء فلبث ١5‏ ليلة وتوفي. كان عادلا عفيف النفس فاضلا. من كلامه: " إذا دخلت الهدية من 
الباب خرجت الأمانة من الطاق! " ينهى الموظفين عن قبول الهدية . الزركليء الأعلام» ج4:» ص .١158‏ 
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سليمان بن عبد الملكء وثانيها سنة 75١1ه/‏ ”5/ام» عل يد ابن الحبحاب7)؛ عامل 
وقد تم أيام ابن المدبر29؛ عامل الخراج بمصر في خلافة المعتز بالله العباسيء ورابعها 
الروك آلافضلي سنة ١0٠5ه/‏ 7١٠١م‏ نسبة إلى آلافضل'" ابن أمير الجيوش في عهد 


الأيوبي في سنة ١لاده/ (١١15‏ 


أمازمن سلاطين المماليك فقد جرى مسح الأرض مرتين الأول في عهد 
السلطان المنصور حسام الدين لاجين والمعروف بالروك الحسامي» سنة 5"1151ه/ 
0م23 )؛ وكان وراء القيام بهذا الروك أسباب سياسية » ومالية» واجتماعية:؛ والتي 
كانت تعود إلى تظلم الأمراء من تراكم الخراج عليهم؛ وإلى تظلم الفلاحين من شدة 
المغارم التي كان يفرضها عليهم أولو الأمرء واستحداث مكوس جديدة كان يصيب الناس 
بسببها الظلم والحيف على أيدي مقطعيها أو ضمانها ومن شدة وطأتهم وطرق جبايتهاء 
ولإعادة النظر فيما طرأ على الأرض من إصلاح أو إعادة عمارة أو إهمال لإنقاص 
الكتواع أن :تياذكة كلق عاد تؤوييع اذك عاق سملي الندو الوق الملتطاق ةلامع 


)١(‏ عبيد الله بن الحبحاب السلولي الموصلي: أميرء من الرؤساء النبلاء الخطباء. كان مولى لبني سلولء ونشأ كاتباء 
وولي مصر زمنا. ونقله هشام بن عبد الملك إلى إفريقية» فسار إليها وضبط أمورها وسير الغزاة إلى صقلَيّة 
والسوس وأرض السودانء واتخذ بتونس " دار صناعة " لإنشاء المراكب البحرية» وأنشأ الجامع الأعظم بتونس» 
جامع الزيتونة » توفيه بعد سنة 7١ه/ 75١‏ م. الزركليء الأعلام» ج:» ص .١97‏ 

)١(‏ إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المدبر» أبو إسحاق» وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء. من أهل بغداد. 
تولى ولايات جليلة» وتوفي ببغداد متقلدا ديوان الضياع للمعتضد سنة 00 ه / 485 م . الزركليء الأعلام» 
ج١١‏ ص 0 

(") أحمد بن بدر الجماليء أبو القاسم شاهنشاه الملقب بالملك الأفضل: ولد سنة 55/8 ه-/ 55١٠م‏ -) وزيرء مولده 
بعكاء خلف أباه في إمارة الجيوش المصرية. أرمني الأصل. داهية فحل الرأي شهم جيد السياسة. وطد دعائم 
الملك للآمر بأحكام الله العبيدي صاحب مصرء ودبر شؤون دولته فنقم عليه الأمراء أمرا فدس له من قتله على 
مقربة من داره في القاهرة. سنة 5١5‏ ه/ ١١5١‏ م وكانت ولايته ثمانية وعشرين سنة. الزركليء الأعلام:» 
جاص 1٠١73‏ 

(:) المقريزي » السلوك, ج5"» ق١ء‏ ص 2١51‏ هامش )١(‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج46 ص 20/5 
هامش )١(‏ ؛ طوسونء عمر »ء مالية مصر من عصر الفراعنة إلى الأن» ط؟»؛ مكتبة مدبولي» القاهرة, .وكام 
ص .١917-١15‏ وسيشار إليه فيما بعد: طوسونء مالية مصر ؛ طرخان. النظم الإقطاعية» ص15. 

)5( المقريزي» السلوك» ج١»ق”.»‏ ص887 ؛ المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص16 ١‏ ؟؛ الدوادار» ركن الدين بيبرس 
المنصوريء. (ت 755 ه/ ١١525‏ م)» زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة, تحقيق: دونالد س. ريتشاردزء » مطبعة 
مؤسسة حسيب درغام وأولاده» بيروت» .)ص ٠٠‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج45 ص 75. ؛ 
النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب» ج١7‏ ص7١7.‏ 
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معارضيه. وكذلك اتخذ السلطان من الروك وسيلة من وسائل التقليل من نفوذ كبار 
الأمراء اذا ما اتسعت إقطاعاتهم وقويت شوكتهه("). 


إلا أن الروك الحسامي لم يحقق الغاية التي قام من أجلهاء بسبب الأخطاء التي 
ارتكبها السلطان المنصور لاجين ونائبة منكوتمر()ء حيث أدى هذا الروك إلى تناقص 
إقطاعات الجندي عما ما كانت عليه زمن السلطان المنصور قلاوون» حيث كان 
متحصل الإقطاع زمن السلطان المنصور قلاوون من عشرة آلاف درهم إلى ثلاثين 
ألف. فصار أكثرها يبلغ عشرة آلاف» وعندما أظهر بعض الأجناد عدم الرضا ورموا 
مثالاتهم وقالوا: " إنا لم نعتد بمثل هذا فإما أن تعطونا ما يقوم بكفايتناء وإلا فخذوا 
أخبازكم"7")؛ فأمر منكوتمر الحجاب فضربهم وأخذ سيوفهم وسجنهم؛ وبعدها لم يجرء 
أحد على الاعتراض7*)؛. كما اختص السلطان ونائبة بالأراضي الخصبة؛ وعدم وفاء 
السلطان ومنكوتمر بما التزما به من إنشاء جيش قوي(2), بل كان هذا الروك سببا في 
إضعاف الجند بديار مصر وإتلافهم7). وكان سبباً في مقتل السلطان لاجين ونائبة 
منكوتمر(". 

أما الروك الناصري ء وهو الروك الثاني في عصر سلاطين المماليك 
والأخيرء فقد أمر به السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 5١لاه/‏ 1515١م:‏ وكان 
من أسباب القيام بهذا الروك هو الصراع على السلطة بين المماليك!')» حيث أدى الروك 
الحسامي إلى اشتداد العداء العنصري بين المماليك من الترك البرجية والجراكسة: إذ 


ارتفع شأن المماليك البرجية بفضل زعيمهم الأمير بيبرس الجاشنكيرء فشرعوا في اخذ 


,١75 0-١78 طرخان. النظم الإقطاعية» ص 18-17 ؛ ضومطه الدولة المملوكية» ص‎ )١ 


0( ضومطء. الدولة المملوكية.» ص /137., 
لله المقريزي» السلوك» ج20 ق"؟.ء ص ,/65١‏ 
5( المقريزي» السلوك, جا ق"» ص 865١‏ ؛ المقريزي» الخطط, ج20 ص1 2321 ابن تغري برديء» مورد اللطافة 


القاهرة, /251, جك ص 55١‏ :وسيشار إليه فيما بعد :ابن تغري بردي» مورد اللطافة. 


(©) العرينيء السيد البازء المماليك؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت ٠‏ 1717١م»‏ ص1725١.‏ وسيشار 
إليه فيما بعد : العرينيء المماليك. 

6 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة.» ج8» ص72. 

(0) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج8.» ص728؛ ضومطه الدولة المملوكية» ص ١717‏ ؛ سليم» محمود رزق» 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» ط١".‏ المطبعة النموذجية؛ د. م» 155١م»‏ ص7". 

(4) ضومطهء الدولة المملوكية» ص8؟١.‏ 
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الإقطاعات وصارت لهم الحمايات الكثيرة » وتردد الناس إليهم في الأعمال وتأمر عدد 
كبير منهم(؛ وأن هذا الأمر أدى إلى قسمة الجيش المملوكي بين جركسيء وبرجيء كما 
قام بيبرس الجاشنكير بعد توليه السلطنة سنة 1208ه/ 8١173م,‏ بقطع أخباز حوالي 
ثلاثمائة مملوك من مؤيدي السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ وأستولى على إقطاعات 
المماليك الذين كانوا ينسحبون من القاهرة ويلتحقون بالناصر محمد في الكركا"ا 

عودة السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة مرة ثالثة سنة 05.لاه/ 5١5١م‏ 
أدرك خطورة سياسة بيبرس الجاشنكير والأمير سلارء وأن كثير من الأخباز تركزت 
في يد مماليك بيبرس الجاشنكير والأمير سلارء وكانوا من المماليك البرجية. حيث 
تراوحت إقطاعاتهم بين ألف دينارء وثمانمائة دينار"؛ وفي الوقت نفسه خشي من وقوع 
الفتنة أذا ما أخذ أقطاعاتهم لما بلغوا من القوة» فقرر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
بعد التشاور مع الفخر محمد بن فضل اللها) ناظر الجيش روك البلاد. فأمر السلطان 


الناصر بخروج الأمراء إلى الأعمال فقسم البلاد إلى مناطق وأرسل إلى كل منطقة منها 
أميرين» ومعهما كاتب من كتاب الديوان ومستوفين وقياسين/”. 


.١ا7207ص المقريزي » السلوك, ج١ءق"”؟ء ص 875 ؛ العريني» المماليك.‎ )١( 

.١78ص العرينيء المماليك» ص77١؛ ضومطه الدولة المملوكية»‎ )١( 

(؟) في السلوكء والنجوم؛ ما بين ألف مثقال في السنة إلى ثلاثمائة مثقال : المقريزيء السلوك. ج؟؛ ق١.ء‏ ص 
5 ؛ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج35 ص 55., 

(:) محمد بن فضل الله» الملقب بفخر الدين: ولده سنة 5754ه/ ١11١١م؛‏ محسنء كثير الآثارء من أهل مصر. كان 
قبطياء من كتّاب دولة المماليك» وارتقى إلى أن ولي نظر الجيشء وعلا شأنه. أسلم وحج وأكثر من التصدق 
وبنى عدة مساجد بمصرء منها (جامع الفخر) في بولاق» وجامع الفخر في الروضة. وبنى مارستانا (مستشفى) 
بمدينة الرملة» وآخر بمدينة بلبيس. وعظم مقامه في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وله معه أخبار. وتوفي 


بمصر” "لا ها/ ١7177‏ م :ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن عليء ءزت5ه5له/ 
١ام)ء‏ » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 0 أجزاءء دار الجيل» مسد ا ج25 ص86 ١١‏ : وسيشار إلية 


فيما بعد: : ابن حجر 3 الدرر الكامنة ؟ الزركلي, الإعلام» جك“ ص رةه 

) 0( المقريزي» الخطط. جء ص١ ١١‏ ؛ المقريزي» السلوك» جك ق١»‏ ص ١:‏ ؛ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة, ج33 ص عار 

(5) أي الأدلاء» والدليل من موظفي المساحة بعمل الفنادق والسجلات والقوانين ويفصل الأرض بيقاعها وأصناف 
مزروعاتها وقطايعها وأسماء المزارعين ويكتب خط بالالتزام الدرك فيه : ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 
5 أما الفناديق جمع فنداق» يقول القلقشندي: " ... فإذا طلع الزرع خرج من باب صاحب الإقطاع مباشرون 
فيمسحون أرض تلك البلد في كل قبالة بأسماء المزارعين ويكتب أصل ذلك في أوراق تسمى الفنداق. : 
القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج7. ص5075. 
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وعدولها(') وقياسيهاء وقضاتهاء وسجلاتها التي بأيدي مقطعيهاء وعرف متحصلها 
والخراف». والكشكء والبرسيمء» والعدسء» والكعك» وغير دلك من الضيافة»؛ فإذا حرر 
ذلك كله. أبتدأ بقياس تلك الناحية وغنداقهال». وفصل ما فيها من الخاص السلطاني و 


بلاد الأمراء وإقطاعات الأجناد والرزق» وكتب بذلك عدة نسخ0(". 


وبعد خمسة وسبعين يوما من العمل عد الأمراءء» وقدمت الكشوفات بحال 

جميع ضياع مصر ومساحتها وعبر أراضيها وما يتحصل عن كل قرية من عين؛ وغلة؛ 

وصنفء فتسلمها ناظر الجيش الذي تولى بمساعدة التقفي الأسعد بن أمين/*) الملك 

المععروف بكاتب سرلغي مستوفي الدولة» فقاموا بتحرير أوراق تشتمل على بلاد الخاص 

السلطاني التي عينها لهم السلطان» وعلى إقطاعات الأمراء؛ وطلب إليهم السلطان أن 

يضيفوا إلى عبرة كل بلد ما هو مقرر على فلاحيها من ضيافة لأرباب الإقطاع فضلا 

عما بها من الجوالي7)؛ وكانت الجوالي قبل ذلك إلى وقت الروك الناصري ديوان 
خاصء فأضيف جوالي كل بلد إلى متحصل خراجها/". 

وتحررت مثالات للأجناد بإقطاعات على هذا الحكم فاعتدٌ منها بما كان يصرف 

في كلفة حمل الغلال من النواحي إلى ساحل القاهرة» وما كان عليها من المكس”(). وقد 


)١(‏ العدول جمع عدلء» وهو في مصطلح الفقهاء والمحدثين الرجل الصحيح الرواية» والمقصود هنا بالعدول جماعة 
الشهود الذين يختارهم القاضي لمعاونته في أعماله» ومن أعمالهمء أولا: تزكية الشهود الذين يشهدون لدى 
القاضيء ثانيا: كتابة العقود بين الناس في معاملاتهم. : المقريزيء السلوك. ج7. ق١.‏ صل”,» .١535‏ 

.١78ص مساحة الأرض المزروعة. العريني» المماليك»‎ )١( 

(؟) المقريزيء الخططء ج١.‏ ص"5 ١6‏ ؛ المقريزيء السلوك؛ ج7؛ ق١؛ء‏ ص49 ١‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج5: ص6١‏ ؟. 

(5) اسلم على يد يزلغيء واستقر في نظر الدولة سنة ١١/اه/‏ ١71١م‏ هو الذي منع أرباب المرتبات من مرتباتهم 
وأحالها إلى الجهات التي لا يتحصل منها إلا دون الشهرين» وهو الذي كان سبب في الروك الناصرء مات سنة 
657هم/5"م. ابن حجرء الدرر الكامنة» ج١»‏ ص55” 

)5( الجوالي ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم. القلقشندي» صبح الأعشىء ج؟2» ص١‏ ”5. ؛ 
ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص .7١17‏ 

(؟) المقريزيء الخططء. ج١.‏ ص ١١7‏ ؛ المقريزيء السلوك؛ ج”., ق١.‏ ص 51 ١‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة» ج9. ص 6" ؛ العرينيء المماليك» ص .١78‏ 

(0) المقريزيء الخطط. ج١.»‏ ص .١117‏ 
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ألغى السلطان الناصر عدد من الضرائب(! الجائرة وبذلك خفف عن كاهل البلاد والعباد 
أعباء ثقيل27؛ وألغي أيضا وظيفتي النظر والاستفاء من سائر الأعمال» ورسم ألا 
يستخدم أحد في أقليم ليس للسلطان فيه مال؛ ثم أمر السلطان الناصر بالتنازل عما تبقى 
من الأموال الديوانية والإقطاعية في سائر النواحي حتى سنة ؛ ١لاه‏ / 5١75١م؛‏ وجعل 
الروك الهلالي(" لاستقبال صفر سنة 5١لاه/‏ 15177١م,‏ والروك الخراجي7*) لإستقبال 
ثلث مغل سنة 5١/اه/‏ 0015175). وأفرد السلطان الناصر لخاصته الجيزية وأعمالهاء 
وأفردت الجهات التي بقيت من المكوس كلها وأضيفت إلى الوزيرء وأفردت للحاشية 
بلادء ولجوامك المباشرين بلادء ولأرباب الرواتب جهاتء ودخل في الإقطاعات بلاد 
أشتراها بعض الأمراء والأجناد لأنفسهم من بيت المال ثم حبسوهاء وأخرجت الجوالي 
من الخاصة وفرقت في البلاد0")؛ وأخذ السلطان الناصر ما أشترته المماليك البرجية من 
أراضي الجيزة وغيرهاء وجرد الأميرين بيبرس الجاشنكير وسلار من إقطاعاتهماء 
واخذ ما بيد حواشهما وجعلها كلها إقطاعات(". 

وبعد أن أبطل السلطان الناصر هذه المكوسء؛ وفرغ من تعيين الإقطاعات 
والأجنادء وأفرز لخاص السلطاني من أرض مصر عدة نواحيء؛ بلغ ما أختص به 
السلطان عشرة قراريط من الإقليم» وصار لإقطاعات الأمراء والأجناد وغيرها أربعة 


)١(‏ سوف نتناول هذه الضرائب بالتفصيل في الفصل الثالث. 

2( المقريزي» الخطط. ج20 ص>72 1 ١‏ ؛ المقريزي» السلوك, ج23 ق١».‏ ص١5١-:١١‏ ؟؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة, ج5. ص 707 :١‏ ؛ النويريء نهاية الأرب» ج 77,. ص .١170‏ 

(") في السلوك " المال الهلالي" والهلالي: هو الذي يستأدي مشاهرة (أي كل شهر) كأجر الأملاك المسقفه من 
الأدر والحوانيت والحمامات والأفران وغيرها. المقريزيء الخطط. ج١.ص١١7.‏ 

(5:) الخراجي: هو ما يؤخذ مسانهة ( أي كل سنة) من الأرض التي تزرع حبوبا وغلا وعنبا وفاكهة» وما يؤخذ من 
الفلاحين هدية كالغنم والدجاج وغيرها. المقريزيء: الخطط. ج١.ص١٠73.‏ وجرت العادة بأثبات هذا النقل في 
الدواوين منذ قديم الزمن على عهد الخلفاء والسلاطين والسبب هو أن أدراك الغلال واعتصار الأقصاب وفيض 
الخراج أنما يجري وفقا للسنة الشمسية؛ أما عقد الضمان وأقساط المعاملات فيسير على حكم أشهر السنة 
القمرية» وبين السنتين الشمسية والقمرية تفاوت في عدد السنين والحساب فإذا مضى ثلاث وثلاثون سنة زحفت 
السنة القمرية إلى السنة الشمسية فيتطلب ذلك تحول بالأقلام والدواوين . الداوادارء زبدة الفكرة» ص -7١١‏ 
١ت‏ 

)5( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج35 ص 6 

)1( المقريزي» السلوك» ج'ك“ءق 20 ص "5ه ١‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج31 ص ”57 ؛ النويريء نهاية 
الأرب. ج77 ص75١.‏ 

0 المقريزي» الخطط, جا ص15 ,.١‏ 
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عشر قيراطا(2» ثم جلس السلطان الناصر محمد بالإيوان بالقلعة في 7١‏ ذي الحجة سنة 
هم 5١15م,‏ لتفريق المثالات» ورسم السلطان أن يفرق في كل يوم على أميرين 
من المقدمين بمضافيهماء فكان المقدم يقدم مضافيه كل واحد باسمه إلى السلطان» فإذا 
حضر أمامه سأله السلطان عن اسمه. وأصله؛ وجنسه؛. ووقت حضوره إلى ديار مصرء 
ومع من قدم؛ وإلى من صار من الأمراء؛ وعن مشاهده التي حضرها في الغزء وعما 
يعرفه من صناعة الحربء وغير ذلك. ثم يعطيه مثالا يلائنم!"!؛ كما إن السلطان 
الناصر أعطى في هذا العرض للعجزة مرتبات بدل الإقطاعات» وجعل جهة مكس قطعيا 
لضعفاء الأجناد ممن قطع خبزة فقرر لهم في السنة ثلاثة آلاف درهع7": ثم اخذ السلطان 
الناصر في عرض مماليك الطباق» ووفر جوامك عدة منهم؛ وقطع عدة رواتب من 
رواتبهم وعوضهم عن ذلك إقطاعات؛: ومما أمر به السلطان في فترة العرض أن لا يردّ 
أحد مثالا أخذه من السلطان مهما قل مقداره. ولا يشفع أمير في جنديء وإِنْ من خالف 
ذلك تعرض للضربء والحبسء والنفي» وقطع خبزها"!, وانتهت تفرقة المثالات في أخر 
محرم سنة 157١/اه-/‏ 1317م فتوفر منها نحو مائتي مثال20). 
ووفقا لهذا الروك صار تقسيم الجيوش بالديار المصرية على النحو الآتي/): 

كت يهن اندوؤاء المفه ومقةاني الاأموفه 06 اضيدن سكير انين لداعي 41 
من الخرجية» ويضاف إليهم نائب السلطنة والوزيرء عدد مماليكه (١٠٠5؟)‏ 
5١‏ - عدد أمراء الطبلخاناه ( )3٠١‏ أمير منهم (55) من الخاصصكية. و(515١)‏ من 
الخرجية» عدد مماليكهم ( 6٠٠٠١‏ ). 


“ - الكشاف والولاة بالأقاليم ( 5 )١‏ 


)1( المصدر نفسه. جء ص ١15‏ ؟ العريني» المماليك» ص١8١.‏ 


)١(‏ المقريزيء الخططء ج١.‏ ص 417١‏ السلوك؛ ج7., ق١»‏ ص؛ 5١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج24 
ص"؛. 

(")المقريزيء السلوك. ج”7؛ ق١.‏ ص6١١‏ ؛ الخطط. ج١.‏ ص 17٠١‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ج21 
24 : 

(5) المقريزيء: الخطط ج١.‏ ص 17٠١‏ ؛ السلوك, ج7», ق١.‏ ص56١‏ ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج25 
ص5 5. 

(6) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5,» ص5 5. 

(5) العريني؛ المماليكء ص187. 
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5 - أمراء العشرات عددهم )٠٠١(‏ منهم )3١(‏ من الخاصكية و )١172١(‏ من الخرجية» 
عدد مماليكهم 3٠٠١(‏ ). 


ه ‏ عدد ولاة الأقاليم /اء عدد مماليك ولاة الأقاليم 2١(‏ ). 
5 - عدد مقدمي المماليك السلطانية »)5٠(‏ عدد المماليك السلطانية ( 5٠٠٠١‏ ). 


1 - عدد مقدمي أجناد الحلقة( 1٠١‏ )المقدم يشرف على ٠:جنديء‏ وعدد نقباء الحلقة 
5 » النقيب يشرف على ٠٠١(‏ ) جنديء وعدد إجناد الحلقة ( .)١٠١955‏ 

أما مقادير الإقطاع وفقا للروك الناصري فكان تقديرها بالدنانير الجيشية؛ وبلغ 
إقطاع مائة من ( ٠٠١‏ )ألف إلى ( 265 ) ألف دينار جيشيء. أما الطبلخاناه من ( 5٠‏ ) 
للقت إلى( ٠‏ )ألف دينارء وأعلى إقطاع أمراء العشرات )١5١٠١(‏ دينار إلى )6٠٠0١0(‏ 
دينار في السنة» وخص جندي الحلقة من 350١0(‏ ) دينار إلى :50٠0(‏ ) دينار في السن(")؛ 
وأستمر العمل بهذا الروك إلى أن زالت دولة بني قلاوون على يد السلطان الظاهر 
برقوق(). ومن المأخذ على الروك الناصري أنه غُبن في هذا الروك كثير من الأجناد 
فإنهم أخذوا إقطاعات دون التي كانت معهم؛ فصار كثير من كان إقطاعه مثلا ألف دينار 
إلى إقطاع مائتي دينار27؛ وكذلك أنقاص إقطاع إنجاد الحلقة لصالح المماليك السلطانية: 
وإكثار الناصر محمد من توزيع الإنعامات والهبات على المقربين منه من الأمراء 
والمماليك السلطانية والخدم والجواري7. 


سادسا: الثروة الحيوانية: 

كان للشروة الحيوانية دور كبير في النشاط الاقتصادي لدولة المماليك» حيث 
كان في مصر أنواع مختلفة من الحيوانات؛ والطيورء والأسماكء. وذكر كلا من 
القاقشندي؛ والعمري أنواع من المواشي منها الخيولء والأبقارء والجاموسء والأغنام؛ 


والجمال» ومن الطيور الإوز» والدجاج» والحمام» ومن الوحوشء» والغزلان 2 والنعام» 


.١87” العريني» المماليك.» ص‎ (١ 
١7١١ المقريزي» الخطط, جا ص‎ ( 
*)السلوك, جك ق١أبعصاكه١؛ الخطط , ج 2 اا‎ 


) 
) 
) 
(5:) ضومطهء الدولة المملوكية» ص9؟١.‏ 
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والأرانب2"7؛. وذكر الحمويء أنواع كثيرة من الطيور في مدينة تنيس() بمصر ولها 
مواسم يكون فيه من أنواع الطيور ما لا يكون في مكان أخرء ويقدرها بحوالي مائة 
وثلاثون صنفاًء ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفاً 27 كما تكثر الأسماك في 
أماكن مختلفة من مصرء مثل نسترو7')» وقرية قطية(). ودمياط"!؛. وترعة عامرا"ا 
يكثر فيه الصرائري: وهو نوع من السمك صغير ليس في جوفه كثير أذى؛ ويصف 
الحموي أسماك بحيرة حطين بقولة: " يصاد منها السمك ويعرف بالحطيني» وهو سمك 
فاضل اذا شق عن جوفه لا يوجد فيه غير الشحم فيملح ويحمل إلى النواحي"(". 

كان اهتمام سلاطين أسرة قلاوون بالثروة الحيوانية لا يقل أهمية عن اهتمامهم 
بالزراعة؛» فقد أقاموا عدد من الإصطبلات في الجيزة؛ وأوسيم؛ وسريا قوسء وكان 
يشرف عليها ناظر الإصطبلاتء» وكان مسؤول عن إصطبلات الخيولء البغال والدواب 
والجمال السلطانية» وعليقها ء» وعدتهاء ومالها من الاستعمالات والإطلاقات: وكل ما 
يبتاع لهاء أو تتباع به7"). 


اهتم سلاطين أسرة قلاوون بالخيول وخاصة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون؛ فقد كان محباً لها جيد المعرفة بأنسابهاء وكان يرغب بالخيول العربية أكشر من 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج”ء ص 547"؛ العمريء مسالك الأبصارء ص587. 

(؟) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيّها. ياقوتء معجم البلدان» ج25 
6١‏ 

له ياقوت» معجم البلدان» ج23 ك6 

(5) جزيرة بين دمياط والإسكندرية يصاد فيها السمك وليس عندهم ماء وإنما يأتيهم في المراكب فإذا لاحت لهم 
مراكب الماء ضربوا بوق البشارة سرورا ثم يأتي كل رجل بجرته يأخذ فيها الماء ويحملها إلى بيته يتقؤت به 
وقت عدمه.» وقيل: هي جزيرة ذات أسواق في بحيرة منفردة. ياقوت» معجم البلدان» ج26 ص 185 

(5) قطية: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرماء بيوتهم صرائف من جريد النخل وشربهم من ركية 
عندهم جائفة ملحة ولهم سويق فيه خبز إذا أكل وجد الرمل في مضغه فلا يكاد يبالغ في مضغه؛ وعندهم سمك 
كثير لقربهم من البحر. ياقوتء معجم البلدان»ج؛؛ ص728. 

(5) مدينة قديمة بين تيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب 
الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الإسلام. ياقوت» معجم البلدان» جك ص72 72 

ف موضع بالصعيد الأعلى على النيل. ياقوتء معجم البلدان» ج7١»‏ ص77. 

)0( ياقوت» معجم البلدان» ج21 عو ص 3١‏ 

(9) المقريزيء الخطط. ج؟. ص ١1"؛‏ القلقشنديء صبح الأعشىء ج4: ص ""؛ العمريء مسالك الأبصارء 
ص؟١؟١١.,‏ 
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خيول برقة. على العكس من والده المنصور قلاوون» الذي كان يفضل خيول برقة. أما 
الناصر فإنه شغف بالخيول العربية التي كانت يشتريها من عرب آل مهنا وآل فضل» 
وكان يدفع مبالغ كبيرة في شراء الخيولء وفي هذا يقول المقريزي: " كان يبالغ في 
إكرام العرب ويرغبهم في أثمان خيولهم حتى خرج عن الحد في ذلك"7()؛ وبلغ من 
عناية الناصر بالخيل أنه كان يتفقدها بنفسه وكان يعرف أنسابها وأعمارهاء وكان يهتم 
من الخيول الأصيلة ما أستغنى به عن الشراءء وبلغ عدد الخيول عند موته ما يقارب 
أربعة آلاف وثمانمائة فرس» وخمسة آلاف من الهجن الأصائلء ما عدى أتباعها("). 

كما اهتم السلطان الناصر محمد بتربية الأغنام والأبقار وتحسين سلالاتهاء فقد 
كبيرة على قطعة من الأرض بجوار قلعة الجبل» تعرف باسم الحوش("؛ مساحتها أربعة 
فدادين» وكان موضعها بركة أمر السلطان بقطع ما فيها وردمهاء وأجرى إليها الماء من 
القلعة, وأنشأ بها بيوتاً للدواجن وأخرى للأغنام والأبقارء وأودع بها ألفي رأس من 
الأغنام أحضرها من بلاد الصعيدء وأربعة آلاف من الوجهة البحريء كما جلب إليها 
كثير من الأبقارء وبلغ من اهتمام الناصر بالإكثار من إنتاج الأغنام أنه صار يتبع 
مراعيها في عيذاب وقوصء كما جلب الأغنام من بلاد النوبة واليمن"). 


,51١ المقريزي» الخطط., ج"؟ء ص‎ (١ 

.78 المصدر نفسه؛ ج؟. ص 837؛ المبارك؛ الناصر محمدء ص‎ )١ 

) المصدر نفسه. ج”. ص 959". 

؛) المقريزيء الخطط ج". ص 594"؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص 34؟؟؛ المبارك؛ الناصر محمدء ص 75. 
65 


) 
) 
5 
) 










نيصل الثبى 


الصناعات الحرفية في عهد 


أسرة قلاوون 
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الصناعة في فترة حكم سلاطين أسرة قلاوون. 
ازدهمرت الصناعة في العصر ..مملوكي وبخاصة أسرة قلاوون؛ وذلك 
لاهتمامهم الكبير بها وحرصهم على سد حاجة المجتمع منهاء وتوفر الأيدي العاملة 
والمواد الخام 27» كما كان للنشاط التجاري بين مصر والبلدان المجاورة لهاء فضلاً عن 
علاقاتها مع الهند والصين شرقاًء والأندلس غرباً أثر في تطور وازدهار الصناعة؛ كما 
أدى مرور السلع التجارية بالأراضي المصرية إلى زيادة ثراء مصرء وتأثرها في 
الفنون الصناعية في البلدان الأخرى(", كما وكانت لهجرة الكثير من أرباب الحرف 
والصنائع» من إيران والعراق؛ وبلاد الشام بسبب الغزو المغولي في منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى مصر أثراً في وفرة الصناع الأكفاء (", 
كما كان لتنظيمات الصناع (النقابات) والطوائف الحرفية في عصر المماليك دور كبير 
في تطور الصناعة في مصر. 
وتعود بداية هذه التنظيمات إلى بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» في 
عهد الدولة العباسية 0-17 5557ه// 725١‏ - 5١1١م‏ حيث هدفت إلى تجمع ابناء كل 
حرفة في تنظيم أو طائفة7)ء وصار لكل طائفة رئيس أو شيخ يرأسهمء ويتم اختياره 
بالاختيار أو الانتخاب وبموافقة المحتسبء ولكل شيخ معاونين يساعدونه في العملء» من 
كبار الأساتذة 27 يعرفون بالاختيارية أو المخاترة (أي المسنين)7! » ومن واجبات 


الشيخ الإشراف على شؤون أفراد الطائفة» ويجيز المبتدئين منهم إلى رتبة صانع» ويرفع 


.5١ سرورء دولة بني قلاوون.ء ص 515؛ المباركء الناصر محمدء ص‎ )١( 

لله عليوي؛ حسين عبد الرحيم» دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر في عصر المماليك؛» بحث مقدم إلى المؤتمر 
العلمي الأول للتصميم والبيئة المصرية الذي عقد بكلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان؛ في الفترة من 5 75-7 
أبريل 979١م‏ وألقى بجلسة الأربعاء 75/ 5/ 9179١م.‏ ص .13١‏ وسيشار أليه فيما بعد: عليوي» دراسة لبعض 
الصناع والفانين. 

له ا أشتور» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى » ترجمة عبد الهادي أبوعبله. 
مراجعة أحمد غسان سبانوء دار قتيبة للطباعة والنشر ءد. م» 1/8©5١م»‏ ص 777 -7728. وسيشار إليه فيما 
بعد: آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 

(5:) عليويء» دراسة لبعض الصناع والفنانين» ص .1١‏ 

(5) عليويء» دراسة لبعض الصناع والفنانين» ص .1١‏ 

(1) العبادي» أحمد مختارء الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية ( الصناعة و الأصناف)» عالم الفكرء وزارة 
الإعلام» الكويت؛» عدد 6١١‏ 0٠98١م»‏ ص7”6١.‏ وسيشار إليه فيما بعد: العباديء: الحياة الاقتصادية في المدينة 
الإسلامية. 
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الصانع الماهر الذي قضى مدة في الحرفة إلى درجة الأستاذء أو الأوسطىء بعد اجتيازه 
اختبار يقدم فيه عملا نموذجيا من صنع يديه ومن واجباته أيضا حل مشاكلهمء 


فيرجعون أليه في كل ما يهمهم» لا سيما في الوساطة بينهم وبين السلطة (". 


وكان للنقابة دور في رعاية أفرادها وحماية مصالحهمء وتوفير لهم الموادو 
الخامات اللازمة لحرفتهم؛ ومراقبة المنتجات منعاً للغش واحتكار السلع» ومن 
صلاحياتها طرد صاحب الإنتاج الرديء من السوق مؤقتا كعقاب له ()» ومن التقاليد 
التي كانت متبعة في نقابات الصناع احتكار الحرفة» حيث أنهم كانوا لا يدربون أحدا 
على طرق صناعتهم إلا أن يكون من أبنائهم» مما ترتب عليه تخصص بعض الأسر في 
حرفة معينة يتوارثها الأبناء عن الآباءء وكانوا لا يسمحون بدخول أحد في صفوف 
طائفة معيدة إلا يقروكة شاض ةا 

ترك اهتمام سلاطين أسرة قلاوون في الزراعة» وتطورها أثر كبير في 
ازدهاز الحرف وذلك بتوفير مواد الخام اللآزمة لهاء كالقطن: والكتان: وقضب السكرء 
وقوز تسن المنؤاة الى تفكل فى اليد إطنافة: إلى الدؤن :اللاي لغيه الاسكرال 
السياسي الذي تمتعت به دولة المماليك في عهد سلاطين أسرة قلاوون مما أدى إلى 
أوفها المتتاعة: 


ونتيجة لهذه العوامل وصلت صناعات مصر وفنونها في عصر المماليك إلى 
أحسن البلاد» وبها من محاسن الأشياء ولطائف الصنائع ما تكفي شهرتهاء وبها من 
أنواع الصناع من الأسلحة؛ والقماشء. والزركشء والمصوغ. والكفت7؟)؛. وغير ذلك مما 


.57" عاشورء المجتمع المصريء ص‎ )١( 

(١؟)‏ عليويء» دراسة لبعض الصناع والفنانين»ء ص١1.‏ 

(") عاشورء المجتمع المصريء ص "4؛ عليويء دراسة لبعض الصناع والفنانين» ص١1.‏ 
5( 


:) الكفت: ماتطعمبه أواني النحاس من الذهب والفضة. السيوطيء» حسن المحاضرة, جك ص 6011 
حاشية(1). 
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يكاد يعد تفردها به» والرماح التي لا يعمل في الدنيا أحسن منها7), وعد ابن إياس 
الصناعة من محاسن مصر("),. 

اشتهرت مصر بالعديد من الحرف التي كان لها تأثير كبير على الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛» وذلك من خلال زيادة واردات الدولة» ورفد التجارة 
بالمواد المعدة للتصديرء وديمومتهاء وسنتحدث عن أبرز الصناعات التي كانت موجودة 
في مصر خلال فترة حكم أسرة قلاوون وهي على النحو الأتي: 


أولا - صناعة المنسوجات: 


اشتهرت مصر بصناعة المنسوجات؛» منذ عصر ما قبل الإسلام» وبعد الفتح 
الإسلامي عمل المسلمون على تنمية وتطور الصناعة فيه/7"؛ وقد اشتهرت عدة مدن 
مصرية في هذه الصناعة على اختلاف أنواعهاء منها مدينة شط#”) التي كانت تصنع 
الثياب الرقيقة الغالية الثمن حيث بلغ سعر الشوب الواحد منها ألف درها؛ وكانت 
تعرف بالثياب الشطوية نسبة إليهاء كما كانت تعمل فيها كسوة الكعبة المشرفة ()ءوفي 
ذلك يقول المقريزي: " ورأيت فيها كسوة من كسا أمير المؤمنين» هارون الرشيد من 
قباطيّ مصر مكتوبا عليها: بسم الله بركة من الله لعبد الله هارون أمير المؤمنين» أطال 


الله بقاءه '"7"). 


)١(‏ العمريء أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت 155ه//175١م)»مسالك‏ الأبصار في ممالك الأمصارء 71 جزءاًء 


تحقيق أحمد عبد القادر الشاذلي » المجمع التقافي» أبو ظبيء؛ 7١٠٠م‏ ج7.» ص 575. وسيشار إليه فيما بعد: 
العمريء مسالك الأبصار. 


.55 صعء١ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١. ق‎ )١( 

(") العباديء الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية . ص57 .١‏ 

(:) شطا: مدينة عند تنيس ودمياط عرفت بشطا بن الهاموك الذي لحق بالمسلمين وقت الفتح واسلم ودلهم على 
عورات مدينة دمياط التي عليها أبوه الهاموك من قبل المقوقس. ياقوتء معجم البلدان» ج7.» ص 537 ؟؛ 
المقريزيء الخطط. ج١.:‏ ص .5١6‏ 

(5) ياقوتء معجم البلدان» ج27 ص 7537. 

(1) المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص 5١؛‏ ؛ المباركء؛ الناصر محمدء ص .5١‏ 

() المصدر نفسه, ج١ء‏ ص .5١7‏ 
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كذلك كانت قرية ديبق7) من المراكز المعروفة بصناعة الأقمشة» ففيها تصنع 
الثياب المعروفة بالديبقي27» وقد بلغ ثمن الشوب منه مائة دينار7", وكان يصنع بها 
العمائم الشرب الملونة؛ المطعمة بنسيج الذهب " طول كل عمامة مائة ذراع" 7): ويبلغ 
مافي العمامة من الذهب ما قيمته خمسمائة دينار عدا الحرير والغزل7'؛. واشتهرت 
تنيس7') بصناعة ثياب الشروبء التي " لا يصنع مثلها في الدنيا"7)» وثياب البدنة التي 
كان ينسج أغلبها من الذهب7)؛ وكان ينسج فيها ثياب رقيقة ملونة تسمى بالقصبء 
يصنع منها عمائم للرجال ووقايات وملابس للنساء» وكان ينسج في دمياط قماشنٌ يسمى 


أبو قلمون7)؛ يتغير لونه عدة مرات في اليوم حسب الوضع الذي يكون فيه!' '/)ءوفي ذلك 


يقول ناصر خسرو: " وينسجون في مدينة تنيس هذه البوقلمون الذي لا ينسج في مكان 


آخر في جميع العالم وهو قماش ذهبي يتغير لونه بتغير ساعات النهار وتحمل أثوابه من 
تنيس الى المشرق والمغرب "7'). 


واشتهرت مصر بصناعة المنسوجات الحريرية؛» وقد نسبت هذه الصناعات إلى 
عدة تدخ ية كانت تنتج امثل قماش . تيان ذ 31 اإلى مدينة أل لاط والأة 0-5 9 


.5 ١7ص‎ 2١ج قرية مصرية تابعة إلى دمياط. المقريزي» الخطط:.‎ )١( 

.5 ١7ص‎ ».١ج الديبق: العلم المذهب. المقريزيء الخطط.‎ )١( 

(؟) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 15 1؛ عليويء دراسة لبعض الصناع والفنانين» ص ”357. 

(5) المقريزيء الخطط ج١.‏ ص7١5.‏ 

)5( المصدر نفسه. ج١.‏ ص ١7‏ 5؛ المباركء الناصر محمد.ء ص57. 

(1) تنيس: وهي مدينة تقع على جزيرة بين الفرمان ودمياط . ياقوتء معجم البلدان» ج؟. ص ١5؛‏ 

(9) المقريزيء الخطط ج١.ء‏ ص578. 

(8) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 778؛ كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية» ص .٠١7‏ 

(4) قيل في تفسير أبو قلمون أنه الحرباية باليونانية لأنه تتغير مثلها في الوان شتى متغيرة» وقيل كذلك أنه اسم دابة 
بحرية لها وبر في المحيط الأطلسي في غرب الأندلسء وانها كانت تحك بحجارة الشاطئ فيقع منها وبر في لين 


الحرير ولون الذهب فيجمع وينسج منه في مدينة شنترين ثيابا تتلون في اليوم ألوانا. العبادي؛ الحياة الاقتصادية 
في المدينة الإسلامية. ص ؟57١.‏ 


)٠١(‏ خسروء سفر نامة» ص “الا؛ سرور» دولة بني قلاوون»ء ص 155 5؛ العبادي» الحياةالاقتصادية في المدينة 
)١١(‏ خسروء سفر نامة» ص 77. 
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الكزيوية المزوكثنة المعروفسة بالدييقي:دسية إلتى قرية نييقة1 ).ومن المندق النني نان 
مركزاً لصناعة النسيج مدينة الإسكندرية» 0 وأهل 
الإسكندرية يهتمون بنسجه كثيراًء وكان سعره مرتفعا()» وفي ذلك يقول المقريزي عنه: 
" وفي ثياب الإسكندرية ما يباع الكتان منه أذا عمل ثيابا يقال لها الشرب كان زنة 
درهم بدرهم فضة» وما يدخل في الطراز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة " (). 

وتعتبر الإسكندرية مركزا مهما من مراكز صناعة المنسوجات الكتانية» 
والحريرية التي تدخل فيها خيوط الذهبء والتفاصيل المنقوشة بضروب النقوشء وكان 
السلطان وأهل قصره يلبسونهاء وتصنع منها أيضاً الخلع والتشاريف التي يلبسها أكابر 
الأمراء وأعيان الدولة» وترسل هدايا منها إلى الملوكء؛ وكانت تعمل منها الكسوات 
الفاخرة للكعب7*). وقد اكتسبت الملابس التي كانت تصنع بالإسكندرية شهرة فائقة في 
العصر المملوكي(2/. كما اشتهرت الإإسكندرية بصناعة ا والسقلاطون”() 
والمنمر( المخطط كجلد النمر) وغيرها )» وكان فيها دار الطراز(") 


.515 ي» صبح الأعشى» ج”ء ص 545؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص‎ ١ 


) القلقشند 
؟) المبارك» الناصر محمد. ص ,6١‏ 
) المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص ٠”‏ 5 
( 


القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج”؟؛ ص 535 5؛ سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر 
الاسلامى. ط". مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية؛» 9/57١ام» -0١‏ 9573". وسيشار إليه فيما بعد: سالم» 
بإسلامي مؤ إسكندري م ص وسيشار إليه في 

تاريخ الإسكندرية وحضارتها. 


3 


) 
) 
) 
5 

(5) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 7117. 
(5) الوشي: والجمع وشاءء نوع من الثياب »وفيه أكثر من لون. ابن منظورء لسان العرب. ج5١.‏ ص 7317؛ مادة 

حرف الواو. 

() السقلاطون: نوع من الملابس الفاخرة كانت تستعمل في العهد المملوكي. ابن منظورء لسان العرب» ج7١‏ ص 
0١‏ مادة سقلطن؛ صلاق» حسان وصباغ؛ عباسء المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 


وسيشار إليه فيما بعد: صلاقء المعجم الجامع. 


(8) العباديء الحياة الاقتصادية في المدينة المصرية.ء ص 55 .١‏ 


(4) دار الطراز: مصطلح يطلق في العصور الوسطى على مصنع النسيج» وكان يعمل فيها المستعملات السلطانية 
من الأقمشة المختلفة من حرير وغيره؛ التى كان يلبسها السلطان» ومنه تعمل التشاريف التى يلبسها الأمراء 
والأعيان وسائر أهل المملكة. القلقشندي» صبح الأعشىء. ج١.‏ ص 5١5‏ ؛ الشيال؛ جمال الدين» تاريخ مدينة 
الإسكندرية في العصر الإسلاميء؛ د.طء دار المعارفء القاهرة» د.ت» ص .١١7‏ وسيشار إليه فيما بعد. 
الشيال» تاريخ مدينة الإسكندرية. 
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والبهنس(". التي اشتهرت بمنسوجاتها الصوفية» حيث اشتهرت بلده القيس 

بصناعة الثياب الصوفية وأكسية المرعز7", وينسب إليها الثتياب القيسية()» ويصنع 
بالبهنسا الستور التي يبلغ طول الستر الواحد ثلاثين ذراعاء والثياب المحبرة:» والمقلطع 
السلطانية!')» التي كان سلاطين المماليك يخلعون بها على رجال الجيش وأمراء الدولة: 
وأفراد الحاشية كل منهم بما يتناسب مع مكانتها”). وفي هذا يقول المقريزي: " ولهم 
ثياب وأكسية المرعز وليس هي بالدنيا إلا بمصر" (". 

واشتهرت أسيوط في صناعة الأقمشة الصوفية والعمائم» حيث ذكر ناصر 
خسرو في رحلته " وينسجون في أسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لَهَا في 
الْعَالم ... وقد رَأَيِت في أسيوط فوطة من صوف الْغنم لم أر مثلهًاء وَهِي من الرقة 
بِحَيِثُ تحسبها حَرِيرًَا " ". 

وعلى الرغم من انتشار زراعة القطن في مصر إلا أنها لم تكن من بين 
البلدان المنتجة للأنواع الجيدة منه.» حيث كانت تصدر الكتان إلى الشام وتستورد منها 
القطن7()؛ وكانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر يستعملون الملابس التي كانت 
تصنع من الكتان7). 

واشتهرت مصر بصناعة الفرش والستورء وكانت تصنع من الديبقي» 
وتزخرف برسوم الحيوانات المختلفة» وقد اشتهر أهل دمياط في صناعة الفرش القلمونية 


تو مكيدة وخ عه بصني لكر الى دزف امن طبار لقف ساون لفون مسوك كانه ليا اعدو ادا 
وبظاهرها مشهد يزارء يزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين. ياقوتء معجم البلدان» ج١ء‏ ص ١٠١ه؛‏ 
المقريزي» الخطط. ج 0 صسص 1727 
0( نوع من الصوف الرقيق الناعم. المقريزي» الخطط. ج١١‏ ص امردرة 
لله المقريزي» الخطط, ج١ء‏ ص 45355 سرورء دولة بني قلاوون» ص 718. 
0 
2( 
( 
( 


المصدر نفسه. ج١اءا‏ ص 3707 

المبارك؛: الناصر محمد. ص 27. 

)1 المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ا ص 1707 

(1) خسروء سفر نامة» ص6١١.‏ 

6) سرورء دولة بني قلاوون» ص 518. 

) فهميء نعيم زكي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور الوسطى)» درط 


الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» وام ص 5 5 .١‏ وسيشار إليه فيما بعد: فهمي» طرق التجارة الدولية 
؛ المبارك. الناصر محمد. ص 27. 


8 


) 
) 
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المطرزة الملونة» وبرع أهل أسيوط بصناعة الفرش القرمزية التي كانت تشبه الفرش 
الأرمنية من حيث جودة صوفها ودقة صنعهاء وبرع المصريون أيضا بصناعة الستور » 
التي يبلغ طول الستر البهنسي حوالي ثلاثين ذراعاًء وقيمة الزوج منها ثلاثين ديناراًء 
وكانت الستور والثياب التي تصنع بالبهنسا من الصوف أو القطن ينقش عليها اسم 

وقد امتازت صناعة الأقمشة التي صنعت في مصر سواء من الحرير أو 
القطن أو الصوف أو الكتان» بدقة الصناعة وثبات الألوان وجودة الخامة ومتانة 
النسيج(". 

وقد أقتنى متحف الفن الإسلامي في القاهرة نماذج من النسيج الذي صنع في 
العصر المملوكيء. ومن هذه النماذج قطعة من القماش على أرضها الزرقاء أغصان 
ملتفة وأوراق مشرشره من الأزرق الفاتح كتب في داخلهاء (عز لمولانا السلطان الملك 
زخرفتها أشرطة متعرجة تضم بينها مناطق بيضاوية الشكل عليها رسوم أزواج من 
الطيور متقابلة الرؤوس7". 
الخاصة؛ تصنع فيها الخلع التي يمنحها السلاطين لكبار رجال الدولة» وموظفيها وتنقش 
عليها أسماء السلاطين وألقابهم. مثل دار الطرز الذي كان موجودا في مدينة 


الإسكندرية» وكان يصنع به ملابس السلطان وخاصته؛ وحريمه. والخلع التي يخلعها 


.518 سرورء دولة بني قلاوون»ء ص‎ )١( 
(؟) عاشورء سعيد عبد الفتاح» العصر المماليكي في مصر والشام؛ ط”. دار النهضة العربية» القاهرة» 15915١»ء ص‎ 
وسيشار إليه فيما بعد: عاشورء العصر المماليكي.‎ »؛١‎ 
الباشاء حسنء؛ وآخرون.ء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء د. طء مطابع الأهرام التجارية؛ د. م؛ د. سء ص‎ )"( 
وسيشار إليه فيما بعد: الباشاء القاهرة تاريخها.‎ 64 
3 


على رجال الدولة في المناسبات الخاصة!') كما كان يوجد دار الطراز في مدن أخرى 
(), مثل مدن الصعيدء القيس(©).؛ والبهنسا!). 
ثانيا- صناعة المواد الغذائية: 


انتشرت في مصر العديد من الصناعات التي لها علاقة بالاستهلاك البشري» 
ومن هذه الصناعات صناعة السكر التي احتلت مركزاً مهماً من بين الصناعات في 
العصر الإسلامي» وعن ذلك يقول ناصر خسرو: " وتنتج مصر عسلاً وسكراً كثيراً " 
7), وهذه الصناعة تدر أموالاً طائلة للخزانة السلطانية» لاحتكار الدولة لهاء ولقد اهتم 
بها سلاطين المماليك لكثشرة استعمالهم له في مطابخهم(')؛» وكان يستخرج السكر من 
نبات قصب السكر الذي يزرع بمساحات شاسعة في مناطق مختلفة من أرض مصرا7", 
ولم تزل هذه الصناعة في تقدم حتى أصبح لها شأن كبير في عهد سلاطين أسرة قلاوون 
حيث أنها كانت تصدر السكر إلى البلاد الأوربي()؛ وإن كثرة المعاصر التي كان 
يملكونها أرباب الدولة تدل على ازدهار صناعة السكر في مصر حيث ذكر المقريزي: 
أن في " قفط أربعون مسبكا للسكر وست معاصر للقصب "203 » واشتهرت 
ملوى!''!) بزراعة قصب السكر وكان فيها عدة أحجار لاعتصار السكرء ووجد عند 
أولاد فضيل عندما أمر السلطان الناصر محمد سنة 78/اه/ 1737م مصادرة أمواله 


.597 الشيال» تاريخ مدينة الإسكندرية» ص 7١١؛ سالم » تاريخ الإسكندرية وحضارتهاء ص‎ )١( 

.١١7 الشيال» تاريخ مدينة الإسكندرية» ص‎ )١( 

(؟) القيس : قرية من قرى صعيد مصر وقد خربت » وسميت قيسا نسبتا إلى قيس بن الحارث الذي فتها في فترة 
الفتوحات الإسلامية. ياقوت» معجم البلدان» ج54» ص”557؛ المقريزيء الخطط, ج١.‏ ص71717. 

(5) بهنسا: مدينة من صعيد مصر تقع إلى الغرب من نهر النيل» تجاور القيسء وكان يقال لها القيس والبهنسا 
وبظاهرها مشهد يزارء يزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين. ياقوت, معجم البلدان» ج١2‏ ص 17١5؛‏ 
المقريزيء الخطط. ج١2‏ ص 7717. 

(5) خسروء سفر نامة» ج١2‏ ص .٠١7”‏ 

(5) ضومط الدولة المملوكية» ص .١57‏ 

() كوكشء المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية» ص 18. 

(4) ضومط الدولة المملوكية» ص .١57‏ 

(1) قفط: مدينة مصرية من مدن الصعيد بناها قفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح الكل فسميت على اسمه. 
ياقوت؛ معجم البلدان» ج4:» ص 587. 

.575 المقريزي؛ الخطط . ج١2 ص‎ )٠١( 

."75 ملوي: مدينة مصرية تقع على الجانب الغربيّ من النيل. المقريزي: الخططء ج١. ص‎ )١1١( 
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حوالي أثنين وثلاثين ألف قنطار من القندل')؛ وكان للوزير علم الدين عبدالله بن زنبور 
خمس وعشرون معصرة وجد بها من القند ما لا يحصر وزن()؛ وأنتجت هذه المعاصر 
كميات كبيرة من السكر في عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث صار مرتب الحوائج 
خاناه في أيامه ألف قنطار من السكرء وأزداد في سنة 55/اه/ 755١م‏ حتى بلغ شهر 
رمضان ثلاثة آلاف قنطار(). 


وقد اهتم سلاطين أسرة قلاوون اهتماماً كبيراً بهذه الصناعة؛: فجعلوا لها جابي 
خاص بها يسمى مقرر الأقصاب والمعاصرء يقوم بأخذ الضرائب من مزارعي قصب 
السكر ومن معاصر السكرة؟)؛ وهذا يدل على مدى اهتمام المماليك بصناعة السكر 
ورعايتها. 
وعرفت مراكز صناعة السكر بالمعاصرء والمطابخ؛ والمسابك؛ كما توجد 
معاصر خاصة بالسلطان» ومعاصر للأمراءء منها مطبخ يسمى الذخيرةء وهو ملك 
لأولاد السلطان الأشرف شعبان ( 8-155/الاه/ 17375-177م) كان يسبك به سكر 
الذخيرة» ومطبخ للأمير سيف الدين أرغون الذي استمر في إدارته إلى أن مات ") 
أما أماكن هذه المعاصر فقد انتشرت في مناطق عديدة من مصرء وخاصة في 
المناطق التي يزرع فيها قصب السكرء مثل الإسكندري'),» وكذلك دمياط الذي كان 
يصنع فيها السكر بكميات كبيرة ويصدر إلى المناطق الأخرى من مصر”7"؛ءوفي 
الفسطاط كان يوجد ثلاثشة وعشرون معصرة للسكرء وفي القاهرة كان يوجد الكثير من 
معاصر السكر”7)؛, وتوجد معاصر السكر في مناطق أخرى من مصر مثل ترنوطا"., 


)١(‏ القند: هو ما يستخرج منه السكر. الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي(ت ١٠اه/‏ 15748م)., المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء د.طء عدد الأجزاء: ؟”, المكتبة العلمية » بيروت؛ د.ت». ج27 ص 017. 

(؟) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص5١5.‏ 

(؟) المقريزيء» الخطط. ج7؟. ص ٠١‏ 5؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص .5١91‏ 

(5) المقريزيء الخطط. ج١.»‏ ص .١58‏ 

(5) ابن دقماق» الانتصارء» ق١ء‏ ص 54١‏ - 55. 

(1) ضومطء الدولة المملوكية» ص ؟57١.‏ 

() الظاهريء غرس الدين خليل بن شاهين»(ت 817/ه/ ١173م)»‏ زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك» 


د. طء تصحيح بولس راديس » مطبعة الجمهورية» باريسء. ١1841١م.»‏ ص 5". وسيشار إليه فيما بعد: 
الظاهري» زبدة كشف المماليك. 


)0( المقريزي» الخطط, ج"”2ء ص ١‏ ؛ ضومطء الدولة المملوكية» ص 05 
(1) ترنوط: قري بين مصر والإسكندرية . ياقوتء» معجم البلدان» ج5"ء ص 37 
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)0( لله 


وبلدة بيج(7"). وقرية ابنود("!. ودشني( وغيرها من المدن7)؛ وقد أورد ابن دقماق7") 
أسماء مطابخ السكر التي كانت موجودة في مصر في عهد السلطان حسن بن الناصر 
محمد ( /57-75/اه/ 175107 - ١15501م)‏ والأماكن الموجودة فيها. 

ومن الصناعات الغذائية الأخرى التي كانت منتشرة في مصر في عهد أسرة 
تشمل على عدة ألوان7). وكان يصنع من الحلوى تماثيل على أشكال حيوانات كالخيول 
»؛ والسباعء؛ والقططء تسمى العلاليق» وزن التمثال الواحد منها ما بين ربع رطل إلى 
عشرة أرطالء وتكثر صناعة هذه الحلوى في شهر رجب وشعبان7": وذكر المقريزي: 
" أن أهل الصعيد يتغذون بتمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر "0)؛ مما يدل 
على رواج هذه الصناعة عندهم. 


و انتشرت صناعة الزيوت في مصرء فكانت تستخرج من بذور بعض النباتات 
مثل١ا‏ لسلجم ١(‏ : للفت) الذي كثرت زراعته في أسيوط . وجرجباء وكان ب بيستخر ج الزيت 
من السمسم, والكتان الذي يستخرج منه الزيت الحارا") 


وعرفت مصر صناعة التمر. وصار لها دار خاصة تسمى دار التمرء وفي زمن 
المقريزي كانت تعرف بصناعة التمرء وكان ايرادها يستعمل لإطلاق سراح أسرى 


)١‏ بلدة بيج: ب 5 تق تقع على الساحل الشرقي لنهر النيل. ياقوت؛ معجم البلدان» ج١1١‏ ص 575ه, 

؟) قرية ابنود: قرية من قرى الصعيد دون فقط. ياقوتء, معجم البلدان» ج١:»‏ ص 6ا. 

؟") دشني: بلد بالصعيد تقع إلى الشرق من نهر النيل. ياقوتء معجم البلدان» ج"ء ص 551. 

5) أبو ليل؛ رقية عبدالله احمد؛ ١١(‏ ٠٠م)ء‏ » ياقوت», شهاب الدين أبو عبدالله بن عبداه(575ه/ 5١15١م)‏ وكتابه: 


) 
) 
) 
) 


معجم البلدان الأوضاع الاقتصادية: دراسة تاريخية؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطني» 
نابلس» فلسطين» ص6 ". وسيشار إليه فيما بعد: أبو ليل» ياقوت. 

(5) ابن دقماق» الانتصارء ق١ء‏ ص .55-5١‏ 

(1) المقريزيء: الخطط. ج؟. ص .١18١‏ 

0) المقريزيء الخطط ج”7. ص ١182١؛‏ ضومطهء الدولة المملوكية.» ص 554: سرورء دولة بني قلاوون» 
ص9 3١‏ 

(6) المقريزيء الخططء. ج١.‏ ص 55. 

(9) زيادة» محمد مصطفى وأخرونء دراسات عن المقريزيء د. طء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
القاهرة» ١11١م؛‏ ص ١٠١١‏ ؛ وسيشار إليه فيما بعد: زيادة» دراسات عن المقريزي. 
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المسلمين الذين بيد الفرنجه!').» ومن الصناعات التي كانت رائجة في مصر صناعة 
طحن القمح حيث انتشرت طواحين القمح في مناطق مختلفة من مصرء ذكر المقريزي:" 
أنه في منية الأمراء كان حوالي ثمانون طاحونة لطحن القمح " 7(). وهذا العدد من 
الطواحين في منطقة واحدة يدل على الانتشار الكبير لهذه الصناعة؛» كما توجد طواحين 
في دير أبي النعنان7". 


ثالثا- صناعة المعادن والزجاج والخزف: 


لم تكن عناية المصريين بصناعة المعادن في عصر المماليك أقل من عنايتهم باي 
نوع من الصناعات الأخرىء فقد ازدهرت هذه الصناعة في مصرء فاستخدم النحاس 
بشكل واسع في العصر المملوكيء» وصار يصنع منه الأواني المنزلية كالأباريق 
والصحون والطسوت والشربات7/)؛ وقد دل على ذلك ما وجد في مقتنيات دار الآثشار 
العربية» ثريا من النحاس عليها اسم الأمير قوصون (١7-.*لاه/‏ 55795١17*956-1ام)‏ 
جلبت من جامع السلطان حسنء تتسع( )١55‏ قنديلاء وتبين الكتابة المحفورة عليها أن 
صانعها أكملها في( )١54‏ يوم27, كما استخدم النحاس لتغطية الأبواب الخشبية لبعض 
أبواب المساجد وقصور السلاطين والأمراءء والصناديق الخشبية» التي تعد على هيئة 
صفائح رقيقة مقسمة إلى أشكال هندسية جميلة المنظرا"!, ويوجد في دار الآثار العربية: 
باب من مصراعين مصفحين بصفائح من النحاس منقوش عليها برسوم عربية جميلة 
يتخللها كثير من صور الطيور والحيوانات؛» وبأعلى هذه الزخارف وأسفلها كتابة بالنسخ 
المملوكي. يعرف منها أن هذه الباب كان لأحد أمراء عصر السلطان المنصور 


قلاوون7". 


.١55 المقريزي» الخطط, ج5ء ص‎ ١ 


؟) المصدر نفسه ج25 ص 1١1١‏ 


؟” المصدر نفسه» ج25 ص كك 


0) 

(2 

ع 

(5) عاشورء العصر المماليكي» ص ”517؛ عليويء دراسة لبعض الصناع والفانين» ص15. 

(5) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص .5"١0١‏ 

(5) عاشورء العصر المماليكي» ص 757. 

0( الهواري» حسن محمد رسالة في وصف محتويات دار الآثارء د. طء مطبعة الاعتماد » مصرء» 1مءص 
لاه. وسيشار إليه فيما بعد: الهواري» رسالة ؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص 7١"؛‏ عاشورء» العصر 
المماليكشي» ص ؟157. 
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وانتثشرت صناعة تكفيت7'! المعادن» ولا يخلو دار بمصر أو القاهرة إلا وفيه 
قطع من الأواني النحاسية المكفتةء وفي ذلك يقول المقريزي: " فلا تكاد دار تخلو 
بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفتء ولا بد أن يكون في شورة العروس دكة/", 
نحاس مكفت "(/). وكانت شورة العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو الأعيان 
تتألف من سبع دكك: دكه من الفضة»؛ ودكه من كفتء ودكه من النحاس الأبيضء ودكه 
من الخشب المدهون» ودكه صينيء ودكه من بلورء ودكه كداهي/')؛ وتبلغ قيمة الدكة 
من النحاس المكفت حوالي مائتي دينار ذهب(/ ؛ ولم تكن لهذه الصناعة شهرة واسعة 
في مصر فحسب بل تعدتها إلى خارج مصر وأصبح عليها طلب من الأوربيين وذلك 
لدقة صناعتها وجماله'2» ولهذه الصناعة سوق يعرف بسوق الكفتيين» الذي يضم على 
عدة حوانيت لعمل الكفت7)؛ء وكان يحتوي على كثير من هذه التحف النفيسة وعليها 
تاريخ إنجازها وأسماء الحرفيين الذين قاموا على صناعتهاء والبلاد التي ينتسبون إليها 
(), وقد تطور فن التكفيت في القاهرة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ 
فأصبحت للجامات7) التي كانت تتكرر في الأشرطة الزخرفية حافات من الرسوم النباتية 


الدقيقة» كما وأصبحت الكتابات أهم الزخارف في هذه المدرسة»؛ بعد أن كانت ثانويةا' 2. 


)١(‏ التكفيت: هو تطعيم المعدن بمادة أقيم » وأثمن منه؛ كتطعيم النحاس بالذهبء أو تطعيم الفضة بالذهب. 
المقريزي» الخطط, ج”2» ص 56 

0( الدكة: عبارة عن شيء يشبه السرير يصنع من الخشب مطعم بالعاج والابنوس. المقريزي» الخطط. ج”2 ص 
٠‏ ؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص ؟0١"7.‏ 

لله المقريزي» الخطط. ج”2» ص 566 

(5) المقريزي» الخطط. ج"”"2ء ص ٠‏ ؛ ضومط. الدولة المملوكية. ص .١177‏ و كداهي: آلان من ورق مدهون 
تحمل من الصين. المقريزي» الخطط, ج".ء ص 56 

5) سرورء دولة بني قلاوون» ص 7"07. 

0 الهواريء رسالة.» ص 55. ضومط. الدولة المملوكية.» ص 77 .١‏ 

( المقريزي» الخطط, جك ص ١5١؛‏ زيادة» دراسات عن المقريزي» ص ١‏ 72. 

/) فيت» جاستونء» دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية؛ » د. 38 د. ن» القاهرة, 64امء) ص 15. وسيشار 
إليه فيما بعد: فيتء» دليل موجز. 

(9) جامة: ترجمة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الانكليزية 060811100 وهي تطلق في الزخرفة على الرسم أو 
على مجموعة الرسوم التي تكون وحدات بيضاوية الشكل أو مستديرة أو ذات شكل هندسي آخر. آرنولد» توماس 
و كريستي و بريغزء مارتن» تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة» ترجمة زكي محمد حسن» 
دار الكتب العربية» دمشق» سورياء مكتبة السائح» طرابلسء لبنان» 414امء ص ."٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: 
آرنولد, تراث الإسلام. 


./ 


) 
) 
) 
) 


لل (١‏ آرنولد, تراث الإسلام. ص "١‏ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 0 
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) 
) 
) 
) 


وقد احتوت دار الآثار العربية على مجموعة كبيرة من التحف والأواني 
والأدوات التي يتبين من خلالها مدى تقدم صناعة التكفيت في مصرء منها جامه ذات 
حافة من الرسوم النباتية مأخوذة من زخارف طست كبير صنع للسلطان الناصر محمد 
بن قلاوون()»؛ كما يوجد في الدار إيناء عليه اسم وألقاب ابن فضل الله العمري؛ رئيس 
كتاب الإنشاء في زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون» لايزال يوجد به آثار 
التكفيت7). 


وبرع المصريون بصناعة التصفيحء ومن الأدلة على ذلك باب خانقاه بييبرس 
الجاشنكير(8١7-‏ 7/1704 )١172041-17208‏ الذي أنشأها بالقاهرة سنة 05لا ه/ ١١5١م‏ 
ويجتمع في هذا الباب أكشر من طريقة صناعية زخرفية إذ تنتشر على سطحه زخارف 
هندسية وأطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعاً زخرفياً جميلاً وقد نفذت كلها بطريقة 
الحفر البارز والغائر» وضم الشريطان الكتابيان الموجودان في أعلاه وأسفله اسم 
السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكيرا”". 


وعرف المصريون صناعة الذهب والفضة وبرعوا فيها في عهد المماليك . فقد 
صنتعوا من الذهبء الثريات والنوافذ لبيبوت سلاطينهم» ومما يدل على ذلك ما ذكره 
المفقريزي عند حديثه عن قاعة البيسرية التي بناها السلطان الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون (57-48لاه/15407-١155م)‏ في القلعة سنة ١5/اه/‏ 1759١م؛‏ فقال: 
7 ان كانبينا مدخ و ا هوق ثريا برسم وقوة العلنال» جيل هنا داخل فيا كن اله 
اوناع النهالنية المصدروية مانا ومشارون انق كلينا بطي بالذنيت ركان اشنا بونناء 
هاء إلقاقة قمانية قافن در اغا ,«ورظيها برع انطع 


بالا والابنوس ... وبها شبابيك من الذهب الخالص ... وفيها قبة مصوغة من ذهبء. 
صرف فيها ثمان وثلاثون ألف مثقال من الذهب "7), كما كانوا يصنعون الأواني من 


الذهب والفضة» في عهد المماليك . حيث ذكر المقريزي في كلامه عن زواج ابنة 


١‏ آرنولدء تراث الإسلام. ص ا 


( 
؟) الهواري» رسالة؛» ص 58؛ سرور» دولة بني قلاوون» ص؛ ٠١‏ 
") الباشاء القاهرة تاريخهاء ص178". 
( المقريزي» الخطط, 2 ص 515 
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الناصر محمد من ابن الأمير أرغون نائب السلطنة فقال: "عمل سائر الأواني من ذهب 
وفضة. فبلغت زنة الأواني المذكورة ما ينيف على عشرة آلاف مثقال من الذهب " (". 

وبرع المصرون في صناعة سبائك الذهب من التبر الذي يتواجد بكثر في بلدة 
العلاقي(! الذي وصفها أبو الفداء قائلا: " يجبلها معدن ذهب يتحصل منه بقدر ما ينفق 
في استخراجه"27؛: كما يوجد في مصر معدن الزمرد في مدينة قفط في مكان يسمى 
الخربة» وهو على أربعة أنواع : المر وهو أجودهاء والبحريء والمغربيء والأصم وهو 
أدنى الأنواع وأقلها ثمن()» وكان على شكل عروق في صخور الجبل يستخرج بطريقة 
الحفرء واذا ما استخرج ألقى في الزيت الحار ثم يوضع في قطن ويصر ذلك القطن في 
خرق خام أو نحوه7!؛ وكان يجمع ما يستخرج من هذا المعدن ويصدر إلى الفسطاطء 
وكان يستخدم هذا المعدن في تزيين عروش السلاطين» وترصيع تجانهم» وفي مختلف 
أنواع الحلي()؛. وقد أستمر استخراج الزمرد في عصر المماليك إلى أن أوقف الوزير 
الصاحب علم الدين عبدالله بن زنبور العمل بمناجمه وذلك في عهد السلطان الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون/". 

وسادت في مصر صناعة الحديدء على الرغم من أن مصر لم تكن مركزاً مهما 
لهذه الصناعة. إلا أن المصريين برعوا في صناعة أنواع من الأسلحة والدروع.؛ التي 
كانت من الصلب7) بأنواعها الهجومية والدفاعية؛ وقد تميزت أسلحة السلاطين 
والأمراء باحتوائها على الزخارف الفنية والكتابات المكفتة بالذهب والفضة:» أو 


ترصيعها بفصوص خاصة من معادن نفيسة أو أحجار كريمة؛» وبعضها مكتوب عليها 


لل المصدر نفسه, ج23 ص ١5١511‏ 


(1) العلاقي: هي بلدة تقع في بلاد البيجة جنوب مصرء على بعد ثمانية مراحل عن عيذاب. ياقوت؛ معجم البلدان» 
ج4:» ص .١55‏ والمرحلة تساوي 5 ؟ ميل » أي تبعد حوالي ١17‏ ميل عن عيذاب. القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج؟. ص 357. 

(") أبي الفداءء تقويم البلدان» ص .١7١‏ 

(؛) المسعوديء مروج الذهب؛. ج7.» ص ١8‏ - ١7؛‏ المقريزيء الخططع ج١.ء‏ ص .57١‏ 

(5) العمريء؛ مسالك الأبصارء ج؟. ص ١17‏ 4» سرورء دولة بني قلاوون» ص 7”037. 

(1) المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص ١47؛‏ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص .5١7‏ 

(:) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص ."١08‏ 

(8) المرجع نفسه» ص 508. 
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أسماء سلاطين المماليك وأمرائهم وألقابهم» وبعضها يحمل أسماء الصناع الذين قاموا 
بصنعه. ويعتقد أن هذه الأنواع من الأسلحة كانت مخصصة للاحتفالات الرسمية 
ولحملها في مواكب السلاطين7''؛ كما كان يصنع من الحديد الشبابيك والأقفاص التي 
يستخدمونها في السوقء والأقفال والمفاتيح الحديدي/"!؛ ويوجد في دار الآثار العربية: 
مجموعة من المفاتيح رؤوسها محلاة بزخارف هندسية مخرمة7) 

وأما صناعة الزجاج فقد عرفها المصريون وصنعوا منها الأقراص الزجاجية 
التي كانت تتخذ عيارات وزن وكيل فيطبع بها على الأواني لبيان أحجامها المختلفة7) 
وبلغت صناعة الزجاج درجة عالية من التطور في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي» حيث أخذ المصريون يصنعون زجاجاً شفافاً على درجة عالية من 


الإتفان يشبه الزنمردء وفي ذلك يقول ناصر خسرو: " ويصنعون بمصر قوارير 


كالزبرجد في الصفاء والرقة ويبيعونها بالوزن"0. 


وفي العصر المملوكي كانت صناعة الزجاج في قمة التطورء ومما يدل على ذلك 
ما وجد في دار الآثار العربية من مشكاوات تعود للقرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي» وهي فترة حكم المماليك؛» ومن أنفس ما وجد المشكاوات المصنوعة من 
الزجاج المطلي بالمين"'؟ وهي متشابهة الشكل إذ الرقبة في كل واحدة منها على هيئة 
قمع؛ والبدن منتفخ ومنسحب إلى أسفل وفيه ثلاث أو ستة آذان» ويقوم البدن على قاعدة 
أو طبلسان لوضعها على الأرض إذا أريد عدم تعليقهاء وارتفاعها يتراوح بين( 75 - 
5) سنتمتر("2)» وفي الدار أيضا مشكاة من الزجاج غير ملون في عنقها زخارف 
وعلى البدن كتابة حمراء نصها: ( مما عمل برسم التربة المباركة السلطانية الملكية 
الأشرفية الصلاحية تغمد الله صاحبها بالرحمة والرضوان) وهذا دليل على أنها عملت 


.17 عليويء دراسة لبعض الصناع والفنانين» ص‎ )١ 

؟) سرورء دولة بني قلاوون» ص .5"١08‏ 

) الهواريء رسالة» ص 55. 

5:) الهواريء: رسالة» ص 7١٠؛‏ حسن ». زكي محمد, كنوز الفاطميين؛ د. ط»ء مطبعة دار الكتب المصرية» مصرء 
7 امء ص .١17241‏ وسيشار إليه فيما بعد: حسنء كنوز الفاطميين. 

(5) خسروء سفر نامة.» ص .٠١5‏ 

(1) المينا: مادة كالزجاج نصف شفاف تذاب» وتستخدم في زخرفة المعادن والأواني الزجاجية» ويمكن إعطائها 

ألوان مختلفة بأن يضاف إليها بعض الأكسدة. آرنولد» تراث الإسلام, ص 5". 


3 


) 
) 
) 
) 


6 الهواريء رسالة» ص 4 ؛ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص لحرت 
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برسم تربة السلطان خليل بن قلاوون (5737-589ه/1590--15958م7), كما 
ضمت الدار على مشكاة تعود إلى زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوونء عليها 
كتابات قرآنية وعلى بدنها اسم السلطان محمد بن قلاوون» وكانت زخارفها بالمينا 
الزرقاءء وعليها رسم طيور كثيرة» ونص الكتابة التي على البدن يقول ( عز مولانا 
السلطان الناصر . ناصر الدنيا والدين محمد عز نصره)7"» يتبين من هذا أن صناعة 
الزجاج كانت معروفة عند المصريين» ووصلت إلى قمة تطورها خلال فترة حكم أسرة 
قلاوون من خلال الآثار التي وجدت في دار الآثار العربية والتي ذكرناها وغيرها لم 
تذكر. 

كذلك ازدهرت في مصر صناعة الزجاج الملون الذي كان يستعمل في شبابيك 
الجصء وكان يصنع أيضا مكعبات من الزجاج ذات السطح المذهب الذي كان يصدر 
إلى بيزنطة ليصنعوا منه الفسيفساءء وقد استعمل هذا النوع من الزجاج في محراب قبة 
المدرسة الأقبغاوية ومحراب جامع أحمد بن طولون 27 وعرفت صناعة الأواني 
الزجاجية في مصرء وقد ضم المتحف القبطي على صينية تعود إلى القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي» وكان عليها زخرفة من ثلاثة دوائر فيها رسوم دقيقة 
بالمينا الحمراء(:)؛ يدل على الدقة في صناعتها. 

أما مراكز صناعة الزجاج في مصرء فقد انتشرت في كل من الفسطاطهء والفيوم» 
والأشمونين7": والإسكندرية» كما وجدت بعض النماذج في مدن أخرى مثل قوصء 


وأسيوط(". 


.٠١5 الهواريء رسالة» ص‎ )١( 

(؟) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص ."١١‏ 

(") الهواريء رسالة» ص ٠١”‏ - 5١٠؛‏ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص ؟7١5.‏ 

(:) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص ؟١"؛‏ المبارك؛ الناصر محمد . ص .٠١7‏ 

(5) وهي مدينة قديمة أزليّة » كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل» سميت باسم عامرها وهو أشمن بن مصر 


بن بيصر بن حام بن نوح. ياقوتء معجم البلدان» ج١»‏ ص١0٠5.‏ 
(1) حسنء كنوز الفاطميينء ص ١18١؛‏ آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص .١١6‏ 
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وشاع استخدام البلور الصخري الذي كان يستورد من بلاد المغرب» وبعض 
مناطق البحر الأحمرء وكان النوع الذي يجلب من البحر الأحمر أجمل من المغربي 
وأكثر منه شفافية» وكانت 
أسعار البللور في مصر منخفضة ويعود سبب ذلك إلى استخراجه في مصر وإنتاجه 
بكثرة. وقد حرص أعيان مصر وكبار رجال الدولة في عصر المماليك على اقتنائه؛ 
مركي لقا بها كر الستيوزوى كا لاطسه عر سعوياك كز انا لير مدر لقا 
" أما الذهب المكيّس والفضة كان ينيف على أربعمائة ألف دينارء وأما الزركش 
والهترايفي لبنس اف ندا سوم تخ اناهن اللناف درل تهت قوف اناف للقت 
دينار» والبلور والمصاغ المعمول برسم النساء فإنه لا يحصر" ("). 


وكان يصنع من البلور الدكك والأنية 7!. وفي ذلك يقول المقريزي: " أخبرني 
من شاهد جهاز بعض بنات السلطان حسن بن محمد بن قلاوون وقد حمل في القاهرة 
عند ما زفت على بعض الأمراء في دولة الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن 
قلاوون(5!ا 8لالاه-/577١1---15071١م).,‏ فكان شيئا عظيماء من جملته دكة من 
بلور تشتمل على عجائبء منها زير من بلور قد نقش بظاهره صور ثابتة على شبه 
الوحوش والطيورء وقدر هذا الزير ما يسع قربة ماء " (/»وكان يستخدم البلور في 
صناعة السنج والمكاييل الزجاجية ©). 


أما صناعة الخزف 7 فقد أخذت بالتطور منذ العصر الطولوني7! ( ١755‏ 
5ه/78- 85١1م):‏ واستمرت في التقدم والرقي حتى بلغت مبلغاً عظيماً في عصر 
الخلافة الفاطمية:؛ فكانت تصنع الفناجين والقدور والصحون والمواعين والكؤوس 
والأقداح من الخزف”(!؛ ومما يدل على رواج هذه الصناعة ما ذكره ناصر خسرو 


.177 المقريزي. الخطط ج”. ص‎ )١( 
.5١١؟ص حسنء كنوز الفاطميين»ء ص 185١؛ سرورء دولة بني قلاوون»‎ )١( 
.١5١ المقريزيء. الخططء ج”؟. ص‎ )*( 
.7"0” سرورء دولة بني قلاوون» ص‎ ):4( 
الخزف: هو ما عمل من الطين ووضع بالنار حتى شوى فصار فخارا. ابن منظورء لسان العرب» ج21‎ )5( 
.١ 57 ص572؛ حسن » كنوز الفاطميين. ص‎ 
.59- ”8 آرنولد.ء تراث الإسلام» ص‎ (0 
.١59 ()حسن » كنوز الفاطميين» ص‎ 
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بقوله: " ... يعطي التجار في مصر من بقالين وعطارين وبائعي خرداوات الأوعية 
اللازمة لما يبيعون من زجاج أو خزف أو ورق حتى لا يحتاج المشتري أن يحمل معه 
وعاء "27 وكانت تلون هذه المصنوعات بألوان مختلفة» 

ويصف ناصر خسرو الدقة في صناعتها بقوله: " يصنعون بمصر الفخار من كل نوع 
وَهُوَ لطيف وشفاف بِحَيْتُ إذا وضعت يدك عَلَيْهٍ من الْخَارِجٍ ظهرت من الدَاخِلِ "(, 
واستمرت صناعة الخزف بالتطور خلال العصر المملوكي؛ ويتضح ذلك من خلال 
نماذج القطع الخزفية الموجودة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» حيث يوجد فيه 
عشرات القطع الخزفية والتي عُثر عليها في حفريات الفسطاطء تحمل توقيع الخزاف 
غيبي بن التوريزي”7". كما احتوت دار الآثار العربية على نماذج من القطع الخزفية 


على أنها من العصر المملوكي مثل ( عز مولانا... ومما عمل برسم الجناب ) وهذه 
العبارات كانت تستعمل في العصر المملوكي7'). 


يتبين لنا من هذا العرض الموجز معرفة المصريين لهذه الصناعة وتطورها 
على مر العصورء والذي ساعد على هذا التطور اهتمام سلاطين أسرة قلاوون بهذه 
الصناعة؛ كما كان للاستقرار السياسي الذي تمتعت به مصر خلال حكم سلاطين أسرة 
قلاوون» وبالأخص فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» الذي تميز باستقرار 
سياسي واقتصادي مما أدى إلى تطور صناعة المعادن فيه. 


رابعا - الصناعات الخشبية: 


تعد الأخشاب من المواد الضرورية في حياة الإنسان» حيث دخلت في كثير من 
مجالات الحياة اليومية للإنسان» كما دخلت في كثير من مجالات الصناعة المختلفة. 


وقد عرفت هذه الصناعة في مصر منذ القدم» وتطورت مع مرور الزمن » إلى أن 
وصلت في العصر المملوكي إلى درجة كبيرة من التقدم» وكان يصنع من الأخشاب 


.٠١5 خسروء سفر نامة» ص‎ )١( 
.٠١7 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
("؟) غيبي بن التوريزي: يعد من أشهر الخزافي في مصر في العصر المملوكيء يتميز أسلوبه برقة الطلاء والمهارة‎ 
والمهارة في استخدام الألوان التي غلب اللون الأزرق فوق أرضية بيضاء كما غلب على موضوعاته رسم‎ 
الزهور . والفواكه كالرمان» أو الطيور. عليوي» دراسة لبعض الصناعة والفنانين» ص15‎ 
.5"١5 سرورء دولة بني قلاوون»ء ص‎ ):( 
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السقوف والأبواب؛. ومصاريع الشبابيك» والكراسيء والمنابرء الدكك؛ والمشربيات7")؛ 
والصناديق؛ والخزائن» والأسرة7)؛ وكانت هناك حوانيت تصنع الأقفال من الخشب 
المعروفة بالضبب2(7؛ وكان لهذه المصنوعات سوقاً خاصاً يسمى سوق الصنادقيين/). 


واستخدم المصريون النقش على الخشب بطريقة الحفر في عهد المماليك» 
وبلغت هذه الصناعة قمة تطورها في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ الذي 
تميز عهده بظهور المصنوعات الخشبية البديع()؛ واتبع المصريون في زخرفة 
المصنوعات الخشبية طرقاً منها: الحشوات » والخرطهء والتطعيم؛ وكانوا يستخدمون 
الحشوات في صناعة الخشبء لكي يتجنبوا تشقق الخشب بسبب تأثير الحرارة وجفاف 
الجوء وكذلك تجميله بالزخرفة بأشكال هندسيةا')؛. ويوجد في دار الآثار العربية: 
مصراع باب من الخشب فيه حشوات؛ وعلى هذه الحشوات زخارف هندسية وسيقان 
وفروع نباتية منقوشة بدقة كبيرة» يرجع تاريخ صنعها إلى القرن السادس الهجري/ 
الشاني عشر الميلادي2"7,» كذلك احتفظت الدارء بجزء من سقف مكون من حشوات 
مختلفة وعليها زخارف من سيقان وفروع نباتية منقوشة بدقة وإتقان تعود إلى القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي(". 


القرنين الثشامن والتاسع الهجريين / الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» وكان يصنع 


)١(‏ المشربيات: هي مجموعة من الخشب المخروطي الدقيق الصنع تتفاوت فتحات عيونها في الاتساع؛ وتملا أحيانا 
بالخشب المخروطي لتكون كتابات أو رسومء وذلك يترك العيون الأخرى واسعة كأرضية تظهر منها الرسم أو 
الكتابة. فييت» دليل موجز.ء ص 58. 

.515 المقريزيء الخطط ج. ص 85١؛ عاشورء العصر المماليكي» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج؟. ص .77١‏ 


(:) المصدر نفسه. ج؟. ص .١185‏ سوق الصنادقيين: هو من الأسواق التي كانت موجودة في القاهرة» وفيه تباع 
الصناديق والخزائن والأسرّة مما يعمل من الخشبء في زمن المقريزي يعرف بسوق السيوفيين. 
المقريزي» الخطط. 2 ص 185 
)5( سرورء» دولة بني قلاوون» ص 7١"5؛‏ عاشورء. العصر المماليكي, ص 95؛ المباركء الناصر محمد. ص؟3. 
(5) المرجع نفسه. ص7 ١7؛‏ المرجع نفسه» ص 755. 
6 فييت» دليل موجز. ص 17. 
(4) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 7١7؛‏ فييت» دليل موجزء ص .1١‏ 
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الحريم في المنازلء أو لجدران المقصورات بالمساجدا'!, وقد كثر استخدام المشربيات 
في العصر المملوكي في الجوامع؛ ومثال ذلك ما وجد في جامع المارداني الذي بني 
سنة 52/اه-/ 27١1م‏ خارج باب وزيله وقد قال عنه المقريزي: " ... فبلغ مصروفه 
زيادة على ثلاثمانة ألف درهمء سوى ما حمل إليه من الأخشاب والرخام وغيره من 
جهة السلطنة» وأخذ ما كان في جامع راشدة من العمد فعملت فيه». وجاء من أحسن 
الجوامع " 7( » وكانت المشربيات في القاهرة تمتد من جدران البيوت إلى الطريق وذلك 
لتجميل شوارع المدينة وطرقاتهاء وإكسابها طابع خاص0". 

كماشاع تطعيم المصنوعات الخشبية بالعاجء والابنوس - الخشب الأحمر 
والقصدير- في العصر المملوكيء؛ وما يدل على ذلك ما وجد في دار الآثار العربية» من 
هذه المصنوعات منها: باب يتكون من مصراعين به حشوات من خشب نبق منقوشة 
ومحاطة بأشرطة رقيقة من السنء؛ عثر عليها بتربة السلطان المنصور قلاوون المبنية 
سنة 5ه / 1785م؛: كما يوجد في الدار كرسي من خشب مكسو بالفسيفساء الرقيق» 
وجد في جامع أم السلطان شعبان7". 


وأما صناعة السفن: فإن وقوع مصر على منفذين بحريين مهمين هما البحر 
المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرقء وجريان نهر النيل في وسطها والذي 
يربط بين أجزاءها وبين شعوب أفريقيا الجنوبية» جعل مصر تحتل مكانة متميزة في 
الماكسة احعري ةير لخر كفتك عوك الستعورواة ههه النملة مق اكوم عدر فونه 
دلت التنقييات الأثرية على أن المصريين أول من قاموا ببناء السفن» وركوبها في 
الأنهار والبحار في عصر ما قبل التاريخ» وكانت تلك السفن بسيطة وبدائية في أول 
مزق حيت اهار جرع لاسكا كسان بها قن سكنة إذن لكر مر سياف يد 
النيل» ثم ربطوا الجذوع بعضها إلى بعض بالأعشاب المتينة مثل البرديء وكونوا منها 


."١17 آرنولد» تراث الإسلام. ص 54١؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص‎ )١ 
303066 المقريزي» الخطط. ج؛:» ص‎ (١ 

( فييت؛ دليل موجز.ء ص 58. 
( 
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) 
) 
) 
) 


كتلآ من الخشب أمسكوها بأيديهم؛ واستعملوا أقدامهم لتحريكهاء وهكذا أخذوا يطورون 
صناعة السفن ويدخلون عليها التعديلات اللازمة إلى أن وصلت إلى ماهي عليها". 


واستمرت العناية بصناعة السفن وأصبح لها أماكن مخصصة لصناعتها تعرف 
بدور الصناعة/"2؛ وكانت تصنع في العصر المملوكي نوع ان من السفن: النيلية» 
والحربية»؛ فالنيلية كانت تصنع للاستخدام في نهر النيل؛ لنقل حاصلات البلاد بين 
الوجهين القبلي والبحريء وأما الحربية» فتصنع لحرب الأعداء وتشحن بالسلاح وآلات 
الحرب والمقاتلة(2, وكانت هناك عدة دور صناعة في مصرء من أهمها: دار صناعة 
الروضة/؟). ودار صناعة مصر ( الفسطاط)27)؛ ودار صناعة المقس"'!., ودار صناعة 


نولاق(" ؤدار صناعة الجزيرة الوسطىئ3". 


)١(‏ ماهرء سعادء البحرية في مصر الإسلامية» وأثارها الباقية» د. طء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» مصرء 
7مء) ص .١1-١5‏ وسيشار إليه فيما بعد: ماهرء البحرية في مصر. 

.77١ص دور الصناعة: مصطلح إسلامي أطلق على المكان الخاص بصناعة السفن. المقريزيء الخطط ج”.»‎ )١( 

(") المقريزي» الخطط. ج7؟. ص 477١‏ ضومطء الدولة المملوكية» ص .١51‏ 

(4) صناعة الروضة: هي أول دار أنشئت في مصر في العصر الإسلامي في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 
وكان مقرها في جزيرة الروضة» التي كانت تسمى قبل بدار صناعة الجزيرة» م سميت بصناعة الروضة في 
عصر الفاطميين » استمر العمل فيها إلى نهاية الدولة المملوكية. المقريزيء الخططء. ج”؟. ص 54 5 "؟», العبادي» 
احمد مختار و سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشامء د. طء دار الامل» بيروت» 
م ص .7١72‏ وسيشار إليه فيما بعد: العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية. 

(5) دار صناعة مصر: أنشئت في عهد محمد بن طغج الإخشيدي سنة ©757ه / 1177م بساحل مصر القديم وظلت 
هذه الدار تصنع السفن في مصر في عهد الفاطميين والأيوبيين والمماليك: واستمر العمل بها إلى سنة ١٠٠ه‏ / 
م المقريزيء الخطط. ج”. ص 5 5"؛ العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص9١١.‏ 

(5) دار صناعة المقس: أنشأت في عصر الفاطميين» وكان سبب قيامها محاولة الروم الاستيلاء على بيت المقدس» 
واستمر العمل بها إلى بداية عصر المماليك» وسبب زوالها انحسار ماء نهر النيل عن ساحل المقس وتحولت 
الأرض إلى رمال . المقريزيء الخططء ج”. ص ”57 ؟؛ سعيدء إبراهيم حسن» البحرية في عصر سلاطين 
المماليك؛ د. طء دار المعرف. د. م» 9/7١م:»‏ ص 3550. 

(1) دار صناعة بولاق: كانت بولاق منذ أواسط القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي» ثغرا هاما للقاهرة» 
وقاعدة عسكرية » ودار لصناعة السفن روى السيوطي في حوادث سنة لاه/اه / 755١م‏ أنه قامت عاصفة 
شديدة أدت إلى غرق نحو ثلاثمائة مركبا عند ساحل بولاق» وهذا العدد من المراكب التي غرقت تدل على 
عظمة إنتاج هذه الدارء واستمر العمل بها إلى نهاية عصر المماليك. السيوطيء حسن المحاضرةء ج”. ص 
*0”؟؛ العباديء تاريخ البحرية الإسلامية. ص 777. 

(4) دار صناعة الجزيرة الوسطى: أنشأت في عصر المماليك» وكان يصنع بها السفن الحربية» واستمر العمل 
بها في العصر العثماني. العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص 575١؛‏ سعيدء البحرية في عصر المماليك» 
ص 37 
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وقد أولى سلاطين المماليك هذه الدور عناية كبيرة» وكانت تقام دور الصناعة 
على مقربة من نهر النيل؛ وذلك لتكون قريبة من مياه النهرء وأيضاً قريبة من الخامات 
الطبيعية اللازمة للصناعة وهي الأخشاب27)؛ فعندما تولى السلطان الظاهر بيبرس 
البندقداري (559-+5178ه/177506--17721م) السلطنة» أعاد أعمار قلعة الروضة 
والجسور بعد أن عانت من الإهمال بعد زوال الدولة الأيوبية» كما أهتم بدور الصناعة» 
ومنع الناس من أن يتصرفوا في أخشاب السفنء وأمر بأنشاء الشواني» وكان ينزل بنفسه 
إلى دار الصناعة بمصرء ويشرف على تجهيزها(!". وروي أنه بينما كان السلطان 
الظاهر بيبرس منهمكاً في الأشراف على عملية بناء السفن الحربية في دار صناعة 
مصر قدم عليه وفد ملك صقلية واستقبلهم وهو جالس بين الأخشابء والصناع والأمراء 
تحمل بأنفسهم آلات الشواني وهي تمدء فأرعبهم ما شاهدوا(". 
كما أهتم السلطان الأشرف خليل بن قلاوون (5937-3549ه/90١١1-‏ 
7م بأنشاء أسطول قوي وعهد إلى الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن 
السعلوسء» وعندما بلغت عدة ذلك الأسطول ستين مركباء أمر السلطان بتجهيزها بالآلات 
الحربية والرجال واستعرضها في جزيرة الروضة في يوم حافل/'!؛. وعني السلطان 
محمد بن قلاوون بالاحتفاظ بأسطول قوي لمصرء فإنشأ في سنة 7٠/اه/‏ 7١15م‏ 
الشواني وجهزها بالالات والمعدات الحربية» حيث روى المقريزي ذلك فقال: " ... فلما 
كان المحرّم سنة اثنتين وسبعمائة في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون» جهزت الشواني 
بالعدد والسلاح والنفطية والأزودة "0)» وفي عهد السلطان الأشرف شعبان ( 55/ا - 
0ه /17207265-155م) أهتم الأمير يلبغ ا( الأتابك بصناعة السفن البحرية» وذلك 


لغزو الفرنجة» فجمع من الأخشاب والحديد والآلات كميات كبيرة» وشرع 


)١(‏ سعيدء البحرية في عصر المماليك» ص ؟”7-”؟"؟. 

0( المقريزي» الخطط. ج"”ء ص 53712؛ المقريزي» السلوك» ج20 ق؟» ص 557» العباديء» تاريخ البحرية 
الإسلامية. ص 47١/8‏ سعيد عاشورء. عصر المماليكي. ص 056 

(؟) المقريزيء السلوك. ج١.,‏ ق”ء ص ١١٠؟؛‏ العباديء تاريخ البحرية الإسلامية » ص .57١‏ 

(5) المقريزي» الخطط. ج"2» ص ار سرورء» دولة بني قلاوون» ص 2,3”١١‏ سعيد» البحرية في عصر المماليك» 
ص 355. 

)5( المقريزي» الخطط. جك ص١35:5‏ . 

(1) يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري : كان أمير ألف في عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» وقام 
عليه فقتله» وفي عهد السلطان الأشرف شعبان أصبح أتابك» وكان هو الآمر والناهي»ء وصاحب الحل والعقد؛ " 
هو السلطان في الباطن والأشرف بلاسم " على حد قول ابن حجرء أستكثر من المماليك» حيث بلغ عددهم ثلاثة 
آلاف؛ قتل سنة /1/اه / 1515م من قبل مماليكه. ابن حجرء الدرر الكامنة.» ج"5. ص .5١1‏ 

58 


النجارون في عملهم في أروى7! وأشرف على العمل الوزير فخر الدين ماجدا') بن 


قزوينة0. 


وكانت السفن الحربية التي صنعت في دور الصناعة في مصر عدة أنواع: منها 
الشلندى وهي سفن كبيرة الحجم ومسقوفة يكون المقاتلين على ظهرهاء والجدافين 
يجدفون تحتهم » والمسطح تشبه الشلندى لكن اصغر حجمة)؛ والشواني أو الشين وهي 
مراكب حربية كبيرة تتألف من أبراج وقلاع للدفاع والهجومء وكانت هذه الأبراج من 
عدة طبقات يقف في الطبقة العليا العساكر المسلحة بالأقواس والسهامء» وفي الطبقة 
السفلى يتواجد الملاحون» وهي من أهم القطع التي يتألف منها الأسطول7.؛ والأعزاري 
وهي مراكب تستعمل لحمل الأرزاق؛ و المركوش وهي مراكب صغيرة لنقل الماء 
وتحمل ما يقارب مائة أردب7!؛ والحراريق تكون أقل حجما من الشوانيء» وهي بمثابة 
ناقلات للجند والذخيرة والبارود والنفط» أما الطرادات» فهي سفن خاصة لنقل الخيول » 
تحمل ما يقارب أربعين فرساء وأحياناً تصل إلى ثمانين فرسا!"). 


الأحمر كانت تصنع من أخشاب متينة مثل خشب الساج وخشب جوز الهندء ولا يستعمل 
في بنائها المساميرء والحديد. إنما تخاط الواحها بحبال الليف وتثبت بدسر ( مسامير 


خشبية)(), قال ابن جبير: يبا 0 والجلاب التي 5 فونها قم هذا اد الفرعوني 505 5 


)١(‏ أروى: تعرف بالجزيرة الوسطى لوقوعها في النيل بين الروضة وبولاقء وفيما بين بر القاهرة وبر الجزيرة. 
المقريزيء؛ الخطط. ج27 ص 576. 

)١(‏ فخر الدين ماجد بن قزوينة: الوزير القبطي ولي وزارة الشام أولا ثم نقل إلى مصرء كان كاتبا مجداء يحب جمع 
المالء مات سنة 7ه / 1557م. ابن حجرء الدرر الكامنة» ج؟» ص ."7١‏ 

(؟) المقريزيء السلوك. ج”., ق .١‏ ص *١١؛‏ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص .5١5‏ 

(5) ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص٠‏ : "؛ العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية» ص 0-١18‏ 1755. 

(5) سرورء دولة بني قلاوون» ص 5١؟؛‏ عاشورء العصر المماليكي» ص .51١‏ 

(1) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص١٠‏ 5". 

(0) عاشورء العصر المماليكي» ص ١٠75؛‏ سرورء دولة بني قلاوون» ص .5١50‏ 

(8) متزء آدم؛ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام» ط 5» ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» بيروت»ء لبنان» د. ت.ء ص 43565. وسيشار إليه فيما بعد: متزء الحضارة 
الإسلامية ؛ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 5١5؛‏ العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص 751. 
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الأنشاء لا يستعمل فيها مسمار البتة إنما هي مخيطة بأمراس وحبال من القنبار وهو 
قشر جوز النارجيل يدرسونه إلى أن يتخيط ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب 
ويخللونها بدسر من عيدان النخل 27 أما السفن التي كانت تستعمل في البحر الأبيض 
المتوسطء فكانوا يستعملون في صناعتها المساميرا". 

وكانت مصر تعاني من شحة المواد الخام اللازمة لصناعة السفن مثل الخشب 
والحديد والكتان والقضطران والزفتء؛ وكان الخشب أهم تلك المواد.» لذا عنى سلاطين 
المماليك بزيادة الخشب المحلي عن طريق غرس أشجار السنطهء واللبخ» والطرفاء أو 
تجارة الخشبء ومنع الناس من التصرف في أعواده("'» ووضعوا الحراسة على 
الحراج التي كانت منتشرة في مناطق مختلفة من مصر مثل قليوب وأسيوطء 
والأشمونين؛ وأخمين والبهنساء وغيره7”)». ولا سيما حراج السنط التي كانت تعرف 
بالحراج السلطاني”), حيث كان خشب السنط من أهم الأخشاب التي كانت تستعمل في 
كان يدفع سنطا207؛ ومن الأشجار الأخرى التي كانت تستخدم في بناء السفن في مصر 
شجر اللبخ الذي يزرع في أنصناء وهو من أغلى أصناف الخشبا7")؛ قال عنه 
المقريزي: " لا ينبت اللبخ إلا بأنصناء وهو عود تنشر منه ألواح السفن» وربما أرعف 
ناشرها ويباع اللوح منها بخمسين ديناراً ونحوها وإذا شد لوح منها بلوح وطرح في 
)١(‏ ابن جبير» رحلة. ص 57. 
(؟) سرورء دولة بني قلاوون» ص 5١"؛‏ العباديء. تاريخ البحرية الإسلامية» ص 557, عاشورء عصر 
المماليكي» ص 53, 
(؟) العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص 5١٠؛‏ ماهرء البحرية في مصر الإسلامية» ص 21؛ سعيدء البحرية 


(؛) ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص 544 "؛ العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية» ص .5١1١-7١١‏ 
(5) العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص .7١5‏ 

(5) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 45 ". 

() متزء الحضارة الإسلامية» ج7”. ص 55 ؛ العباديء تاريخ البحرية الإسلامية» ص ؟١5.‏ 
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الماء سنة التأم وصارا لوحاً واحداً " (). ومن الأشجار الأخرى التي تستعمل في 
صناعة السفن شجر الجميز " كان بشاطئ النيل صف جميز يزيد على أربعين شجرة: 
قطعت جميعها في الدولة الظاهريةا"! وعمر بها شواني" (2). 

وعلى الرغم من اهتمام سلاطين المماليك بزراعة الأشجار لتوفير الأخشاب 
اللازنمة لصناعة السفنء والاهتمام بالحراج وحراستهاء إلا أن الإنتاج المحلي لم يكن 
ليسد حاجتهم؛ لهذا كانت مصر تستورد الأخشاب التي تستخدم في صناعة السفن من 
بلاد الشام؛ والأناضول وأسيا الصغرىء وغرب أوربا والبندقية(')» وكانت السفن العربية 
تأخذ أسمائها من شكل الهيكل مثل البغلة»؛ والقنجة:؛ والالسنبوقة والجهازي7؛ وغيرها 
من الأسماء التي كانت تطلق على السفن ذات المؤخرات المربعة("). 

إن رعاية سلاطين المماليك للصناعة البحرية كان واضحاً من خلال كثرة 
المراكب البحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل» وقد روي 
أنه غرق في النيل سنة اه/اه / 1”55١م‏ ثلاثمائة مركب عند ساحل بولاق بسبب هبوب 
ريح شديدة من جهة المغرب » امتدت من مصر إلى الشام في يوم وليلة7), وهذا يدل 


على كثرة المركب التي كانت هناك» حتى يغرق منها في مكان واحد هذا العدد. 


.475 المقريزيء الخطط. ج54»٠ ص‎ )١( 

(؟) دولة الظاهر بيبرس البندقداري. العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية. ص .7١7‏ 

(*) المقريزيء الخطط ج”. ص 775. 

(:) متزء الحضارة الإسلامية» ج؟.» ص 31 5؛ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 5١7؛‏ عاشورء عصر المماليكي» 
ص ١9١؛‏ سعيدء البحرية في عصر المماليك.» ص 5 4. 

(5) البغلة: وتسمى أيضا بغلة الحائط» وهي السفينة التي تسير بمحاذات السفن الكبيرة. القنجة: مركب صغير مثل 
الجندول أو الزورق. السنبوق: سفينة كبيرة مكشوفة حمولتها ما بين ( )١18١ - /٠١‏ طن مدببة المقدمة ومتسعة 
المؤخرة. الجهازي: جاءت من كلمة جهاز بمعنى سفينة فارسية. ماهرء البحرية في مصر الإسلامية» ص .١65‏ 

(1) ماهرء البحرية في مصر الإسلاميةء ص .١55‏ 

(9) السيوطيء حسن المحاضرة. ج7١»‏ ص ”70؛ المباركء الناصر محمد » ص 19. 
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أن هذا الأثار التي ذكرت من نقوشء» وزخرفة وصناعة السفن تدل على مدى 


اليهم البلاد في هذا المجال . 
خامسا - صناعات أخرى: 


إضافةٌ إلى ما ذكر سابقاً عن الصناعة في مصر في العهد المملوكيء» كانت 
هناك صناعات أخرى للاستعمال المحلي لا تقل أهمية عمّا ذكرناء فمن هذه الصناعات 
مايتعلق بلوازم الدواب مثل صناعة السروجء فقد عرفت في عهد المماليك هذه 
الصناعة('!؛ وتعتمد هذه الصناعة على الجلود وهي على أنواعء؛ منها ما تكون ساذجة 
(غير مزينة) أو مزينة بالذهب والفضة:؛ وكانت على عدة ألوان»ء وفي وصف المقريزي 
لهذه السروج ما يدل على تطور هذه الصناعة حيث قال: " أدركت السرج تعمل ملونة 
مابين أصفر وأزرق ومنها ما بعمل سيوراً من الجلد البلغاري الأسودء ويركب بهذه 
السروج السود القضاة ومشايخ العلم اقتداء بعادة آل العباس في استعمال السواد " 7(), 
وأما السروج التي يستخدمها الأجناد والكتاب فقد قال عنها: " وأدركت السروج التي 
تركب بها الأجناد والكتاب» يعمل للسرج في قربوسه ستة أطواق من فضة مقبلة مطلية 
بالذهبء ... ولا يكاد أحد يركب فرساً بسرج ساذج إلا أن يكون من القضاة ومشايخ 
العلم وأهل الورع "(". 

وتطورت صناعة المهاميزا'! وتتألف من قالب وسقطة؛ وكان يصنع من الذهب 
والفضة. أو من الحديد المطلي بالذهب أو الفضة؛ وهذا عند أهل الورع (). وكان له 


١53 السروج: جمع سرج ء وهي ما يقعد فيه الراكب على ظهر الفرس. القلقشندي. صبح الأعشى» ج"؟"ء ص‎ )١ 
.١ 728 المقريزي» الخطط. ج؟ »عاص‎ (١ 

( المصدر نفسه. ج55 ص 728 .١‏ 
( 


) 
) 
) 
(5) المهاميز: مفردها مهمازء وهي آلة من حديد تكون في رجل الفارسء فوق كعبه فوق الخف. القلقشندي» صبح 
الأعشىء ج27 ص .١545‏ 

(5) المقريزيء الخطط. ج؟. ص 77 1١؛‏ القلقشندي. صبح الأعشىء ج7,. ص 44 ١؛‏ ضومط الدولة المملوكية؛ 
ص ١77١‏ 
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سوق يسمى سوق المهامزيين» وفيه تصنع بدلات اللجم أيضا من الفضة المطعمة بالميناء 
أو بالفضة المطلية بالذهب؛ وكان سعر اللجام الواحد حوالي خمسمائة درهم (". 


أما الحوائص()؛ فكانت تصنع من الذهب وترصع بالجواهرء وكان صانعوها 
يتفننون في صناعتهاء وأسعارها متفاوتة حيث كانت حوائص الأجناد أربعين درهم 
فضة؛ ثم جعل السلطان المنصور قلاوون( 518 -17895ه/ 1١75‏ -590١م)‏ 
حوائص الأمراء الكبار ثلاثمائة دينارء وأمراء الطبلخانة مائتي دينارء ومقدمي الحلقة 
من مائة وسبعين ديناراً إلى خمسين ديناراًء وكان لهذه الصناعة سوقاً تصنع فيها". 

ومن الصناعات الأخرى التي كانت معروفة في مصر صناعة الشموعء. وكان 
لها سوق يسمى سوق الشماعيين» يحتوي على أكثشر من عشرين حانوتاًء فيها أنواع 
مختلفة من الشموع منها الموكبية» وهي شموع ثقيلة تزن الواحدة منها نحو عشرة 
أرطالء ومنها الشمع الذي يحمل على العجل ويبلغ وزنه حوالي القنطارء وتزدهر 
صناعة الشموع في شهر رمضان7')ء وفي ذلك يقول المقريزي: " ... وكان به في 
شهر رمضان موسم عظيم لكثرة ما يشترى من الشموع الموكبية التي تزن الواحدة منهنّ 
عشرة أرطال فما دونها "(2, 


وعرفت في مصر صناعة الحصرء التي كانت تصنع من البرديء. حيث أورد 
المقريزي عند حديثه عن وادي الملوك()؛ أنه فيه " البردي لعمل الحصر " (), وكانت 
هذه الحصر تستعمل لفرش أرضية المساجد والدورء. ذكر ناصر خسرو عند حديثه عن 


)١(‏ المقريزيء الخطط2. ج7. ص 177١؛‏ ضومط الدولة المملوكية» ص ١7١؛‏ كوكشء المقريزي مؤرخاء. ص 
100 

(؟) الحوائص: جمع حاصة» وهي من ملبوسات الأمراء يلبسونها أثناء ركوب الخيل» وكانت تصنع من الذهب 
المرصع بالجواهر. المقريزيء الخطط. ج”. ص .١8١‏ 

(؟) المقريزيء الخطط. ج7. ص ١٠١؛‏ ضومط الدولة المملوكية. ص ١17١؛‏ كوكشء المقريزي مؤرخاء 
ص١٠١١,‏ 

(5:) المقريزيء الخطط. ج”؟. ص ١17١؛‏ كوكشء المقريزي مؤرخاء ص .١١5‏ 

(5) المصدر نفسه, ج”؟.2 ص .١76‏ 

(5) وادي الملوك: يقع بالجانب الغربيّ من أرض مصرء فيما بين مربوط والفيوم يقال له وادي هبيب ووادي 
النطرونء وبرّية شهابء وبرّية الإسقيط» وميزان القلوب» وهو واد كثير الفوائد فيه النطرون» ويتحصل منه مال 
كثير وفيه الملح الأندرانيّ والملح السلطانيّ» وهو على هيئة ألواح الرخام. المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص 5454". 

(0) المقريزيء الخطط ج١.‏ ص 4 5". 
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مسجد باب الجوامع(! وما فيه من أثاث من بينها فرش من الحصر الجميلة الملونة 
بقوله: " ... ويفرش هذا المسجد بعشر 
طبقات من الحصر الجميل الملون بعضها فوق بعض " 7)؛ مما يدل على ان صناعة 
الحصر كانت منتشرة بكثرة» وبالوان مختلفة. 

أما صناعة البسطهء فكانت مزدهرة في مصرء وهذا واضح من خلال ما ذكرته 
المصادر التاريخية عن الفرش التي كانت تستعمل في قصور السلاطين ودور الأمراءء 
حيث ذكر المقريزي 
عند كلامه عن القصر الأبلق الذي بناه السلطان الناصر محمد بن قلاوونء أن فيه دهاليز 
مفروشة بالرخام فرش فوقها أنواع من البسط(" » وبلغت أثمان البسط التي فرشت في 
المدرسة الأقبغاوية حوالي ستة آلاف درهم فض7*)؛. وكان الأمراء يحتفظون في 
دورهم بكميات كبيرة من البسط مما يدل على رواج أستعماله بكثرة في تلك الفترة حيث 
ذكر المقريزي أنه عند نهب قصر الأمير قوصون وجد في مخازنه مائة وثمانين زوج 
من البسط بأطوال مختلفة منها أربعين ذراعاًء ومنها ثلاثين ذراعاًء ستة عشر زوج من 
عمل الشريف بمصرء يبلغ سعر الزوج الواحد أثنا عشر ألف درهم؛ وأربعة أزواج بسط 
من الحريرا". 

صناعة الشارات( الرنوك)0!'! . فقد كانت معروفة عند المصريين» حيث جرت 
العادة أن يتخذ أصحاب المنشآت أو المؤسسات من السلاطين أو الأمراء لوناً معينا 
لكلا ذازهوهموسنته وشخظلقف أملاكنى كفنا كان يتشد شارة رسر أ ترف هذه القخارة 


)غ0( مسجد باب الجوامع: يقع هذا المسجد في وسط سوق مدينة مصرء شيده عمرو بن العاصء» يحيط به من جهاته 
الأربع السوقء ومفتحة أبوابه الأربع عليه أشتراه الحاكم بأمر الله الفاطمية من أولاد عمرو بن العاص » وكان 
المسجد مكان لاجتماع سكان المدينة » يتواجد فيه في أي وقت أكثر من خمسة آلاف من طلاب العلم و الغرباء 
وغيرهم. خسروء سفر نامة» ص ؟١٠.‏ 

.٠١7” خسروء سفر نامة» ص‎ (١ 

( المقريزي» الخطط, 2 ص 51١١‏ 

( المصدر نفسه. ج25 ص 1١92‏ 

5( المصدر نفسه. ج”ء ص 737١؛‏ سرورء دولة بني قلاوون.» ص 515. 

( 


الرنوك: جمع رنك وهي لفظ فارسي معناه اللون» وأستخدم بمعنى الإشارة أو الشعارء أو الرمز الذي يتخذه 
السلطان أو الأمير المملوكي لنفسه. طرخانء إبراهيم عليء مصر في دولة المماليك الجراكسة؛» مكتبة النعضة 
المصرية» القاهرة» 9594١م»‏ ص 7”717. وسيشار إليه فيما بعد. طرخان »دولة الجراكسة؛ أحمدء أحمد عبد 
الرزاق» الرنوك الإسلامية, د طل د د القاهرة, ٠0١‏ »؛ ص “5 . وسيشار إليه فيما بعد, أحمدء الرنوك 
الإسلامية. 
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ناندم (آرتك)ذوقة ايتتحةيف نهذ الكلمنة الالال غلئ الشتانة أو الشبعاز الشحسبي الذي 
أتخذه السلطان أو الأمير لنفسه؛: فهي تمثل هنا معنى من المعاني التي تتصل بماضي 
الأمير وترمز إلى قوة أصحابهاء مثل رمز السبع الذي أتخذه كل من السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداري. وابنه السعيد بركة خان (5717ه-/ 15753م) رمزاً لهم(")؛ قال ابن 
أياس في حديثه عن الظاهر بيبرس: " وكان يصنع في رنكه سبعاً إشارة لفروسيته وشده 
باسه" 7" كما أنهم كانوا يستخدمون هذه الرنوك كدليل على الوظيفة التي يشغلها كل 
واحد منهم؛ فرنك الدوادارء الدواة وهو المسئول عن الرسائل و المكاتبات للسلطان» 
ورنك الطشتدار » الطشت وهو المسئول عن الأواني في القصرء ورنك السلحدارء 
السيف» ويرمز للأمراء أرباب السيف في الجيشء. ورنك البندقدارء القوس وهورنك 
يتخذه المهرة في قذف البندق أو الرمي بالقوس» ورنك أمير أخورء حدوة الفرسء» وهو 
المسئول عن الإسطبلات السلطانية» ورنك الجمدارء بقجة؛ وهو المسئول عن الملابس 
بقصر السلطان» ورنك الساقيء الكأسء وهو المسئول عن السقاية بقصر السلطان» 
ورنك الجوكندارء عصا البولو و الكرة» وهو المسئول عن لعبة البولو للسلطان ( وكانت 
لعبة شهيرة في زمن المماليك )» ورنك العلمدارء علمين» وهو المسئول عن الأعلام و 
الشعارات السلطانية» ورنك الطبل دارء طبلة و زوج من العصيء وهو المسئول عن 
فرق الموسيقى المصاحبة لمواكب واحتفالات السلطان» ورنك البشمقدارء نعل» وهو 
المسئول عن أحذية السلطان» ورنك الجمقدارء الدبوس» وهو شعر يرمز لأحد 
وظائف الجيشء: ورنك البريديء درع مستدير مقسم ثلاث أقسامء وهوالمستول عن 
بريد السلطان» وكان بعض الأمراء يستخدم اكشر من رنك وكان كل رنك يرمز إلى احد 
الوظائف التي تقلدها ثم رقي إلى وظيفة أعلى منها(". 

وكان لكل أمير رنك خاصة به يثبته على جميع الأشياء التي تعود إليه» " ومن 
عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين دواة أو بقجة أو 
فرنسيسية ونحو ذلك؛ بشطفه واحدة أو شطفتين» بألوان مختلفة» كل أمير بحسب ما 


)ع( مصطفىء محمد» الرنوك في مصر المماليك, مجلة الرسالة» العدد ٠٠‏ » في " مارس١95١ ٠‏ وسيشار إليه 
فيما بعد مصطفىء الرنوك في مصر المماليك؛ طرخانء دولة الجراكسة » ص 75”"؟؛ عدره؛ رشا (5١0١5م)»‏ 
الرنوك المملوكية في دمشقء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة دمشق» سورياء ص »١‏ وسيشار إليه فيما 
بعد: عدره. الرنوك المملوكية. 

لله ابن إياس » بدائع الزهور. جء ق١اءعص 6١‏ 

(") مصطفى., الرنوك في عصر المماليك. ص ١؛‏ طرخانء المماليك الجركسية. ص 56"؛ أحمدء الرنوك 
الأسلامية. ص 48. 
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يختاره ويؤثره من ذلك " 7( وكان ينقش أيضا على قماش خيولهم من جوخ ملون 
مقصوصء وعلى قماش جمالهم من خيوط صوف ملونة» وكانت تنقش أيضا على 
العبي» والبلاسات2'7. ووضعت على السيوف والأقواس والبركصطوانات7) للخيل7. 

وكانت الرنوك على أشكال مختلفة منها المربع والمدبب؛ والذي يتالف محيطة 
من تقاطع عدة دوائرء والأكثر أنتشاراً هو الذي يتكون من دائرة يقسمها خطان متوازيان 
إلى ثلاثة أقسام يسمى القسم الأوسط منها الشطبء وتكون الرنوك بألوان مختلفة حسب 
مايختاره صاحب الرنك7/؛ فقد ذكر ابن تغري بردي: " أنه كان رنك الأمير سلار 
أبيض وأسود "0) . ووصف الصفدي رنك الأمير أقوش آلافرم بقولة: " كان رنكه غاية 
في الظرف وهو دائرة بيضاء يشقها شطب أخضر كأنه مسن عليه سيف أحمر يمر من 
البياض الفوقاني إلى البياض التحتاني " 7 وهذا يدل على انهم كانوا يستخدمون أكثر 
من لون في الرنك الواحد. 


والرنوك نوعان: بسيطة ومركبة»؛ والبسيطة هي التي تضم رمزا أو أكثشر على 
القسم الأوسط من الدائرة التي يرسم فيها الرنك» وتدل مثل هذه الرنوك على الوظائف 
الممثلة فيهاء أما المركبة» فهي تحوي على علامات متعددة على أقسام الرنك الثلاثة؛ 
وهي ليست شخصية إنما رنوك جماعات من المماليك تنتسب كل جماعة إلى أحد 


السلاطين أو كبار المماليك7"؛ ويوجد نوع آخر من الرنوك؛ يعرف باسم خرطوشء» 


.17 القلقشندي. صبح الأعشى» ج؟:؛» ص‎ )١( 

لله البلاس: الكساء من الشعر. ابن منظور. لسان العرب» ج21 ص 5515. 

(") بركصطوان: أو بركستوان» غطاء الحصان المزركش وتكون لغير الخيول كالفيلة. دهمان» محمد أحمد. معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر المعاصرء بيروت؛: ٠93١م:ء‏ ص ”7". وسيشار إليه فيما بعد: 
دهمان » معجم الالفاظ. 

(5) القلقشندي» صبح الأعشىء ج4. ص 217؟؛ أحمدء الرنوك الإسلامية» ص .5٠‏ 

(5) مصطفىء الرنوك في عصر المماليك. ص"!؛ أحمد, الرنوك الإسلامية» ص 51-48: عدره؛ الرنوك 
المملوكية» ص 1 

ع( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج23 ص1 

() الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك:( ت 55اه / 1377١م)؛‏ تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من 


الخلفاء والملوك والنواب» د. طء جزءان» تحقيق احسان بنت سعيد خلوصي زهير حميد الصمصام » منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» ١0ام‏ ج"»ء ص .3١7‏ وسيشار إليه فيما بعد: الصفدي» تحفة. 


(/) مصطفىء الرنوك في عصر المماليك»؛ ص"؟؛ طرخان. المماليك الجركسية» ص 778؛ أحمدء أحمد عبد 
الرزاق» الرنوك على عصر سلاطين المماليكء المجلة التاريخية المصرية» القاهرة؛ م ١7؟؛‏ 91/5١م؛‏ ص 31. 
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وهذه خاصه بالسلاطين» ويتألف من درع مستدير أو كمري أو مقصص.ء وينقسم إلى 
ثلاثة مناطقء ولا توجد فيه علامات أو أية رموز بل يوجد عليه كتابات؛» في القسم 
الأعلى اسم السلطان» وفي الوسط التعظيم؛ وفي الاسفل الدعاء؛ ويرجع أقدم هذه 
الخراطيش إلى أوائل القرن الشامن الهجريء الرابع عشر الميلادي؛: وأول ظهوره كان 
يكتب على الأوانيء والأدوات » كالمشكاوات؛ وأقدم ما عرف من الخراطيش المكتوبة 
على المباني خرطوش باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» في الدولة المملوكية 
الأولى» وجد على حائط حوش بجوار مسجد السلطان حسن(". 

وكان يستخدم في صناعة الرنوك ؛ الحجر والجص والرخام والخزف على 
العمائرء والمعادن والذهب والفضة والفخار والأصباغ المختلفة للنقش على التحفء 
وعن طريق الحفر والنحت والنقش والإضافة والضغط واللصقء وغيرها من 
الوسائل7), أن هذا الاستخدام الواسع للرونك يدل على تطور هذه الصناعة وانتشارها 
بشكل كبير في البلاد خلال فترة حكم أسرة قلاوون 


ومن الصناعات الأخرى التي كانت معروفة في مصر في عصر المماليك 
صناعة الورق» وقد وصلت هذه الصناعة من الصين إلى مصر عن طريق سمرقند ء 
فقد كانت البدايات الأولى لصناعة الورق في العصر الإسلامي في سمرقند(" » ثم 
انتشرت من هناك في البلاد التي كانت تحت حكم المسلمين منذ القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وأصبح لها مصانع في كل من بغدادء والجزيرة. واليمن » وسورياء 
ومصرة')ء أما مراكز صناعة الورق في مصر فكانت منتشرة في البلاد» ومن أهمها في 
السطاطء ومدينة بورا وقوص”)ء؛ وكان الورق المصري على درجة عالية من 
الجودة(')؛» ويصنع منه عدة أنواع» منها نوع يسمى المنصوري ويتألف من قطع كبيرة: 
وقليل ما كان يصقل الوجهين منه. والثاني يسمى العادة» وكان يصقل الوجهين من 
الورقة» ويطلق عليه الوراقين اسم المصلوحء وهناك نوع آخر يعرف بالفوّيّء ويتكون 


)١(‏ طرخان ٠»‏ المماليك الجركسية» ص ١77؟؛‏ مصطفىء, الرنوك في عصر المماليك » ص"5؛ أحمد ء الرنوك على 
عهد المماليك.» ص 4 


.15 عدوه. الرنوك المملوكية» ص‎ )١( 
.7 507 (؟) سمرقند: تقع مدينة سمرقند في بلاد ما وراء نهر جيحون. ياقوتء معجم البلدان» ج؟. ص‎ 
.١57” العبادي؛ الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» ص‎ )5( 
.١77 آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي.ء ص 7١١؛ ضومط الدولة المملوكية. ص‎ )5( 
.١157 العباديء الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» ص‎ )1( 
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من قطع صغيرة ويكون خشن غليظ وهذا النوع لا يستخدم في الكتابة إنما كان يستعمل 
للحلوى والعطر وغيره(2» وأخذت صناعة الورق بالتدهور بسبب كثرة مصادرات 
سلاطين المماليك لأصحاب المصانع» وفرض ضرائب كبيرة عليه7". 

صناعة الخيم(" والفسطاطهء لقد عرف المصريين صناعة الخيم والفساطيط: 
وكانوا وبدعوا في صناعتهاء وكانت تصنع من أنواع مختلفة من الأقمشة منها الديبقي» 
والخسرواني7')» والبهنساوي وغيره. وتكون بألوان وأشكال متعددة» ومطعمة بالسندس 
والطميم؛ وهي على أنواع منها المفيلء والمسبع» والمطوس”7)؛ وغيرها من صور 


الوحوشء» والطيور والآدمييت"). 


وكانت تصنع الخيام على أنواع منها ساذج ( ساده) ليس عليها نقوشء وأنواع 
أخرى منقوش عليها بنقوش مختلفة بالذهب والفضة, والخيوط الحريرية:؛ قال عنها 
المقريزي: " بغرائب النقوش "7", أما آلاتها من الأعمدة و الحبالء فالأعمدة كانت 
ملبسة بأنابييب الفضة:. والثياب المذهبة» وغير المذهبة من سانر أنواعها وألوانهاء 
والحبال مكسوة بالقطن والحريرء وكانت جميعها مبطنة بالديبقي. والخسرواني 
المذهب7). وكانت هذه الخيام منها الكبيرة ومنها الصغيرة: ذكر القلقشندي في حديثة عن 
عن الخيام التي كان يستعملها سلاطين المماليك في أسفارهم بقوله: " ... تتخذ له الخيام 
العظيمة الشأن المختلفة المقادير والصنعة من القطن الشاميّ الملوّن بالأبيض والأحمر 


)01( القلقشندي» صبح الأعشى» ج”ء ص ,50١6‏ 

.١77 ضومط الدولة المملوكية» ص‎ )١( 

(؟) الخيم: جمعها خيام» ويقال لها الفسطاطء والقبة » وهي بيوت تتخذ من خرق القطن الغليض ونحوه وتحمل في 
الأسفار لوقاية الحر والبرد. القلقشندي؛ صبح الأعشىء. ج27 ص .١55‏ 

(3) الفسرواقي: دوع يق الما ينانب اتن كس ندا لق لوك المودي: كان وشم :في صر على ل 
سرورء دولة بني قلاوون» ص .5٠١‏ 

(5) المفيل: هو الذي نقشت علية صورة فيل. المسبع: هو الذي نقشت علية صورة سبع. المطوس: الذي رسمت علي 
صورة الطاووس. سرورء دولة بني قلاوون» ص .5٠١‏ 

(1) المقريزيء الخطط. ج7”. ص 7١٠7؛‏ سرورء دولة بني قلاوون» ص .5٠١‏ 

(1) المقريزيء الخططء ج7. ص 017". 


)0( المصدر نفسه. ج5"ء ص 07١53؛‏ سرورء» دولة بني قلاوون»ء ص ل 
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والأزرق وغيرهاء وكذلك من الجوخ المختلف الألوان مما يدهش بحسنه العقول: لينوب 


مناب قصورهم في الإقامة " (). 


)1ع( القلقشندي» صبح الأعشى,» ج26 ص 6 
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نيصل الثلرء 


التجارة الداخلية في عهد 


أسرة قلاوون 





أولاً: عوامل ازدهار التجارة في عهد أسرة قلاوون . 


إن موقع مصر الجغرافي بين قارات العالم القديم» الثلاث أسيا وأفريقيا وأوروبا 
جعل من مصر نقطة التقاء تجارة الشرق مع الغربء. قال الكندي عن موقع مصر: 
"وجعلها الله تعالى متوسط الدنيا" (') حيث يحدها من الشرق البحر الأحمرء ومن الشمال 
البحر المتوسط؛ وفي وسطها يجري نهر النيل الذي يربط بين جنوبها وشمالها. 


كما أن كشرة خيرات مصر وتنوع محاصيلها ساعد على أن تكون سوقاً تجارياً 
لكثير من السلع والبضائع» ومما ساعد على نشاط التجارة فيهاء سهولة الاتصال والسفر 
في داخل مصر عن طريق نهر النيل» الذي كان مجراه صالحاً للملاحة» فأصبح الطريق 
الرئيسي لنقل البضائع والمسافرين» لذا أولت الدولة اهتماماً بمجرى النيل» فقد كان " 
يخصص لإصلاح مجراه وجسوره مائة وعشرين ألف عامل مجهزين بالآلات اللازمة 
طيلة العام صيفاً وشتاءاً بلا انقطاع"07) حتى أصبحت مصر " بلد التجارات" كما ذكر 
المقدسي (). 

واحتلت التجارة في عصر المماليك مكانة خاصة بوصفها المصدر الأول لثراء 
المماليك وقوة دولتهم» التي قامت في مصر والشام في منتصف القرن السابع الهجري 
/الثالث عشر الميلادي» فقد تزامن مع قيام دولة المماليك أزدهار طريق البحر الأحمر 
وموانئ مصرء واضمحلال ما عداه من الطرق التجارية الرئيسية الأخرى بين الشرق 
والغربء وذلك بسبب قيام حركة المغول التوسعية في الشرق والعراقء وامتداد نفوذهم 
إلى الشام وأسيا الصغرىء. فضلاً عن بلاد فارس التي اتخذها هولاكو مركزاً لدولته؛ 
وبذلك توقفت التجارة على الطريق البري بين الصين من جهة وأسيا الصغرى وموانئ 
البحر الأسود من جهة أخرى7)؛ وهكذا كانت الفرصة مواتية للمماليك بأن يقوموا بدور 
الوسيط بين تجارة الشرق وتجارة الغربء ولقيام مصر بدور حلقة وصل في المبادلات 


١(‏ ) الكنديء عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف (ت ٠7”5ه‏ / ١15م)‏ فضائل مصر المحروسة. تحقيق على محمد 
عمرء مكتبة الخانجي» مصرء ص 77» وسيشار إليه فيما بعد: الكندي» فضائل مصر. 
(؟ ) ابن عبد الحكم؛» فتوح مصر.ء ص ؟١١٠؛‏ المباركء الناصر محمدء» ص .١١١‏ 
(" ) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص .7١7‏ 
(4: ) عاشورء العصر المماليكي» ص 7175 -717؛ كاشفء سيدة إسماعيل» وآخرون» موسوعة تاريخ مصر عبر 
العصورء تاريخ مصر الإسلاميء د. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 157١م:»‏ ص 57١‏ وسيشار إليه فيما 
بعدء كاشف موسوعة مصر؛ عاشورء سعيد عبد الفتاح» الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» د.طء دار 
النهضة العربية» القاهرة» 1557١م»‏ ص ."١5 - 7١7”‏ وسيشار إليه فيما بعد: عاشورء الأيوبويون والمماليك؛ 
فهميء»؛ طرق التجارة الدولية» ص .١75‏ 
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التجارية بين الشرق والغرب يستلزم أمرين(": الأول تأمين طرق التجارة داخل مصر 
حتى تصل البضائع سليمة من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ البحر المتوسطهء والثاني؛ 
إغراء تجار الشرق على جلب بضاعتهم إلى موانئ مصر المطلة على البحر الأحمرء 
وكذلك إغراء التجار الأوروبيين على التردد على الإسكندرية ودمياط لشراء حاصلات 
الشرق . 

وقد :سمو يجلاطين المماليتك :هذه الفرسكة السنيطرة طليئ التغارة وقهة سوسن 
سلاطين المماليك؛» على تنشيط التجارة في البحر الأحمر والبحر المتوسطء حيث كانوا 
شديدين مع من يعبث بأمن الطرق التجارية» بين النيل والبحر الأحمرء وخاصة قبائل 
الأعراب التي تسكن تلك المناطقء ومعتادة على حياة السلب والنهب. حتى الحجاج لم 
يسلموا منها"!؛ روى المقريزي: أنة " وقعت وقعة في صحراء عيذاب بين عرب 
جهينة ورفاعة قتل قتل فيها جماعة ... فكتب السلطان قلاوون إلى صاحب سواكن بأن 
يوفق بينهم ولا يعين طائفة على أخرى خوفاً على فساد الطريق7", كما كان سلاطين 
المماليك يكلفون بعض القبائل العربية لحماية الضرق من اللصوص وقطاعي الطرق 
حيث ذكر ابن بطوطة عن مدينة قطيا7'): " وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظه 
فإذا كان الليل مسحوا على الرملء لا يبقى به أثر ثم يأتي الأمير صباحاً ينظر إلى الرمل 
فإن وجد به أثراً طلب العرب بإحضار مؤثره؛ فيذهبون في طلبه فلا يفوتهم فيأتون به 


الأمير فيعاقبه"27. 


وعمل سلاطين المماليك على ترغيب التجار الأجانب؛: من قبل نوابهم في 
الثغورء حيث أرسل السلطان قلاوون إلى نوابه بالثغور يأمرهم بحسن معاملة التجارء 
واستجلاب قلوب التجار واستمالة خواطرهم؛ ومعاملتهم بالرفق» حتى يتواصل التجار 
وعمر الثغورء ومراعاة العدالة فيما يأخذونه منهم؛ وإن لا يأخذون منهم سوى الحقوق 


١(‏ ) عاشورء العصر المماليكي» ص 514؛ الصافيء محمد حسين ».2٠04(‏ العلاقات التجارية بين الشرق 
والغرب عبر البحر الأحمر القرن 7 ه/ ؛ ١م:‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة صنعاءء اليمن»ء ص 
5 » وسيشار إليه فيما بعد: الصافي, العلاقات التجارية. 

.759 عاشورء العصر المماليكي» ص‎ ) ١( 

(* ) المقريزيء السلوك. ج .١‏ ق ”ء ص .7١‏ 

(4؛ ) قطيا: قرية في طريق مصر في وسط الرمال قرب الفرعان على طريق الشام على مقربة من البحر المتوسطء 
ياقوتء معجم البلدان» ج 54» ص 78"؛ ابن بطوطة, رحلة؛ ج .١‏ ص 7377, هامش .)3١١(‏ 

(5 ) ابن بطوطة؛ رحلة؛ ج »2١‏ ص 7377. 
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السلطانية!')؛ وقد أورد القلقشندي منشور من قبل السلطان قلاوون إلى التجار الذين 
يأتون إلى مصر من الصينء والهند والسند واليمن» والعراق وبلاد الشام يرحب بهم 
ويصف لهم محاسن مصر قال فيه: " ومن يؤثر الورود إلى ممالكنا إن أقام أو تردد... 
فليعزم عزم من قدر الله له في ذلك الخير والخيرة ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى 
ذخيرة لأنها في الدنيا جنة عدن لمن قطن ومسلات لمن تغرب عن الوطن ... فمن وقف 
على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرها فلياأخذ 
الأهمية في الارتحال إليها والقدوم عليهاء ليجد الفعال في المقال أكبرء ويرى إحساناً 
يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثري" ("). 

وكذلك أرسل السلطان قلاوون لناظر ثغر الإسكندرية يأمره فيها " معاملة 
التجار الواردين إليه بالعدل والرفق... فأنهم هدايا البحور ودواليه الثغور. ومن ألسنتهم 
يطلع على ما تجنه الصدور وإذا بذر لهم حب الإحسان نشروا أجنحة مراكبهم وحلموا 


عليه كالطيور"(". 
وتبين من هذه الوصاياء العناية والاهتمام الذي كان يوليه سلاطين المماليك» 
للتجار القادمين إلى الثغور المصرية. 


وكان السلطان قلاوون لا يسمح بالإساءة للتجار أو مصادرتهم حتى من قبل 
كبار رجال دولته؛ فعندما ساءت سيرة الأمير علم الدين سنجر الشجاعي7؛! سنة /41"ه/ 
ااام وكان وزيراً وزاد من تعسفه على التجار ومصادراته لهمء عزله السلطان 


قلاوون من منصبا". 


١(‏ )ابن فرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيمء (ت 8ه / 505١م)»‏ تاريخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطين 
زريفء المطيعة الأمير كافية» بيروت: 5175١م.ء‏ ص 4١1/8‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن الفرات» تاريخ؛ عاشورء 
العصر المماليكي» ص 715. 

(؟ ) القلقشندي. صبح الأعشى, ج 7١ء‏ ص 7"794. 

(" ) المصدر نفسه؛ ج ١١‏ ص 58. 

(4) الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء تولى منصب شاد العمارة عهد السلطان قلاوون ثم الوزارة وهو أول وزير 
في الدولة المملوكية الأولى » وعندما تولى الناصر محمد بن قلاوون الحكم اصبح مدبر المملكة » وتقلبه في 
العديد من المناصب منها نيابة الشام » قتل سنة 557ه/ ”793١م‏ على يد أحد مماليك كتبغا. ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛» ج8:» ص 8؛؛ النويري نهاية الأرب. ج١”:‏ ص 777 وما بعدها. 

(5 ) الذهبي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمدء (/5/اه-/ 17247م).» دول الإسلام» جزءان؛ تحقيق حسن إسماعيل 
مروة» دار صادرء بيروت؛ 195١م‏ ج ”ء ص ١١75؛‏ وسيشار إليه فيما بعد: الذهبي» دول الإسلام؛ العمايرة» خالد محمد 
سالم؛ موانئ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك (/4 "5ه 937ه/ 0٠75١1511-1م)ء‏ دارة الملك عبد 
العزيزء الرياضء؛ 7٠١7‏ ص 585. وسيشار إليه فيما بعد: العمايرة» موانئ البحر الأحمر. 
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وسار السلطان الأشرف خليل بن قلاوون على نهج والده في تشجيع التجار 
للقدوم إلى مصرء ورعايتهم؛ فقد أصدر أماناً شريفاً لتجار البندقية» وجنوه؛ وبيزاء 
وتجار مدن الساحل الأوروبي» منحهم حق الدخول لمصر والتعامل مع تجارها("). 
كما اتبع سلاطين المماليك طرق عدة لتشجيع التجار للقدوم إلى مصرء منها 
المند ا تهات الا عن ان قا الشركة اله كاككف تفسد وسضن اليد امعاة عدن النكلاظطية 
لبعض التجار لأهمية السلع التي كان يحضرونها لدولة المماليك؛ فكان يصدر لهؤلاء 
التجار المسامحة والإعفاءات عما كان عليهم من المكوس والرسوم الأخرى/". 
ومن الأمثلة على المسامحاتء المسامحة التي أوردها ابن عبد الظاهر سنة 
648ه/١1278م‏ مصادرة من السلطان قلاوون إلى التاجر شمس الدين عثمان العجمي» 
حسب ما ذكر ابن عبد الظاهر : " كتب السلطان مسامحة لشمس الدين عثمان العجمي 
بما يجب عليه من زكاة وحقوق وديوانية على ما جملته ثمانية آلاف درهم يبتاع بها 
أصناف التجارة والبضايع صادراً سفرة واحدة لا غير"7". 
كما أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون الإعفاءات لبعض التجارء فقد 
أورد المقريزي في سنة 77/اته / 1777م مرسوم أصدره السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون للتاجر المجد السلاميء " فرتب له الرواتب السنية» وكتب له مسموح بمبلغ 
خمسين ألف درهم في السنة» ومرسوم بمسامحة نصف المكس عن تجارته"0). 
كما كان النواب في دولة المماليك يصدرون مسامحات للتجار الهدف منها 
ترغيبهم في القدوم إلى أراضي الدولة المملوكية مثال على ذلك ما أورده القلقشندي عن 
نائب الشام في الدولة المملوكية فرج الذي اصدر كتاب مسامحة للخواجة محمد بن 
المزلقء " .... بما يجب عليه من الحقوق الديوانية بالعراقات المصرية» وجميع البلاد 
الشامية المحروسة... مما يبيعه ويبتاعه وبتعوضه من جميع الأصناف فلا الممنورعات 


صادراً "20 


العمريء مسالك الإبصارء تحقيق دورثياء ص ١5؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 7586. 
القلقشنديء صبح الأعشىء ج 787 ص ٠075‏ 5؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 785. 


057 


( 
( 
) ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور.ء ص ©". 
( 
( 
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ولم تقف أعمال سلاطين المماليك عند هذا الحد من تشجيع التجار ورعايتهم؛ 
بل عملوا على تهيئة جميع السبل لنشر الأمن والأمان في الموانئ» وعلى الطرق البرية 
المؤدية إليهاء وتكليف بعض القبائل بحماية هذه الطرق ("؛ كما عملوا على إقامة 
المنشآت التجارية؛ كالخانات والأرصفة» والحواصل (المخازن) في الموانئ وعلى 
طول الطرق التجارية والبرية المؤدية إلى الموانئ(". 

وحرص سلاطين المماليك على تنشيط التجارة مع التجار الإيطاليين 
والأوروبيين» وذلك عن طريق عقد المعاهدات التجارية معهمء فكانت هناك معاهدات 
وتبادل رسل وهداية مع بعض الممالك المسيحية في إسبانياء حيث كانت هناك علاقات 
ومعاهدات مع إمارة أرغونء؛ كما روى ابن عبد الظاهر:"... فعقد ملكها (أرغون) وملك 
صقلية معاهدة سنة 75"ه/ »١591٠‏ تعهدا فيها بمساعدة السلطان قلاوون ضد أية حرب 
يشنها عليه المسيحيون"(". 

ونتيجة حرص سلاطين مصر على تنشيط تجارة مصرء عقد سلاطين المماليك 
عدة معاهدات مع الجمهوريات الإيطالية؛ فقد عقد الظاهر بيبرس معاهدات تجارية مع 
جنوة». ومنح البنادقة عدة امتيازات سهلت عليهم سبل المتاجرة؛ وكانت لهم في 
الإسكندرية خانات» لتخزين تجارتهم؛ كما عقد السلطان قلاوون عدة اتفاقيات تجارية مع 
البندقية وجنوه وبيزا فأصبح لهذه الجمهوريات قناصل في الإسكندرية ودمياط ورشيد”"). 


إن هذا التشجيع للتجار الأوربيين أدى إلى كشرة تواجدهم في مصر فذكر البلوى 
المغربي في رحلته " أنه رأى بمصر سنة 7717 ه-/ 1776م أناساً كثيرين من مختلف 
الأجناس"27. 


ويتبين من هذا أن الاهتمام والتشجيع من قبل حكام مصرء كان له أثر كبير على 


قدوم الكثير من التجار الأوروبيين إلى مصر. 


١(‏ ) المقريزيء السلوك. ج ”؛ ق .١‏ ص -١١9‏ ١١١؛‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج 2١‏ ق ”.2 ص 75 7؛ 
العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 78/8. 
١(‏ ) العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 7188. 
(" ) ابن عبد الظاهرء تشرين الأيام والعصورء ص .5٠‏ 
(؛ ) المصدر نفسه. ص ١5؛‏ فهميء طرق التجارة الدولية» ص  ”5‏ 55؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 781. 
(5 ) رحلة البلوى المغربيء نقلآ عن عاشورء العصر المماليكي» ص .5"١0١‏ 
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وكان للجاليات التجارية الأوربية فنادق خاصة لها في الثغور والمراكز التجارية 
الكبرى وخاصة في الإسكندرية» وقد رتبت هذه الففادق بحيث تكون لكل منها إدارة 
مستقلة» على رأسها مدير يدير شؤون الفندق7» وكان الفندق في ذلك العصر يمثل ذروة 
النشاط التجاري الوسيطا"؛ ولذا عنى سلاطين مصر بالفنادق» وقد اتخذت كل جالية 
لنفسها فندقاً أو أكثر ينزل فيه أفرادهاء فعند قدوم التاجر الأجنبي إلى الثغر. تفتش أمتعته 
بدقة وعناية» ويدفع( 907) عن قيمة ما معه من ذهب وعملة نقدية» ثم يذهب إلى الفندق 
المخصص لجاليته» حيث توضع أمتعته وبضائعه!". 
وقد تمتع التجار الأوربيون في داخل الفندق ببعض الامتيازات» كاستعمال 
الموازين والمكاييل الخاصة والمخبز الخاص والكنيسة الخاصة بداخله/*) كما تمتع بقسط 
وافر من الحرية؛ إذ سمحت لهم السلطات المصرية بإحضار الخمور اللازمة لهم في 
سفنهم وإنزالها إلى فنادقهه7): ولم تحدد السلطات المصرية مدة إقامة التجار والأجانب 
في موانيهاء حتى أن بعض التجار ولد وعاش وعمل بالتجارة في الإسكندرية وهو 
مواطن لتلك الدولة التي يتبعهال"". 
وأصبح للجالية الواحدة أحياء خاصة بها مثل جالية البنادقة كان لهم حي في 
الإسكندرية يحتوي على وكالتهم وفندقين وحماماً ومخبزاً وكنيسة» يحتفظ فيه التجار 
بسلعهم ويدفعون عنها رسوماً للحكومة؛ وكان هذا النظام منتشراً في مصر والشام 
وإسبانيا الإسلامية وأسيا الصغرى وإيطاليا!), وقد وهب سلاطين المماليك هذه الفنادق 
للتجار الأجانب» ويحق لهم استردادها متى شاء وفق المعاهدات التي عقدت بينهه/"؛ 
وهذه الفنادق تابعة إلى إدارة الجمارك بالموانئ» ويشرف عليها موظف يعرف بالفنداقي» 
ويكون قنصل الدولة التي رعاياها نازلين في الفندق هو المسؤول عنه. وكذلك مسؤول 


١(‏ ) عاشورء بحوث ودراسات في العصور الوسطىء ص 8؟7١؛‏ عاشورء عصر المماليك.» ص ١١53؛‏ لبيب» صبحيء» 
سياسة مصر التجارية في عصر الأيوبيين والمماليكء المجلة التاريخية المصرية المجلدات الثامن والعشرون والتاسع 
والعشرون» ١/13--185١ء‏ ص .١5١٠‏ وسيشار إليه فيما بعد. لبيب» سياسة مصر التجارية. 

(' ) لبيب» سياسة مصر التجارية» ص 1؟١.‏ 


)5 عاشورء بحوث ودراسات في العصور الوسطىء ص 7/8 ١؛‏ عصر المماليك. ص 7-؟., 
اق لبيب» سياسة مصر التجارية» ص 15 


لبيب» سياسة مصر التجارية»ء ص .١ 5٠‏ 

فهميء طرق التجارة الدولية. ص 781- 78/8. 
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( 

( 
(5 ) عاشورء بحوث ودراسات في العصور الوسطىء ص 75١؛‏ عصر المماليك» ص707. 

( 

( 

( 


عن تسديد الرسوم المفروضة على التجار للسلطان» وكان يرصد قسم من هذه الرسوم 
لإصلاح وصيانة المبنى ("). 
وكانت تعقد في الفندق الصفات التجارية؛ ولم تكن الفنادق حصر على جالية 

أجنبية واحدة» وإنما كثير من الجاليات كانت لها فنادق خاصة بها خصوصاً تلك التي 
كانت رحلاتها منتظمة (). وكان يمنع الأجانب داخل الفندق من مغادرة الفندق ليلا أو 
يوم الجمعة وقت الصلاة» وعند الليل تغلق أبواب الفندق الخارجية ويحذر الأجانب من 
التأخر أو الوصول بعد غلق البوابات وكان سبب ذلك حفاظاً على سلامة التجار وخوفاً 
من تعديهم حدود التجارا". 

ولم تقتصر الفنادق على الإسكندرية فقطء إنما كانت هناك فنادق في مدن أخرى 
مثل بيروتء ودمشق وطرابلس وغيرها 7)؛ وقد توزعت الفنادق في الإسسكندرية 
كالآتيء فندقان للبنادقة» وفندق للجنوبيين» والبيزيين» وكان للمدن الفرنسية فنادق» حيث 
كان لمرسيلياء وناربون» وراجوزاً فنادق خاصة لكل مدينة» وكانت الفنادق تتكون من 
أكثر من طابقء الطابق الأرضي عبارة عن متاجر وحوانيت تستخدم كمخازنء؛ والطبقة 
العليا عبارة عن حجر مخصصة للمنام وإقامة التجارء ويحيط بالفندق حديقة يزرع بها 
التجار أشجاراً من أوطانهمء؛ لذلك كان الفندق وكأنه قطعة من الوطن الأه0". 

ولم يكن في القاهرة فنادق للأجانب الأوروبيين» وإنما كان هناك خانات للسياح 
والحجاج المارين بالقاهرة» وكذلك التجار كان لهم خان خاص لمبيتهم؛ ولكن ليس فندقاً 
بالمعنى المعروف بالإسكندرية يضعون به أمتعتهم وسلعهم (). 

وأما الأجانب من العرب والشرقيين فكانت لهم فنادق في القاهرة وهي تشبه 
الأسواق حيث كانت تحوي في الأسفل على مخازن يضعون بضاعتهم فيهاء وفي الأعلى 


)١(‏ فهمى وطرق التجارة الدولية» ص 784؛ ضومطه الدولة المملوكية» ص .٠١8‏ لبيب» سياسة مصر 
التجارية. ص ١*٠‏ 


.584 فهميء طرق التجارة الدوليةء ص‎ ؛١‎ ١ لبيب» سياسة مصر التجارية» ص‎ ) ١( 

(” ) فهميء طرق التجارة الدولية. ص .75١‏ ضومطه الدولة المملوكية» ص .7١08‏ 

(: ) ضومطهء الدولة المملوكية» ص .5١5-7١8‏ 

(5 ) فهميء: طرق التجارة الدولية» ص 789؛ ضومط الدولة المملوكية» ص .7١17‏ 

(5 ) المقريزيء الخططء ج ”- 0-1717 77١؛‏ فييتء جاستونء القاهرة ومدينة الفن والتجارة» ترجمة مصطفى 
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حجرات ينامون فيها(')؛ء ومن هذه الفنادق فندق طرنطاي7),. وكان يرتاده تجار الزيت 
القادمين من الشام'!"؛ وفندق الملك سعيد 7). بدار الرمان» ووكالة قوصونء وكان 
يرتادها التجار القادمين من بلاد الشام» وفندق مسرور الكبيرء قال عنه المقريزي: 
" ... وقد أدركت فندق مسرور 7 الكبير في غاية العمارة تنزله أعيان التجار الشاميين 
بتجارتهم"0). 

لتو كدق لحكه ( الفتدكى متصعور] عي التجحان الفررسلنه يكل إن التجطار 
المصريين وأصحاب رؤوس الأموال منهم كانوا يودعون في بعضها صناديق المال/", 
روي المقريزي عما راه بفندق بلال المغيشي(:" لقد كنت أدخل فيه فإذا بدائرة صناديق 
مصطفى ما بين صغير وكبيرء لا يفضل عنها من الفندق غير ساحة صغيرة بوسطهه 
وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضة على ما يحيل وصفه"(). 


ثانياً: الأسواق في مصر في عهد أسرة قلاوون: 

تركت الأسواق أثرا إيجابياً على الجانب الاقتصادي في العصر الإسلامي حيث 
كانت مصدراً مهما لجلب التجارة إليها وسوق المبيعات نحوها!')؛ أما في العصر 
المملوكي فقد كان السوق من العوامل التي تساعد على تنشيط التجارة: ودفع التجار من 


.717 سرورء دولة بني قلاوون.ء ص 75"؛ فهميء طرق التجارة الدولية» ص‎ ) ١( 

١(‏ ) طرنطاي: هو الأمير حسام الدين المنصوريء رباه السلطان المنصور قلاوون صغيرء ورقاه في الخدمة إلى 
أن تقلد سلطنة مصرء فجعله نائب السلطنة بدل عز الدين أبيك الأفرمء سنة /5701ه / 779١م‏ واستمر في النيابة 
إلى أن مات السلطان قلاوون» وعندما جاء ابنه السلطان الأشرف خليلء قبض عليه وسجنه إلا أن مات سنة 
8ه/ ١59!م.‏ المقريزيء الخطط. ج؟.» ص 7772. 

(" ) المقريزيء الخطط. ج 7 ص 177. 

(؛ ) ابن دقماق؛ الانتصارء ق١.‏ ص ٠‏ 5» فهميء طرق التجارة الدولية» ص 757. 

(5 ) مسرور: خادم من خدام القصر في قصر السلطان صلاح الدين الأيوبي» اختصه السلطان صلاح الدين وقدمه 
على طبقته كلهاء ابن عبد الظاهرء محي الدين أبو الفضل عبد اللهء (رت 5347ه - ”*59١م).,‏ الروضة البهية 
الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. تحقيق أيمن فؤاد السيدء مكتبة الدار العربية للكتابء القاهرةء ٠951١م:»‏ ص 
5 ". وسيشار إليه فيما بعد: ابن عبد الظاهرء الروضة البهية. 

(5 ) المقريزيء الخطط. ج ؟.» ص .١58‏ 

(: ) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 578. 

(8 ) حسام الدين بلال المغيثي» أحد خدام الملك المغيث صاحب الكركء؛ حبش الجنسء» خدم عدد من الملوكء إلا أن 
استقر عند الملك الصالح علي بن السلطان قلاوون مات سنة 57515ه/ 711١م‏ المقريزيء الخطط. ج ”". ص 
58 

(9 ) المقريزيء الخطط. ج ”» ص .١58‏ 

.١77 المصدر نفسه؛ ج ". ص‎ )٠١( 
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مختلف الجنسيات للإقبال على البلاد(')» وقد بذل المماليك جهوداً كبيرة على ازدهار 
أسواقهم؛. فدعموا الأمن والاستقرار والحراسة في الأسواقء» وعملوا على توسيع نطاق 
التجارة فيها لإمكان استقبال أكبر عدد ممكن من التجار الأجانب ومنح طوائفهم 
الامتيازات» وأبقوا على ما كان فيها من نظم تجارية اعتاد عليها التجارء ونتيجة لذلك 
امتلات أسواق مصر بهؤلاء التجار الأجانب الذين تاجروا في ظل حكومة قوية وأسواق 
منظمة وموانئ آمنة/"2. وقد وصف المقريزي الأسواق بقوله " وقد كان بمدينة مصر 
والقاهرة وظواهرها من الأسواق شيء كثير جداًء وما يدل على كثرة عددهاء وأن الذي 


خرب من الأسواق فيما بين أرض اللوق إلى باب البحر بالمقهى؛ اثنان وخمسون سوقاً " 
لله 


يتبين من خلال ذلك أن هناك أعداد كثيرة من الأسواق في مصر والقاهرة» 
أدت إلى ازدهار التجارة في مصر في عصر المماليك؛ وقد كانت الأسواق في عصر 
المماليك على ثلاثة أنواع» سنوية وموسمية ومحلية(). 
أما الأسواق السنوية» فكانت محلية وعالمية اشتهرت بها مدن وموانئ 
العصور الوسطى عامة في الشرق والغربء وكانت تقام في مناسبات معينة»؛ كالأعياد 
الدينية» وبما أن الأعياد الإسلامية لم تكن ثابتة بسبب خض وعها للتقويم الهجري» 
وبذلك يكون اختلاف بين قدوم الأوروبيين ورحليهم وانعقاد أسواقهم في اوربا مع 
الأعياد الدينية عند المسلمين» لذلك تطورت تلك الأسواق لتصبح نصف سنوية:؛ أو ربع 
سنوية» أوفي أوقات شبه محددة 2. 

أما الأسواق الموسمية» فكانت تعقد في مواسم قدوم التوابل من الهند والصين 


.58١ ضومطه الدولة المملوكية» ص ١١5؛ فهميء طرق التجارة الدولية» ص‎ ) ١ 
.77١ فهميء طرق التجارة الدولية» ص‎ ) ١ 

* ) المقريزيء. الخططء ج لا. ص .١727‏ 

(؛: ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ١78؛‏ ضومطه الدولة المملوكية» ص .5١١‏ 
(5 ) ضومطهء الدولة المملوكية» ص 7١7؛‏ فهميء طرق التجارة الدولية» ص 25854 
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لذا لم تتغير مواعيد انعقادها من سنة إلى أخرىء وفي الوقت نفسه تصل السفن الأوربية 
من الغرب لحملهاء وكانت تعقد في هذه الأسواق المزادات لبيع هذه السلع(". 
أما الأسواق المحلية» فهي أسواق دائميه واتخذ البعض منها صفة التخصص في نوع 
البضاعة التي تبيهعاء وتنتشر في المدن المختلفة (). 
أنواع الأسواق المحلية 

ذكرنا سابقاً أن الأسواق المحلية ظهر فيها نوع من التخصص في بيع أنواع 
معينة من السلعء؛ مثل أسواق المواد الغذائية وأسواق الملابس ومستلزماتهاء وأسواق 


تجهيزات السفرء وغيرهاء وسوف نورد الأسواق بحسب أصنافها وهي كما يأتي: 
.١‏ أسواق المواد الغذائية: 


كانت هذه الأسواق منتشرة في جميع أنحاء البلاد» نتيجة لحاجة المجتمع اليومية 
انكل هك الوق بوكانتت تعط ل اشر ]فى المتوال الدذاتننة كقناء في مزاقع العلدلحيدةة يقترن 


الديني موالد الأولياء("؛. ومن هذه الأسواق: 


المقريزي بقوله: "..,» وليس هومن الأسواق القديمة؛ وإنما حدث بعد زوال الدولة 
الفاطمية"7) ويمتاز هذا السوق بما على جانبيه من حوانيت القصابين والخضاريين 
والشرايحية وغيرهمء ويقصهه الأهالي من أنحاء البلاد لشراء أنواع لحوم الضأن 
والمعزء وهو من أعظم أسواق القاهرة وأكثرها عمرانال . 


.75817 ضومط الدولة المملوكية» ص ١١"؛ فهميء طرق التجارة الدولية» ص‎ ) ١( 

١(‏ ) فهمي طرق التجارة الدولية» ص١58؛‏ قاسمء قاسم عبده» أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك» مكتبة 
سعيد رأفت» القاهرة, لمء ص /ء وسيشار إليه فيما بعد قاسم» أسواق مصر. 

(" ) قاسم؛ أسواق مصر.ء ص ©. 

(:) عاشورء عصر المماليكي» ص 1١"5؛‏ قاسمء» أسواق مصر . ص 8 /؛ الضلاعين» مروان عاطف. السلع 
التجارية في الأسواق المصرية في دولة المماليك البحرية؛ المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج 5»؛ عدد 2,5 
5٠مم.,‏ ص 58؛, وسيشار غليه فيما بعد: الضلاعين» السلع التجارية. 


(5 ) المقريزي» الخطط, ج 5؟ء ص ١2722‏ 
(1 ) المصدر نفسه., ج ",ا ص 05١؛‏ سرورء دولة بن قلاوون» ص ؟؟”؟؛ قاسم» أسواق مصر.ء ص / 
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سوق حارة برجوان: وهو من الأسواق القديمة في مصرء كان يعرف أيام 
الفاطميين سوق أمير الجيوش!")؛ وقد وصفه المقريزي بقوله: " أدركت سوق حارة 
برجوان أعظم أسواق القاهرة"(2, يكثر فيه بيع لحوم الضأن والبقرء وفيه كثير من 
حوانيت الزياتين والجبانين» والخبازين واللبانين والطباخين والشوايين والعطارين 
والخضريين؛ وكان فيه حانوتء لا يباع فيه إلا حوائج المائدة» وهي: العقل والكرات 
والشجارء والنعناع» وحانوت لا يباع فيه إلا الشيرج والقطن لاستعماله في القناديل7) 
وكان فيه قبان توزن فيه الأمتعة والمال والبضائع”7"). 

أما سوق الدجاجين: فكانت تباع فيه الطيور والدواجن حيث كان يباع به كميات 
كبيرة من الدجاج والإوزء وكانت تباع به طيور الزينة» والعصافير”؛ ذكر المقريزي: 
"., فيه حانوت فيه العصافير التي يبتاعها ولدان الناس ليعتقوهاء فيباع منها في كل يوم 
عدد كبير جداًء ويباع العصفور منها بفلسء» ويخدع الصبي بأن العصفور يسبح., فمن 
أعتقه دخل الجنة "207. وفي يوم الجمعة كانت تأتي للسوق أنواع مختلفة من أصناف 
الطيورء مثل القماري والهزارات والشحارير الببغاء والسّمَّانء وكانت تباع بمبالغ 
كبير7")؛ " من السمان ما يبلغ ثمنه المئات من الدراهم"0". 


المقريزي 7)؛. وكان يضم أصناف المأكولات من اللحوم والحلويات والفاكهة وغيرهاء 
وكانت شهرة سوق بين القصرين كبيرة قياساً مع غيرها من الأسواقء وذلك لكثرة الناس 
الذين يقدمون عليه لما يحتوي عليه من بضائع سببت الازدحام ('"؛ وذكر المقريزي: 


١(‏ ) عندما قدم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصرء وكانت الشدة الكبرى» بنى بحارة برجوانء دار المظفرء 
وأقام هذا السوق برأس الحارة. المقريزي الخطط؛ ج ". ص ١75‏ 

(؟) المقريزيء. الخطط. ج ”. ص .١75‏ 

(" ) المقريزيء الخططء. ج ”. ص »١75‏ سرورء»ء دولة بني قلاوون» ص 7"77. 

(: ) المصدر نفسه. ج ”". ص .١75‏ 

(5 ) المقريزيء الخططء.. ج ”. ص 175., قاسم؛ أسواق مصرء ص 3. 

(5 ) المصدر نفسه. ج "'. ص .١726‏ 

(' ) المقريزيء الخطط؛ ج 7 ص 1720: سرورء دولة بني قلاوون» ص 7"754. 

(8) المصدر نفسه. ج”. ص .١72©‏ 

(1 ) المصدر نفسه. ج ؟. ص 175. 

(١٠)المقريزيء‏ الخطط. ج ”.» ص :١176‏ سرورء دولة بني قلاوون.» ص 4 57؟؛ عاشورء العصر المماليكي» ص31٠”7؛‏ 
الضلاعين؛ السلع التجارية»؛ ص58. 
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لقد حدثني غير واحد ممن قدم مع قاضي القضاة عماد الدين أحمد الكركي("), أنه لما 
قدموا من الكرك في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة كادوا يذهلون عند مشاهدة بين 
القصرينء وقال لي ابنه محب الدين محمد: أول ما شاهدت بين القصرين حسبت أن زفة 
أو جنازة كبيرة تمر من هناكء فلما لم ينقطع المارة سألت ما بال المارة مجتمعين 
للمرور من هنا؟ فقيل لي هذا دأب البلد دائماً " (). 


سوق باب الزهومة: يعرف هذا السوق بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبواب القصر 
في عصر الفاطميين» وهو من أكبر أسواق مصر فخامة» وموصوف بحسن ما يباع فيه 
من المأكولات وطيبها("؛ أما الفواكه فكان لها سوق خاصة بها قرب باب زويلة عرف 
باسم دار التفاح7؛)» حيث كانت تنقل إليها ثمار بساتين مصر على اختلاف أصنفهاء 
ومنها توزع إلى أسواق القاهرة7!؛ وبظاهر هذه الدار عدة حوانيت تباع فيهاء الفاكهة؛ 
قال عنها المقريزي: " ... تذكر رؤيتها وشم عرفها بالجنة لطيبها وحسن منظرهاء وتألق 
الباعة في تنضيدها واحتفافها بالرياحين والأزهار"7). 


سوق المتعيشين؛ من الأسواق التي كان يختص في بيع المواد الغذائنية 
والمأكولات» وكان يؤمه الناس سواء في الليل أو النهار7". 


سوق الحلاويين» يباع في هذا السوق المصنوعات السكرية» مثل الحلوىء. وقد 
اكتسب اسمه منهاء وكانت الحلاوة التي تصنع لها أشكال والوان متعددة» فقد كان يصنع 
من السكر على شكل خيول وسباع وقطط وغيرهاء التي كانت تسمى العلاليق وهي لها 
معاليق ترفع بخيوط على الحوانيت,. وكان لهذا السوق مواسم يزدهر فيهاء في شهر 


)١(‏ ابو عيسى عماد الدين أحمد بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سالم الكركي ولد في كرك الشوبك؛ من أرض البلقان» 
سنة ١5اه‏ / ١155م‏ كان والده قاضياء وتتلمذ على يد العديد من الشيوخ» تولى قضاء الكرك بعد ابيه» ثم اصبح قاضي 
القضاة في الكرك؛ ودرس في عدد من المدارس الفقه الشافعي» وكان نزيها لا يرتشيء مات سنة ١٠/ه/‏ 99١١م‏ في 
القدس. المقريزيء؛ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء» تقي الدين (ت 855/ه/ 15١‏ ١م)؛‏ درر 
العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» د. ط» ؛ أجزاءء تحقيق محمود الجليلي» دار الغرب الاسلاميء د. م 7١٠7٠م»‏ 
ج١»ء‏ ص17١‏ » وسيشار إليه فيما بعد: المقريزيء درر العقود. 

.176 المقريزيء الخطط ج ”. ص‎ ) ١( 

( ) المصدر نفسه. ج ”. ص 177؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص 775. 


(؛ ) المقريزيء السلوك؛ ج١»,‏ ق ١‏ ص ١٠8١؛‏ الخططء ج ”. ص 417١‏ وسرورء دولة بني قلاوون» ص 54 77؛ 
عاشورء العصر المماليكي» ص01١"7.‏ 

(5 ) المقريزي؛ الخطط. ج ”.» ص ١7١4؛‏ السلوكء. ج7. ق7. ص ٠٠‏ 5؛ قاسم» أسواق مصرء ص 1. 

(5 ) المصدر نفسه. ج ”؟. ص .١7١‏ 

(" ) المقريزيء الخططء ج ”. ص1772؛ الضلاعين السلع التجارية» ص58؛ قاسمء أسواق مصرء ص 1؛ 
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رجب ونصف شعبان وعيد الفطرء ففي هذه المواسم كانت أسواق القاهرة والأقاليم تمتلئ 
بهذا الصنف من الحلوىء. كما كانت تضم حوانيته الأواني وآلات النحاس الثقيلة الوزن» 
الرائعة الصنعة والتي لها قيمة(". 


سوق الشوايين: وهو أول سوق وضع بالقاهرة؛ وكان يعرف بسوق 
الشرايحيين» إلى أن سكن فيه عدد من بياعى الشواء في حدود سنة ١٠/اه/‏ ١٠٠١م‏ 
فأصبح يسمى بسوق الشوايين7". 
سوق خان الرواسين» هو من أفضل أسواق القاهرة يضم حوالي عشرين حانوتاً 
مملوءة بأصناف المأكولات؛ وخاصة لحوم الرأس0". 
؟ - أسواق الأقمشة والملابس: 


كان في مصر أسواق خاصة بالأقمشة والملابس ولوازمهاء وهي منتشرة في 


المدن المصرية» وتأتي بالمرتبة الثانية من الأهمية للناس بعد أسواق المواد الغذائية ومن 


هذه الأسواق: 


سوق الخلعيين: يقع هذا السوق قرب باب زويلة الكبير عرف في زمن 
المقريزي بالزقيق تصغير زقاقء؛ وكذلك عرف بسوق الخلعيين7)» وهو من أعمر 
أسواق القاهرة» لكثر ما يباع فيه من ملابس أهل الدولة وغيرهاء ويباع فيه الملابس 
المخيطة". 


سوق الحوائصين: وهو متصل بسوق الشرابشيين» وكان يباع فيه الحوائصء» 
ففي عهد السلطان الناصر بن قلاوون كانوا يتخذون الحياصة من الذهب ومنها ما هو 
مرصع بالجواهر”"", ذكر المقريزي "..: وقد قل تجار هذا السوق في زمننا وصار أكثر 
حوانيته يباع فيها الطواقي التي يلبسها الصبيان» وصارت الآن من ملابس الأجناد"7"), 


.؛٠١ المقريزيء الخطط. ج ”. ص ١8!؛ المباركء الناصر محمدء ص ١٠7١؛ قاسم؛ أسواق مصرء ص‎ ) ١( 
.١7١ قاسم؛ أسواق مصرء ص ١٠؛ المبارك؛ الناصر محمد.ء ص‎ ؛١‎ 8١ المصدر نفسهء ج ”". ص‎ )١( 

(" ) المصدر نفسهء ج ١‏ ص ١8١؛‏ المباركء الناصر محمد.ء ص .١١17‏ 

: ) الخلعيين مفردها خلعيء هو الذي يبيع الملابس المستعملة؛ المقريزي؛ الخطط. ج 7؟» ص .١188‏ 

5 ) المقريزيء الخطط. ج ”. ص 88١؛‏ الضلاعينء السلع التجارية» ص 51. 

(1 ) المصدر نفسه ج7”. ص ١٠8١؟؛‏ المباركء الناصر محمد.ء ص .١7٠١‏ 

(7 ) المصدر نفسه؛. ج ”. ص .18١‏ 
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والقضاة. و سمي سوق الشرابشين لأنه إذا أمّرَ السلطان أحداً من الأتراك ألبسة» 
الشربرش7"!. فعرف هذا السوق بالشرابشيين نسبة إلى الشرابشين المذكورا)ء وكان في 
ذلك اللسوق عدة تجار لشراء الخلع والتشاريف وبيعها لديوان الخاص السلطاني 
والأمراءء وينال من ذلك أرباح كثيرة(". 


سويقة أمير الجيوش: تقع هذه السويقة بين حارة برجوانه» وحارة بهاء الدين» 
وكانت تعرف بسوق المزوقين» ثم عرفت في زمن المقريزي بسويقه أمير الجيوش7), 
وهذه السويقة من أكبر أسواق القاهرة بها عدد من الحوانيتء للخياطين والفرايين» 
والرسامين والحياكين؛ ويباع في هذه السويقة الثياب المخيطة والأمتعة من الفرش 
وغيرها0). 
سوق الجملون الصغير: عرف هذا السوق بأكثر من اسم فقد عرف باسم الأمراء 
الفرشيين» شم بالجملون الصغيرء ويحملون ابن صيرم 7()؛ قال المقريزي عنه: " أدركت 
هذا الجملون معمور الجانبين من أوَّله إلى آخره بالحوانيت7")؛ وكان فيه البزازين الذين 
يبيعون الثياب من الكتان والقطنء وفيه عدد من الخياطين» ومن البابية المعدين لغسل 
الثياب وصقالهال". 


سوق الأبارين: وهو سوق مخصص لبيع أبر الخياطة» ولوازم الحياكة (). 


المقاعد والستائر وثياب السروج وغواسيها(''2؛ قال عنه المقريزي: " وأدركت الناس 


2," الشربوشء هو شيء يشبه التاج كأنه شكل مثلث يوضع على الرأس بغير عمامة. المقريزيء الخططء ج‎ ) ١( 
0 قاسم» أسواق مصر. ص‎ 238٠١ ص‎ 

(؟ ) المقريزي» الخطط. ج ”". ص ما 

)5 المصدر نفسه؛ ج 7" ص ١‏ ؛ قاسمء» أسواق مصر.ء ص ٠‏ ؛المباركء الناصر محمد. ص .١١9‏ 


0 


المصدر نفسه؛. ج ”". ص 87 ١؛‏ المبارك» الناصر محمد. ص ١؟١.,‏ 


( 

(: ) المصدر نفسه. ج ”". ص 187, 

0 

(5 ) ابن صيرمء هو الأمير جمال الدين شويخ بن صيرم: أحد الأمراء في أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب» المقريزي» الخطط ج ". ص 185. 

المقريزيء الخطط ج ”. ص .١185‏ 


المصدر نفسه. ج ”". ص 85!؛ المباركء الناصر محمد.» ص .١7١‏ 


( 
0 
4) 

(9 ) قاسم» أسواق مصرء ص .١١‏ الضلاعينء السلع التجارية». ص 55. 
)غ60 ) المقريزي» الخطط. ج ”ءا ص 8 ؛ الضلاعين» السلع التجارية. ص 8 المباركء. الناصر محمد. ص .١١53‏ 


114 


وقلما تجد فيهم من يلبس الجوخ وإنما يكون من جملة ثياب الأكابر» جوخ لا يلبسها إلا 
في يوم المطر... فلما غلت الملابس دعت الضرورة أهل مصر إلى ترك أشياء مما 
كانوا فيه من الترف» وصار معظم الناس يلبسون الجوخ فتجد الأمير والوزير والقاضي 
ومن دونهم لباسهم الجوخ"(". 

يظهر من ذلك حدوث تغير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصرء فقد 
كان الناس في بداية الأمر يترفعون عن لبس الجوخ ؛ ولكن بعد تدهور الأوضاع 
الاقتصادية وحصول الغلاء الذي شمل الثياب أصبح معظم الناس يرتدون الملابس 
المصنوعة من الجوخ » فازدهر سوق الجوخيين. 

"- الأسواق الخاصة بلوازم الجنود : 
انتشرت الأسواق في عصر الدولة المملوكية التي تختص بلوازم الجنود من 


أسلحة ومعدات الركوب وغيرهاء ومن هذه الأسواق: 


سوق السلاح: أنشئ بعد زوال الدولة الفاطمية بين القصرين ويباع فيه القسي 
وآلات الحرب من النشاب والزرديات وغيرهاء وعند بابه من الجانبين حوانيت يجلس 
فيها الصيارف؛ وفي وقت العصر من كل يوم كان يجلس أصحاب المقاعدا! في الجهة 
المواجهة لحوانيت الصيارف لبيع أنواع مختلفة من المأكولات(". 

سوق المهامزيين: أنشئ هذا السوق في العصر الأيوبي وكان يباع فيه المهاميزء 
وقد وصفه المقريزي بقوله: " »., أدركت الناس وهم يتخذون المهماز كله قالبه وسقطه 
من الذهب الخالصء» ومن الفضة الخالصة. ولا يترك ذلك إلا من يتورع ويتدين»»» وقد 
خبطو لضان الت زاك ينذا ففال متو يفت مدكظ سيك رو اقطنة والاايكاة بوجة الحوخ مياق 
من ذهب"7)؛ وكان يباع في هذا السوق البدلات الفضية التي كانت تغطس جسم الخيل» 
والسلاسل الفضة» ويوجد فيه الدوي والطرق التي تكون فيها الفضة والذهب0". 


.1724 المقريزيء الخطط . ج ”. ص‎ ) ١( 

١(‏ ) أصحاب المقاعد: هم الباعة الذين ليس لهم حوانيت ويجلسون على الأرض بأطباق الخبز وأصناف المعايش» 
المقريزي» الخطط. ج ؟”ء ص ١727‏ 

(؟ ) المقريزي» الخطط. ج "ءا ص آلا سرورء دولة بني قلاوون» ص د المبارك» الناصر محمد 
ص5١١.,‏ 

)5 ( المقريزي» الخطط. ج "ءا ص /ا/ا١.‏ 

( ) المصدر نفسه؛ ج ". ص 4١717‏ قاسم» أسواق مصر.ء ص 1١‏ 
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وفي ما تقدم من نص المقريزي يتبين أن الدولة المملوكية كانت تعاني من 
أزمات وتقلبات اقتصادية أدت في وقتها إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلد بشكل 
عام؛ وهذا بدوره كان له الأثر الواضح على الأسواق بشكل خاصء ومما يؤكد ذلك أن 
استخدام الذهب والفضة كان يكثر في بداية العهد المملوكيء ثم بتقدم الزمن قل استخدام 
الذهب والفضة» وفي نهاية العصرء فقد من الأسواق. 
الدواب الجلدية؛» ويحتوي على عدد من الطلائين» وصناع الكفت الذين كانوا يطعغمون 
اللجم بالذهب أو الفضة. وكان يصنع فيه السروج ومستلزماته(". 


4- أسواق لوازم السفر: 

كان في القاهرة في عصر المماليك أسواق خاصة لبيع لوازم السفرء ومن هذه 
الأسواق: 

سوق المرحلين: وهو سوق خاص.ء يباع فيه؛ لوازم السفرء وكان سوقاً ضخماً 
يزدهر في مواسم الحجء؛ قال عنه المقريزي: "... معمور الجانبين بالحوانيت المملوءة 
برحالات الجمال وأقتابها وسائر ما تحتاج إليه يقصد من سائر إقليم مصرء خصوصاً في 
موسم الحج" » وعن ضخامة هذا السوق وكثرة ما فيه من مستلزمات السفر ذكر 
المقريزي"... فلو أراد الإنسان تجهيز مائة جمل وأكثر في يوم لما شق عليه وجود ما 
يطلبه"7". 


وهذا يدل على كبر هذا السوق وكثرة ما يحتويه من بضائع, وهذا يدل بدوره 
على الازدهار الاقتصادي الذي كان تتمتع به مصر تلك الفترة. 


سوق المحايريين: يحتوي هذا السوق على عدة حوانيت لعمل المحاير التي 

يسافر فيها إلى الحجاز وغيره؛ وفيما بعد نشأ سوقان آخران لبيع المحاير أحدهما بسوق 
جامع أحمد بن طولونء والثاني بسوق الخيميين7", وأهل هذا السوق كانوا لا يراعون 
بائعاً ولا مشترياًء ذكر المقريزي: " بلغني عن شيخ كان بهذا السوق أنه أوصى بعض 
صبيانه فقال له: يا بنيّ لا تراع أحدا في بيع؛ فإنه لا يحتاج إليك إِلَّا مرّة في عمره؛ فخذ 
١(‏ ) المقريزيء. الخطط. ج ”". ص 77١؛‏ المباركء الناصر محمدء ص5 ١١؛‏ الضلاعينء السلع التجارية, 


ص١٠.‏ 
1 ( المصدر نفسه. ج”2 ص اا 


(* ) المقريزيء الخطط. ج 7. ص 185١؛‏ قاسمء أسواق مصر.ء ص ١”‏ ؛ المباركء الناصر محمدء ص .١77‏ 
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عدلك في ثمن المحارة» فإنك لا تخشى من عوده مرّة أخرى إليك» وسوف إذا عاد من 
سفره إما إلى الحجاز أو القدس فإنه يحتاج إلى بيعهاء فتراقد عليه في ثمنها واشترها 
بالرخيص "(". 
5 أسواق متعددة الأغراض: 
إضافة إلى الأسواق التي ذكرناها سابقاًء فقد كانت هناك أسواق عديدة. تباع فيها 
ما يحتاجه الناس في الحياة اليومية» ومن هذه الأسواق. 


دق النهادفوك ركه هذا لوف :انام الإدريسة التسيوفية ويسات فب الستاديق 
والخزائن والأسرة التي تعمل من الخشبء والتي كان المصريون يستخدمونها في 
منازلهم 0 

سوق العنبريين: أنشأه السلطان قلاوون مكان سجن حبس المعونة» وفاء لنذر 
كان قد قطعة على نفسه؛ وكان للعنبر في الديار المصرية طلباًء وللناس فيه رغبة 
وخاصة عند النساء( " ولا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من 
عنبر7). ولما وصل السلطان الناصر محمد إلى الحكم جعل هذا السوق وما فوقه من 
المساكن وقفاً للجامع الجديد الناصريء الذي بناه بظاهر مصر0). 


سوق الشماعين: هو من الأسواق القديمة في مصرء أنشئ أيام الدولة الفاطمية 
وكان يعرف في ذلك الوقت باسم سوق القماحين» وكان يزدهر هذا السوق في شهر 
رمضان لكثر ما يشترى من الشموع7)؛ قال عنه المقريزي: " أدركت سوق الشماعين 
من الجانبين معمور الحوانيت بالشموع الموكبية والفانوسية والطوافاتء ولا تزال 


حوانيته ول ا إلى 5 ٠.‏ الليل"7"), 


.١185 المقريزيء الخطط. ج 7 ص‎ ) ١ 

؟ ) المقريزيء الخطط. ج ”. ص 85١؛‏ الضلاعينء السلع التجارية» ص 5١‏ ؛ قاسمء أسواق مصرء ص ١7‏ 
(”" ) المقريزيء الخطط. ج 7 ص 825١؛‏ قاسم: أسواق مصر.ء ص .١7‏ 

(؛ ) المقريزيء الخطط. ج ”» ص .١185‏ 

(5 ) المقريزيء. الخطط. ج ”. ص 85 !؛ المباركء الناصر محمدء ص ,.١75‏ الضلاعينء السلع التجارية, 


! 
! 


ص١٠.‏ 
(5) المقريزيء الخطط. ج ”"'ء ص 85١؛‏ سرور؛ دولة بني قلاوون.» ص 7”75. 
(0") المقريزيء الخطط. ج ”. ص 185. 
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سوق الخراطين: كان يسمى سابقاً بعقبه الصباغين» ثم عرف بسوق القشاشين 
وفي زمن المقريزي عرف بسوق الخراطين» وكان سوقاً كبيراً معمور الجانبين 
بالحوانيت التي تباع فيه مهد الأطفال» وأيضاً فيه حوانيت الخراطين وحوانيت لصناع 
السكاكين وصناع الدوى(") 

فضلاً عن الأسواق السابق ذكرها فقد كانت في مصر أسواق مخصصة لبيع 
الحيوانات مثل الخيل والبغال والحمير والأغناا')؛ مثل سوق منية الأمراء الذي يقام كل 
يوم أحدء يباع فيه البقر والغنم والغلال (). 


على الرغم من وجود أسواق متخصصة فقد انتشرت في مصر الأسواق الجامعة 
لكل أنواع البضائع؛ فقد ذكر المقريزي: " إن القصبة هي أعظم أسواق مصر... وهي 
عامرة الحوانيت خاصة بأنواع المآكل والمشارب والأمتعة» تبهج رؤيتها ويعجب الناظر 
هيئتها ويعجز العاد عن إحصاء ما فيها من الأنواع؛ فضلاً عن إحصاء ما فيها من 
الأشخاص7)؛ ومثل ذلك سوق حارة برجوان» حيث كان سكان هذه المنطقة يستغنون 
بهذا السوق عن الخروج من الحارة» لما فيه من أنواع مختلفة من البضائع» ومثل ذلك 
يقال عن سوق باب الفتوح7) 

كما أن الأسواق لم تكن كل اسمائها مشتقة من نوع النشاط الذي يمارس في 
السوقء» بل توجد في المصادر إشارات لبعض الأسواق التي اتخذت أسمائها من المكان 
الذي أقيمت فيه" مثل سوق جامع بن طولون» وسوق باب الفتوح؛ وسوق حارة 


برجوان!"). وسوق الخانكاه!") 


.١77 المقريزيء الخططء ج “. ص 87 1؛ المباركء الناصر محمدء ص‎ ) ١( 

.5ا71١ ص 5١؛ المقريزيء السلوك, ج 7؛ ق “اء ص‎ .١ ابن دقماق» الانتصارء ق‎ )١( 
.777 المقريزيء الخطط؛ ج ”. ص‎ ) ”( 

(: ) المصدر نفسه؛ ج "'. ص .١177‏ 


(5 ) قاسم؛ أسواق مصرء ص .١5‏ 
50 ) كاسم أسواق فصر صن 11 
(0 ) المقريزيء الخططء ج . ص 17 
(5 ) ابن إياسء بدائع الزهور» ص 777. 
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وكان لبعض الأسواق أسماء مشتقة من أسماء الجماعات التي سكنت مصر مثل» 


أستمناء أشخاصء مثل سويقه معتوق» وسويقة ابن العجمية. وسوق وردان0". 


وكان هناك نوع آخر من أنواع الأسواق والتي كانت تقام بصفة مؤقتة» في 
مواقع تجمع الناسء في المناسبات أو في مواقع العمل من أجل بناء جسر على نهر أو 
شق ترعة أو بناء مدرسة أو جامع» مثل هذه الأسواق ما ذكره المقريزي في حوادث 
بحن لاوح لاقني سنا عجن جولاق كينة ع الفسيوهة فال 3 روزا 
بالأقصاب على الأمراء فنصب كل أمير خيمة وخرج برجاله للعمل؛. ونصبت لهم 


كما عرفت أسواق مصر في عصر المماليك الباعة المتجولين الذين كانوا 
يفترشون أرض السوق ببضاعتهم» وكانوا معروفين باسم أرباب المقاعدء وكانوا يبيعون 
مختلف البضائع من المأكل والمشرب والخواتم والأساورء وزينة النساء وغيرها!). 


كما كان هناك الطهاةة المتجولون الذين انتشروا في القاهرة وتخصصوا في هذا 
النوع من العملء. وكان عددهم كبيرء يتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر ألف طاه 
يتجولون من شوارع المدينة» يحملون على رؤوسهم أفراناً موقده عليها أوعية ساخنة أو 
لحم يشوى على السفودل). 

وتعد القيساريات من الأسواق المتخصصة في بيع سلع محددة» وهي تكون على 
شكل مجمعات تجارية تحوي عدة حوانيت تبيع سلعاً متماثلة» ولها باب يغلق ليلا ولها 
عريف يشرف على إداراتها وإسكان التجار فيهاء وحارس يقوم بحراستهاء ويتولى فتح 
أبوابها في الصباح.ء وإغلاقها في الليل/')؛ وكانت هذه القيساربات تظم عدد كبير من 
الحوا نياك دل عن انمض نقيت إلى دون الو قا نكل اسار الجدارع ازوف 1 


5 ) الضلاعينء السلع التجارية» ص .5١‏ 
7 المقريزيء الخطط2. ج ”. ص .١656‏ 


١‏ )ابن دقماق» الالتصارء ق 2١‏ ص ؟37. 
)2 المصدر نفسه. ق ١ع‏ ص”>7- 5” 
" ) المقريزي» السلوك. ج "». ق ١ص 515١‏ 
: ) المقريزي» الخطط. ج ”؟. ص 2177 قاسم, أسواق مصر.ء ص .١8‏ 
5 ) فييتء القاهرة مدينة الفن» ص .,١55 -١57”‏ 
( 
( 
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وللقيساريات أكثر من باب يصل أحياناً إلى ستة أبواب» حيث أن قيسارية الصيانة وهي 
من أوقاف السلطان قلاوون على البيمارستان المنصوري كان لها خمسة أبواب7", 
وقيسارية المحلة قال عنها ابن دقماق: " تشمل على ستة أبواب» وكان ينزل فيها أيام 
أسواق القاهرة تجار القاهرة للبيع والشراء بها"(". 


وكان في وسط بعض القيساريات نوافير للمياه لأغراض الوضوءء كما كان 
يعلوها رباع فيها عدة مساكنء ينزل فيها التجار(" ومن المنشآت التجارية الأخرى 
الخان؛ الذي يعتبر من أكبر المؤسسات التجارية الداخلية والخارجية؛» وكان رجال 
الأعمال والتجار والأمراء المماليك يتسابقون في بناء المنازل والقصور الفخمة 
ويحولونها إلى خانات ووكالات وقياسرء ويقومون بتأجيرها بأسعار خيالية» ويوجد في 
داخل الخان مسجد صغيرء وخزينة» والخان عبارة عن حي قائم بذاته» ويتكون الخان 
أحياناً من ثلاث طبقات7*)؛. في الطابق الأرضي توجد المخازن والحوانيت؛ وفي الطابق 
العلوي غرف للنوم7 . 
الحسبة ومراقبة الأسواق» 


الحسبة(')» هي من الوظائف الجليلة في العصر الإسلامي» وتأتي في المرتبة 
الخامسة بين الوظائف الدينية الرسمية في دولة المماليك7". وهذه الوظيفة كانت معروفة 


منذ عهد الرسول يله وكان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهه(), وقد وضع الفقهاء 
)١‏ ابن دقماقء الالتصارء ق »١‏ ص 58. 


5 المصدر نفسه؛. ق ١‏ س7 


010 

)0 

)5 ( الضلاعين» السلع التجارية. ص 1١‏ 

ال ) فهميء. طرق التجارة الدولية» ص ”517؛ المبارك» الناصر محمد. ص ,.١57١‏ 

(5 ) فبيتء القاهرة مدينة الفن» ص .١17‏ 

(5 ) الحسبة: لغة المصدر من احتسب يحتسب احتساباً وحسية» وهي الإنكار والتدبير» واصطلاحاً: هي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن منظورء لسان العرب» ج ١ء»ص ٠‏ (مادة حسب)؛ الماوردي» الأحكام 
السلطانية» ص ١5‏ "؛ الفراءء أبي يعلى محمد بن الحسين (ت5:58ه / 55١٠م)؛‏ الأحكام السلطانية» صحة 
وعلق عليه محمد حامد الفققيء د. طء دار الكقب العلمية:؛ بيروتء. لبنان» .وكام 
ص 2585 وسيشار إليه فيما بعد: الفراء» الأحكام السلطانية؛ الفيروز أبادي» القاموس المحيط. ج١١‏ ص 55؛ 
مصطفى» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط. د. ط جزءان» دار الدعوة, د.مء د. س» ج ١ص‏ /آء وسيشار 
إليه فيما بعد:. مصطفىء المعجم الوسيط. 

(7 ) القلقشندي. صبح الأعشىء ج4:» ص 7١‏ . 

(8 ) ابن الأخوة» محمد بن أحمد بن إلى زيد (ت 779 ها / 1778م). معالم القربة في طلب الحسبة. د؛ طء دار 

الفنون» كمبردج» د. س» ص١"‏ ؛. وسيشار إليه فيما بعد: ابن الأخوة. معالم القربة؛ الماوري الأحكام السلطانية. 

ص 5728 
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بالغاً عاقلآ عدلاً قادراً(')؛ وأول من قام بهذا العمل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وفي أيام الفاطميين كانوا يضيفونها إلى الشرطة 7(". 

أمافي عصر المماليك فقد كانت هناك ثلاث مناصب للحسبة» حسبة القاهرة. 
وحسبة الفسطاطء وحسبة الإسكندرية» وكان محتسب القاهرة أعلى الثلاثة قدراًء إذ كان 
يحضر المواكب السطلطانية» وكان يشمل نفودنه القاهرة والوجه البحريء ما عدا 
القاهرة» وهو يشرف على الفسطاط وكل بلاد الوجه القبلي» ويعين المحتسب نواباً عنه 
بالقاهرة ومصر وجميع الأعمال("؛ وكان في بعض الأحيان يجمع بين حسبة القاهرة 
وحسبة الفسطاط/). 


وكان المحتسب مسؤولاً عن جميع النواحي الصحية والأسعار في الأسواق» 
والكشف عن الغش والسرقة في الموازين والمكاييل وغيرهاء حيث يقوم المحتسب 
بالطواف على السوق ليلاً ونهارء وكان له مساعدين» في عمله؛ يطوفون على أرباب 
الحرف لمراقبة الأسعار وصلاحية البضائع التي تعرض في الأسواق خصوصاً 
الأطعمة», ومراقبة الموازين والمكاييل إلى جانب مراعة الآداب العامة في الطرقات7", 
وكان أعوان المحتسب يقومون بحملات تفتيشيه للكشف عن نظافة القدور والأواني التي 
تباع فيها الأطعمة. ومراعاة عدم غش البضائع ومصادرة وإعدام البضائع الفاسدة("), 
ففي سنة 57/ا1ه/541؟1م ضبط أحد البوارديةا") وعنده في مخزنه من فراخ الحمام 


والزرازير المملوحة كميات كبيرة قد فسدت وتغيرت ألوانهاء فأدبة المحتسب وشهرة» 


.5"١5 ابن الأخوة, معالم القربة» ص “"؛ الماورديء الأحكام السلطانية» ص‎ ) ١ 
.575 ؟ ) القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج 25» ص‎ 

“ ) المصدر نفسه؛. ج 54» ص 58؛ الضلاعينء السلع التجارية» ص 87؛ قاسمء أسواق مصر.ء ص 760- 76. 
: ) المقريزيء السلوك. ج 5»؛ ق ”. ص 555, ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 5» ص .١ 7١‏ 

عاشورء العصر المماليكي.» ص ١05‏ ", المباركء الناصر محمد. ص .١ 5٠‏ 

51 ) قاسمء أسواق مصر.ء ص 5 !؛ المباركء الناصر محمد.ء ص .١57‏ 

") كان يعرف التجار الذين يتاجرون بالفراخ المملوحة » التي تعرف اليوم بالمجمدة» بالبواردية. قاسمء أسواق 
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كما أعدمت الكمية المضبوطة!'2. هذا يدل على أن الرقابة الصحية كانت أحد مهام 
المحتسب. 


وكان على المحتسب أن يقوم بضبط الأسعار والحد من ارتفاعهاء والعمل على 
تسعير السلع وقت الحاجة:؛ والإشراف على حركة الأسواقء؛ ففي سنة هلاه / 775١م‏ 
حدثت أزمة اقتصادية» أدت إلى ارتفاع أسعار الغلال؛ فوقفت أحوال الناس واختفى 
الخبزء فختم المحتسب على شؤون الأمراءء وأخرج لهم حاجتهم من القمح, وأمر بأن 
يباع القمح في حضوره من الشؤون بالسعر الذي حددهء وكان يركب يومياً إلى إحدى 
الشؤون ويبيع منها إلى الطحانين» وعندما بلغة أن بعض سماسرة الأمراءء باعوا بأعلى 
من السعر المحدد.ء ضربهم بالمقارع وأيده بذلك السلطان» " فلم يتجاسر أحد بعدها من 
الأمراء أن يفتح شونته إلا بأمر المحتسب"("), 


ويتبين من هذا أن المحتسب كان له دور في تحديد الأسعار في وقت الأزمات» 
وكذلك التعرف على المدى الذي كان يمكن أن تصل إليه سلطته في ظل السلاطين 
الأقوياء. 

وكان للمحتسب سلطة تنفيذية كسلطة قاضي القضاة» وإن كانت العقوبات التي 
يفرضها لا تبلغ عقوبات الحدودء وكانت العقوبات مختلف بحسب الذنبء؛ وكان المحتسب 
يعقد محاكماته في الجامع؛ أو في مكان معروف اسمه الدكة(". 

وكذلك من واجبات المحتسب مراقبة الموازين والمكاييل؛. حيث كان المحتسب 
يطلب من جميع الباعة الحضور إلى دار العيار7”)». بموازينهم ومكاييلهم وصنجهم 
وتحريرها بواسطة المحتسبء وكانت الموازين أو الأكيال غير المضبوطة تصادر ويلزم 
صاحبها بشراء غيرها من دار العيار 2/9 وعلى المحتسب أيضاً تتبع الطرقات والمنع 
من المضايقة فيهاء ومراقبة حركة النقل وإلزام رؤساء المراكب أن لا يحملوا في 


.117 المقريزيء الخطط. ج ”". ص 77١؛ السلوك؛, ج ؟, ق ”,. ص‎ ) ١( 

(؟ ) المقريزيء السلوك؛ ج ؟. ق 7”. ص 555 -595؛ قاسم؛ أسواق مصرء ص 77. 

(" ) ابن الأخوة» معالم القربة ص 854١؛‏ ماجدء نظم دولة المماليك» ص 2١75‏ 

(؛ ) دار العيار: هي الدار التي كانت الموازين والصنج والأكيال تضبط فيهاء وكان ينفق عليها من الديوان 


السلطاني» ولم يكن مسموح بأن تباع الموازين والأكيال المستخدمة في الأسواق إلا في هذه الدار. المقريزي» 
الخطط. ج23 ص 5/88؛ ماجد» نظم دولة المماليك.» ص 7ا؟١١.‏ 


(5 ) المقريزيء الخطط. ج ”. ص 584؛ قاسمء أسواق مصرء ص .7١‏ 
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مراكبهم إلا القدر الذي يضمن سلامة المركب والبضاعة وكذلك منع الحمالين من أن 
يحملوا على البهائم أكثر من طاقتها("). 

وكان المحتسب يستعين في عمله على خبراء يختارهم من بين أرباب الصناعات 
والتجارة» وهم الذين أطلق عليهم العرفاءء أو عرفاء الأسواق؛» وقد أضيفت الحسبة 
أحياناً بمصر والقاهرة إلى صاحبي الشرطة بهما("). 


ثالثا: موارد الدولة المالية: 


تعتبر الموارد المالية من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة ولهذا ازدادت عناية 
إلى قسمين هما: المال الخراجي(").؛ والمال الهلالي7؛). وعرف المال الهلالي باسم 
المكوس منذ الدولة الفاطمية97). ومن المكوس ما كان يؤخذ من الثغور البحرية 
والنهرية على المتاجر الواصلة من الخارجء وما كان منفرداً في القاهرة والفسطاط على 
مختلف المحصولات والمصنوعات والأماكن مثل مكس القوافل ومكس البهار؛ء ومكس 
فندق القطن ونجيزها”" . 


هما: موارد شرعية؛ وموارد غير شرعيةا("'. وكانت الموارد الشرعية تتمثل في عدة 
ضرائب منها: الزكاة» وضريبة الأرض أو الخراجء والجواليء والمواريث الحشرية» 
وما يتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة» والمعادن المستخرجة من أرض مصر(". 


.26 المقريزيء الخطط. ج ”"'. ص 588؛ الضلاعينء السلع التجارية» ص‎ ) ١( 

)١(‏ المصدر نفسهء ج ”. ص 588؟؛ القلقشنديء صبح الأعشىء ج 4» ص 58؛ ماجدء نظم دولة المماليك» ص 
؛؛ الضلاعينء السلع التجارية» ص 27. 

(” ) المال الخراجيء المال الذي يؤخذ مسابقة من الأراضي التي تزرع حبوباً ونخلاً وعنباً وفاكهة وما يؤخذ من 
الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج وغيرهاء المقريزي الخطط. ج .١55 2١‏ 

(5:) المقريزيء الخططه ج .١‏ ص .١15‏ الهلالي: هو ما يتأدى مشاهدة كأجر الأملاك المسقفة من الآدر 
والحوانيت والحمامات والأفران والطواحين وغيرهاء المقريزيء الخطط. ج »2١‏ ص .7٠١‏ 

(5 ) القلقشنديء صبح الأعشىء ج ”. ص 575؛ المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء (ت 8545ه/ ١55١م)»‏ 
الذهب المسبول في ذكرى من حج من الخلفاء والملوك؛ تحقيق جمال الدين الشبال» مكتبة الثقافة الدينية. مصرء 
٠٠‏ مء ص »١١8‏ هامش (5) وسيشار إليه فيما بعد: المقريزيء الذهب المسبول. 

(5 ) المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص ١14‏ ١٠2؛‏ المقريزيء الذهب المسبول. ص »١١8‏ هامش (0)؛ القلقشندي» 
صبح الأعشى, ج "'. ص 5ه -559, 

(0) إسماعيلء النظم الماليةه ص 55١؛‏ عاشورء العصر المماليكي» ص .5"١٠١‏ 

( ) عاشورء العصر المماليكي» ص 7٠١٠١‏ 7١"؛‏ إسماعيلء النظم المالية» ص ,١185 4185 -١55‏ 
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أما الموارد المالية غير الشرعية» فيقصد بها المكوس 7( التي فرضتها الدولة 
على مختلف الأنشطة الزراعية؛ والصناعية» والتجارية» ولم يكن هناك سند شرعي لهاء 
ولم يكن جميع المكوس المفروضة في عصر المماليك من ابتكارهم؛. بل كان بعضها 
موروثاً عن العصور التي سبقتهم وبخاصة العصرين الفاطمي والأيوبيا") 


الموارد الشرعية: 


.١‏ الزكاة27: في الشرع من وجبت عليه الزكاة كان مخيراً بين أن يدفعها إلى الإمام أو 
يفرقها بنفسه/:). وفي عصر الدولة المملوكية؛ كانت الدولة تأخذهاء وكانت تسمى 
زكاة الدولة»؛ إلا أن أبطلها السلطان قلاوون7': ذكر المقريزي؛ " ولما ملك المنصور 
قلاوون مملكة مصر أبطل زكة الدولة"7) فصار مؤدين الزكاة يفرقونها بأنفسهم. 
ولم يبقى للدولة ما يؤخذ منه زكاة إلا شيئان: زكاة التجارة» وزكاة العدد(") 

أما زكةة التجارة: فكانت تؤخذ من التجار على ما يجلبونه للبلاد من ذهب 
وفضة:؛ فكان يؤخذ على كل مائتي درهم درهم؛ كما كان يأخذ من متاجر الكارم؛ ما 
مضى عليه سنة(). كما ذكر القلقشندي زكاة العدد من ضمن الأموال الشرعية» وكانت 

تؤخذ من مواش أهل برقة من الغنم والإبل عند وصولها إلى البحيره من أجل الرعي؛ 

وكان يقتطع لبعض الأمراء(") 


؟. الخراج : هو الضريبة السنوية التي يحيى على الأرض المزروعة'') وفي مصر 
يختلف قيمة الخراج باختلاف الأرضء» ونوع المحصولء ذكر ابن مماتي أن الباق 
وهي أفضل أنواع الأراضي ويزرع فيها القمح فكان يؤخذ عن كل فدان ثلاثة أرادب 
(''), هذا في العصر الأيوبي. وفي عصر المماليك كذلك؛, وكان لوفاء النيل كذلك 


)1( والمكس: الضريبية التي يأخذها الماكسء» وأصله الجباية» هذا في اللغة» أما اصطلاحاًء فهي ضريبة غير 
شرعية نفرض على كل ما يباع ويشترى. ابن منظورء لسان العرب». ج 5. ص ,:”١‏ باب الميم؛ إسماعيل» 
النظم المالية» ص .١186‏ 

(؟ ) عاشورء العصر المماليكي.» ص 25١7‏ إسماعيل» النظم المالية. ص .١85‏ 

(؟ ) الزكاة: البركة والنماء والطهارة» وصفوة الشيءء وفي الشرع: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع دفعها 
للفقراء» ونحوهم بشروط خاصة» مصطفىء» المعجم الوسيط. ج ).,١‏ ص 5957. 

(؛: ) القلقشندي» صبح الأعشىء. ج ”. ص 573؛ عاشورء العصر المماليكي» ص .5١١‏ 

رز( المقريزي» الخطط. ج ١ءص 4١55‏ ماجدء نظم دولة المماليك» ص 6ل. 

1 المقريزي» الخطط. جَ ١ءعص ١155‏ 

(7 ) القلقشندي» صبح الأعشىء, ج ”. ص 574؛ إسماعيلء النظم المالية» ص 57١؛‏ عاشورء العصر المملوكي. 
ص 5١١‏ 

)8 ( المقريزي» الخطط. 2 “", ص 571؛ عاشورء العصر المماليكي, ص ١١"؛‏ إسماعيل» النظم المالية. ص 
١‏ 

(؟ ) المقريزي» الخطط. ج ”". ص 575. 

.١55 الماورديء الأحكام السلطانية» ص ١8١؛ إسماعيلء النظم المالية» ص‎ ) ٠١( 

,75595 )ابن مماتيء قوانين الدواوين. ص‎ ١1١( 
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تأثير على الخراج؛ فعندما لم يوفي النيل تعفى الأرض من الخراج» حيث كان الحد 
يستحق إذا بلغ مقياس النيل ستة عشر ذراعاً وتسمى ماء السلطان(". 
وقد قسم النويري7 الخراج في عصر المماليك إلى نوعين: 

أ. خراج الزراعة: هو مقدار معين من المال أو الغلة» فرض من قبل الدولة على 
الأرض الزراعية ومحاصيلهاء وكان يوخحد من بعض الأزاطتحئ متيل أرض 
الجزيرة؛) على شكل غلة.؛ وكان مقدارها يتراوح بين ثلاث أرادب إلى سدس 
الأردب حسب نوع الأرضء؛ ومن بعض يؤخذ بالدراهم ومقدارها يتراوح بين أربعة 
دراهم إلى درهمين0”. 

ب.الخراج الراتب: وهو خراج السواقي والبساتين والنخيلء ولا يكون إلا نقداً عيناً ".أو 
فضة(". 

؟. الجوالي: أن الأصل من وجوب الجوالي قوله تعالى: ( قاتلوا الذي ا باللوولا ناور 


يعي ده سه 


الخ لايح رونا موف لولحو لين أوتواااكتاب 00 وا الجرية كرك 
صَاغْرون © ! حيث فرضت الجزية على أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» 


وكذلك على المجوسء وتوجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء» ومقدارها في 
العصر الإسلامي كان على ثلاثشة أصناف من الأغنياء يؤخذ ثمانية وأربعون درهماًء 
والأوسط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهماًء والفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهماً!"). 


١)‏ ( القلقتشندي» صبح الأعشى, ج "اس ١٠55؛‏ العزام» عيسى محمود» الأزمات الاقتصادية في مصر خلال 
العصر المملوكي الأول (/514- 854/اه / 175٠0‏ 188م).؛ مجلة الدراسات الاجتماعية» عدد 2,754 27٠١1‏ 
ص5 ١١‏ وسيشار إليه فيما بعد: العزامء الأزمات الاقتصادية. 


. 55 المباركء. الناصر محمد» ص‎ 477١ القلقشندي» صبح الأعشىء. ج ”. ص‎ ) ١( 

(* ) النويريء نهاية الأرب» ج 4» ص 758- 757. 

(4؛ ) حي أرض جزيرة أقصر من أعمال قوصء النويريء نهاية الأرب؛ ج 4» ص 55 ؟. 

(5 ) النويريء نهاية الأرب» ج 4» ص 53-758 7. 

(5 ) العين: ما ضرب من الدنانيرء النويريء نهاية الأرب» ج 4» ص57 5. 

(7 ) النويريء نهاية الأرب؛ ج 4» ص 517 7. 

(1 ) سورة التوبة»ء الآية» 1؟. 

(9 ) الماورديء الأحكام السلطانية» ص -١8١‏ ”187؛ النويريء نهاية الأرب» ج 4» ص 4547-7175 وعند ابن 


مماتي: " عالياً مبلغاً أربعة دنانير وسدسء» ووسطى ديناران وقيراطان» وسفلى دينار واحد وثلث وربع وحبتين 
ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص .81١8‏ 
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وقد قل وارد الجوالي في عصر المماليك ويعزي المقريزي سبب النقص إلى 
كثرة من دخل في الإسلام من النصارى حيث قال: "... وتعرف في زمننا بالجوالي... 
وكان يتحصل منها مال كثير فيما مضى.... وأما في وقتنا هذا فإن الجوالي قلت جداً 
لكثرة إظهار النصارى للإسلام في الحوادث التي مرت بهم"7) وكان لهذه الضريبة 
ناظر الجوالي في المدن المصرية وكان يساعده في جباية الضربية ممثل عن النصارى 


وأخوعن لوو 


العصبية أو ذوي الأرحام؛ وقد درت على الدولة أموال جزيلة» وكانت في العصر 
المملوكي من جملة أموال السلطان» وكان لها ناظر يولى من قبل السلطان 7" وتنقسم 
إلى قسمين في حاضرة الديار المصرية» وما هو خارجهال). 
فأما ما بحاضرة الديار المصرية فكان لها ناظرء وله معاونين» بإشراف الوزيرء وكان 
متحصلها يحمل إلى بيت المال()؛ أما ما هو خارج حاضرة الديار المصرية؛ فلها 
مباشرون يحصلون على التركة ويحملونها إلى الديوان السلطاني0). 

". ما يتحصل من المعادن: إلى جانب الموارد السابقة كان هناك مورد آخر كانت يدر 
على الدولة المملوكية أموال طائلة» وهو استخراج المعادن من باطن الأرض» ومن 
هذه المعادن الزمردء والنطرونء والنسب”2". وقد احتكر استخراجه سلاطين المماليك 
وذلك لزيادة الطلب عليه من قبل الأوروبيين» وباعوها بأسعار مرتفعة تصل إلى 
ضعف أثمانهال”"). وليس لأحد أن يبيعه» ولا يشتريه سوى الديوان السلطاني"0". 

:. دار الضرب: وهي دور سك العملة؛ وكان يضرب بها ثلاث أنواع من المعادن» 


الذهب» والفضة» والنحاس» وكانت في مصر ثلاث دور للضربء؛ في مصرء وفي 


.75١١ ص‎ ».١ المقريزيء الخطط. ج‎ ) ١( 

.١55 ماجدء نظم المماليك» ص 25؛ عاشورء العصر المماليكي» ص ١١"؛ إسماعيل النظم المالية» ص‎ ) ١( 

(" ) المقريزيء الخططهء ج .١‏ ص08 5» القلقشنديء» صبح الأعشىء ج ”. ص 577؛ ابن مماتيء قوانين 
الدواوين» ص .5١5‏ 

(؛؟ ) القلقشنديء صبح الأعشىء. ج 7 ص 0772؛ إسماعيلء النظم المالية» ص .١6/8‏ 

(5 ) المصدر نفسه؛ ج 27 ص 077. 

(5 ) القلقشندي» صبح الأعشى . ج ”. ص 577؛ إسماعيلء النظم المالية» ص 58١؛‏ ماجدء نظم المماليك» 
ص6 /. 

(7) ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص 778- 755؛ العمريء مسالك الإبصارء ج ”. ص 5١5؛‏ القلقشندي» 
صبح الأعشى؛ ج 7 ص 5375 0710. 

(8 ) عاشورء العصر المماليكي» ص ”7١"؛‏ ماجدء نظم المماليك» ص 725؛ إسماعيلء النظم المالية» ص ؟77١.‏ 

(9 ) القلقشندي» صبح الأعشىء؛ ج ”2 ص 077. 
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الإسكندرية» وفي قوصء وكانت تدور هذه الدور أموالاً طائلة على الدولة وذلك من 
خلال فرض مبلغ معين أو نسبة معينة من المعدن المضروب على أصحاب الأموال 
مقابل قيام الدولة بسك معادنهم وتحويلها إلى نقود بعد ضبط عياره()؛ قال عنها 
المقريزي:" وكانت دار الضرب يحصل منها للسلطان مال كثير"(". 
الموارد غير الشرعية: 
يقصد بالموارد المالية غير الشرعية؛ الضرائب التي فرضها المماليك على 
مكلف انشنظة الخو لق واطلق عليي] شبعية النكويقة: :كافك اندو لذ كلها إن تلك اكفطلي: 
نفقناك الحسزوي كمة التقبارن؛ ويقايا الصتلوين بالمتشحراق وغتذلك كاقفت مخاك شبعرناننين 
تفرضها الدولة على رعاياهاء لتنفقها على مرافق الدولة المختلفة» ولم تكن جميع 
المكوس التي كانت في عصر المماليك من ابتكارهم أنما كانت بعضها موردثا من 
العصور التي سبقتهم!". 


وتؤكد المصاددر أن المماليك فرضوا المكوس على كل شيء في أرض مصرء 
وعلى كافة مرافق الدولة» وعروض التجارة والصناعة؛ وعلى الأموال المسقوفة» 
والحوانيتء والحماماتء والأفران» والطواحينء. والأسواقء والأسماكء والمراعيء 
ومعامل الفروجء والمغاني والأفراحء ودار الضرب. ودار العيارء والمعادن؛ والغلال. 
الدولة تصادر ثلث التركات الأهلية.» وكان يفرض على الرجل دفع زكاة أمواله ولو كان 
لا يملك أي مال: وإذا مات يؤخذ من ورثته؛ وإذا حضر مبشر يفتح حصن أو نحوه. 
يؤخذ من الناس على قدر طبقاتهم"». 
والملاحظ أن هذه الضرائب لم تسير على وتيرة واحدة طوال العصر المملوكيء» 
فبعض السلاطين بالغوا في فرضها على الناس وتعسفوا في جمعهاء ومن السلاطين من 
قام بإبطال ما فرضها الذي سبقه. فمثلاً قام السلطان المعز أيبك ١١5٠ /555  55/8(‏ 
١(‏ )ابن مماتيء قوانين الدواوين»ء ص فرفرت المقريزي» الخطط ج ١ءص‏ 506-"١5؛‏ السلوك؛ ج ". ق 2 
ص ٠555؛‏ القلقتشنديء صبح الأعشىء ج ”2 ص 5717؛ عاشورء العصر المماليكي» ص 7١١‏ 7117؟؛ 
إسماعيلء النظم المالية» ص .١77‏ 
0 المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص .7١17‏ 
(" ) المقريزي» الخطط » ج ١ءعص 4١15‏ القلقشنديء صبح الأعشىء» ج ”ءا ص 55؛ إسماعيل» النظم المالية, 


ص ,١186‏ 
)5 ( المقريزي» الخطط؛ جَ ١ءص ١58‏ 8 ؛ ماجدء نظم المماليك» ص ”"/؛ 


علثمة )١‏ ومع عاباعمنالا عطا ومنل ]ملاوع ما دع«2! (ذ5نءابالا ) عط1 ٠لباممصطقالا 613223٠153‏ 
66505.51 6ل زععمعك د أوأعه؟5 موأكحظ١‏ زمطظ/ ١١5 ١:مم- 151810 / ١5١١‏ / 
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ام) عندما تولى الحكم؛ جعل شرف الدين جهة الله بن صاعدا'! على الوزارة؛ فقام 
يفرض ضرائب على التجارء وذوي اليسار وأرباب العقار» ورتب مكوساً وضمانات 
سميت حقوقاً ومعاملات7"), ثم قام بأبطال ما قرره وزيره من المكوس/". وكذلك عند 
تولي السلطان المظفر سيف الدين قطز (55/8- 5755ه/ 55١١1-١51١1١م)‏ قام بفرض 
العديد من الضرائب بذريعة تجهيز الجيش لمواجهة التترء فقد أحدث على كل شخص 
ناز رحصيل طلس لينف« قراف رجاحم اتحتواع بضا فطق لا زورنلأنتر تعش يفيه أ 
دينار في كل سنة7')» وعندما تولى السلطان الظاهر بيبرس أبطل كل تلك التي فرضها 
قطزء وكتب به مساميح قرأت على المنابرل").» وسار سلاطين المماليك الأوائل على نهج 
السلطان الظاهر بيبرسء فقد أبطل كل من السلطان قلاوون وابنه الناصر محمد عدة 
مكوس كانت مفروضة على أقاليم الدولة» فألغى قلاوون') ضريبة زكةة الدولة؛ 
وضريبة نفقة الجند» وضريبة الدينار التي تؤخذ من تجار القاهرة» وضريبة وفاء النيل» 
كما أبطل الناصر محمد الكثر من المكوس منهاء مكوس السمسرة» والسجون» ورسوم 
الأفراح» وطرح الفراريج؛ ومقر الفرسان؛ ومقر قصب السكرء والعباءات وزكاة 
ورسوم تنظيف أسرية البيوت والحمامات والمدارس؛ ومكوس الأملاك» ومصائد السماك 
والمراعي؛ وغيرها. 

والمكوس نوعان: الأول» المكوس التي كانت تجبى في القاهرة ومصرء وثغور 
مصر البحرية والبرية؛» وتكون هذه لصالح دار السلطان وحاشيته» والثاني: هي المكوس 
المفروضة على سائر المرافق وعروض التجارة والصناعة في الديار المصرية والتي 
تمنح كنوع من الإقطاع للأمراء والإجنادا". 


١(‏ ) شرف الدين بن هبة الله بن صاعد الفائزيء أحد كتاب الأقباط»؛ أظهر الإسلام في حكم الملك الكامل الأيوبي» 
وترقى في خدمة الكتابة وهو أول قبض تولى الوزارة في الإسلام. المقريزيء الخطط. ج »2١‏ ص .١18‏ 

.١98 ص‎ »2١ المقريزيء الخطط. ج‎ ) ١( 

(” ) القرماني» أحمد بن يوسف (ت 9١١١٠ه//‏ ١١1١م)‏ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» 7 مجلدات» تحقيق» 
أحمد حطيط وفهمي سعدء عالم الكتب؛. بيرون» 997١م:‏ مج ”. ص7577» وسيشار إليه فيما بعدء القرماني» 
أخبار الدول. 

(: ) المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص 18١؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .١5١‏ 

(5 ) المصدر نفسه. ج١.‏ ص 38 ١؛‏ ابن إياسء محمد بن أحمد الحنقي (ت 0٠37ه/‏ 1577م) نزهة الأمم في 
العجائب والحكم» تحقيق محمد زينهم؛ مكتبة مدبوليء القاهرة» .١51515‏ ص 57 .١‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن 
إياسء» نزهة الأمم. 

(5) المقريزيء الخطط, ج .١‏ ص 0167 393١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج 9» ص 55- 57؛ 

1"" .ظ ءوبءاب لاا 13223 

(7) القلقشنديء صبح الأعشىء. ج ”. ص 5ه 2 79ه؛ 

/1"" .م ١وناءاب‏ الا 2132230 
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أولاآً - المكوس السلطانية» أن موقع مصر المطل على البحر الأحمر من الشرق 

والبحر المتوسط من الشمال» جعل لها منافذ بحرية وبرية لجباية المكوس عن البضائع 
الواردة إليهاء فهناك أربع موانئ بحرية تقع على البحر الأحمرء كانت تجبى منها 
المكوس المفروضة على بضائع تجار الكارم (التوابل)؛ وعلى السلع القادمة من الهند 
عن طريق اليمن والحجازء وهي عيذاب» والقصيرء والطورء والسويس(". 
كماكانت لمصر مراكز تجارية على البحر المتوسطء من أبرزها الإسكندرية. ودمياط. 
وتتبس» ورشيدء وفيها كان يجبىء مكوس السلع القادمة من أورباء وكان يفرض عليها 
الخمس(). 

كما كان هناك مركز تجاري بريء في مدينة قطي(" كانت تفرض عندها مكوس 
على البضائع القادمة من الشرق عن طريق البرء وخاصة من الشام والعراق وهو أكثر 
الجهمات التصلطانئية متحصسلا وأفندها على التحاز. تضيقاء وكاتتث تجبي سر ان متحددة 
عن كل نوع من السلع7). 

أما النوع الشاني فهي المكوس المتفرقة بالبلاد المصرية؛ فتكون تابعة للإقطاع. 
فإن كانت تلك الإقطاع تابعة للديوان السلطاني فمتحصلها لذلك الديوان» أو جارية في 
إقضاع الأمراءء ونحوها فمتحصلها لصاحب الإقطاع”", وكانت أرض مصر جميعها 
إقطاعاً للسلطان» يقوم بإعطائها للأمراء والعسكر كإقطاعات مقابل ما فرض عليهم 
للسلطان من خراج إقطاعاتهم(')» وكان يشرف على كل نوع من أنواع المكوس دواوين 
خاصة لكل منها ويكون تابع للوزارة("). وأبرز ضرائب المكوس خلال العصر 
المملوكي هي: 


)١(‏ المصدر نفسه. ج ". ص 575 2 575؛ 
"" .م ١‏ وناكان الا 213223 
(؟ ) المقريزيء الخطط؛ ج ”". ص 1-5؛ إسماعيلء النظم المالية» ص 87١1م‏ 
"" .م ١ؤناكان‏ الا 213223 
(" ) قطياء قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الغرماء ياقوت؛ معجم البلدان» ج 54» ص /7072. 
(؛ ) القلقشندي. صبح الأعشى, ج ”"'. ص /57؛ 
5" ,م ءوبءاب الا 2132230 
(5 ) القلقشندي. صبح الأعشى, ج ”'. ص /57؛ 
7" .م »و5باكانالاا 213223 
(5 ) المقريزيء الخططه ج .١‏ ص 877 !؛ القلقشنديء» صبح الأعشىء ج 5؛. ص ١5؛‏ سليمء عصر سلاطين 
المماليك» ج ١‏ ص؟78؛ 

7" .م ١وناكان‏ الا 213223 
(») المقريزيء الخطط2 ج .١‏ ص ”8 ١؛‏ السلوك. ج ”. ق» ص 0-١5٠0‏ 1519, 
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.١‏ مكس ساحل الغلة: وهو اسم أطلق على أحد الأماكن المخصصة لجمع أنواع الغلال 
التي كانت تحمل من مختلف مناطق مصر لتباع فيها حيث كانت لا تباع الغلال إلا لهذا 
الديوان» والذي يقع في بلاق وكان هذا الديوان يقوم بشراء الحبوب من الفلاحين ومن 
ثم بيعها للرعية والتجار بأسعار عالية. ويعتبر هذا الساحل من أهم الجهات التي كانت 
الدولة تحصل منها على أموال طائلة(). 

وكان مقرر على كل أردب بياع درهمين للسلطان ونصف درهم آخر سمسرة: 
وكان يشرف على تحصيل هذه الأموال ما يقرب سنتين رجلا من نظار ومستوفين 
وكتاب وجنود(). وقد عانى الناس من هذه المكوس والمظالم المفروضة على غلالهم " 
وكان الناس منها في أنواع من الشدائد لكثرة المغارم والتعب والظلم"7)؛ وكان متحمصل 
ساحل الغلة في السنة أربعة آلاف ألف وستمائة ألف درهم. 


.١‏ مكوس المغاني والأفراح: كانت الدولة تفرض ضرائب على المغاني والأفراح التي 
يقيما الناس في المناسبات المختلفة كالأعراس وغيرهاء قال عنها المقريزي: " يجبى 
من سائر البلاد» وهي جهة بذاتها لا يعرف لها أصل"7). حيث كان يفرض على كل 
من يريد أن يتزوج ضريبة حسب حالته الاقتصادية» خمسمائة درهم فما فوق» وكذلك 
كانت تفرض على العروس27؛ كما كانت تفرض ضرائب على المغاني قال ابن إياس: 
" فكان لا تقدر امرأة من المغاني تضرب بدف في عرس أوختان أو نحو ذلك. إلا 
بإطلاق» وعلى كل إطلاق فريضة مقررة من المال» ترد إلى الديوان المقررء وكان 
على كل مغنية مال مقرر تحمله إلى الضامنة"(2. وكان هناك جماعة من أتباع 
الضامنة يدورون في الليل على بيوت المغاني؛ لمعرف من باتت خارج البيت لأن 
كانت هناك ضريبة آخرى تقرض على المغاني التي لم تبت في بيتها للبغال". 


؛١15 ص 58١؛ إسماعيلء النظم المالية» ص‎ ».١ الخطط. ج‎ ؛١‎ ٠١ المقريزيء السلوك. ج 8؛ ص‎ ) ١( 
413223 .م ء١وناءاب لاا‎ "5 
.١5١ ص57 ١؛ السلوك ج ؟؛, ق ١.ء ص‎ .١ المقريزيء الخطط. ج‎ ) 
.15١ المقريزيء السلوك؛ ج ؟7, ق ١ء ص‎ ) 
.15١7 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج ”, ق‎ ) 
المصدر نفسه؛, ج ", ق١ء ص 757؛‎ ) 
.م ءوبءانالاا 1323م‎ "57 . 
.١ 11 ابن إياسء بدائع الزهورء ج ١ق ”. ص‎ ) 1( 
ق 7 ص 55؟؛‎ 2,١ المقريزيء السلوك. ج ”؛ ق١ء ص 75 5؛ ابن إياسء بدائع الزهورء ج‎ ) 0( 
.م ءدبءانالاا »ممخ55ةام‎ "5 
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كما كانت تجبى ضرائب من بيوت الزنا (البغاء)» قال عنه المقريزي: " فكان 
بلاء عظيماًء وهو عبارة عن أخذ مال من النساء البغاياء فلو خرجت أجل امرأة في 
مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها على الضامنة» وقامت بما يلزمها لما قدر أكبر أهل 
مصر على منعها من عمل الفاحشة"7') وتذكر المصادر أن في بلاد الصعيد والوجه 
البحريء؛ هناك حارات للمغاني والبغاياء تدفع كل واحدة منهن ضرائب مقررة للضامنة» 
وهناك مجاهرة بالزنا وشرب الخمرء يوصف المقريزي وابن إياس هذه المناطق" وكان 
ببلاد الصعيد والوجه البحري فإنه يفرد حارات للمغاني والبغايا تقوم كل واحدة منهن 
بمال مقررء فيكون هناك من التجاهر بالزنا وشرب الخمرء ما يشنع ذكره.» حتى لو مر 
غريب بتلك المواضع من غير أن يقصد الزنا لألزم بأن تأتي بغيا من تلك البغاياء ويكره 
على ذلك؛ أو يفتدي» بمال يدفعة إليهاء حتى تقوم به مما عليها من الضريبة"(". 

*. ضمان القراريط: وهي ضريبة كانت تفرضها الدولة على الممتلكات المباعة. وقدرها 
7 تفرض على البائع» حيث ذكر المقريزي: " كان يؤخذ من كل باع ملكاً عن كل 
ألف درهمء عشرون درهما"7", ولا يستطيع أحد أن يشتري دار حتى يختم له على 
ككانة* يبع خسن ييه اللذائر »1 ويوقع شياشورة التديوات على فنا الككاجه خيس 
يستطيع شراء الدار0). 

4. مكوس طرح الفراريج: كانت الدولة تحتكر تجارة الدجاج؛ فكانت تشتري الفراريج شم 
تقوم ميههنا بأنيكان عالية: وكان ليهنا هنامن في اتحاء الثيلاة» .ولأ يكن أحد أن يقتري 
فروجا إلا من الضامن» ومن وجد أنه اشترى أو باع فروجاً غير الضامن تعرض إلى 
العقوبة(') حيث ذكر عنه المقريزي:" فيمر بضعفاء الناس من ذلك بلاء عظيمء وتقاسي 
الأرامل من العسف والظلم شيئاً كثيراً.... ومن عثر عليه أنه اشترى أو باع فروجاً من 
سوى الضامن جاءه الموت من كل مكان وما هو بحيث"(". 


.7٠١ ص‎ .١ المقريزيء الخطط. ج‎ ) ١( 

(؟ ) المقريزي» السلوك» ج"5, ف ١.)ء‏ ص 556 5؛ ابن إياس» بدائع الزهور, جَ ١ءق”,.‏ ص7 ١١‏ 
(" ) المقريزيء الخطط. ج ١ص .,5٠١‏ 
(5) 
)2 


ص 57 ١؛‏ . 1" .2 روناءأناالاا ,13223 
1 المقريزي» الخطط, جَ .,١‏ ص 578١؟؛‏ السلوك» جَ ١“ءق‏ ١مص‏ 8ه ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 
ج 4 ص ”57؛ طرخان» النظم الاقطاعية. ص 475 صالحية» الطرح والرمي. ص 55. 
02 المقريزي» الخطط, جَ ١يوعوص ,.١18‏ 
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5. مكوس المراعي: كانت المراعي في مصر ملكا لعامة الناس» ترعى فيه مواشيهم, إلا 
أنه في العصر المملوكيء أدخل ضمن الإقطاع؛ وصار لا يجوز لأحد أن يرعى فيه إلا 
بدفع ضرائب مقررة؛ وكان يأخذ على عدد المواشي التي ترعى فيه. وكان يشرف 
على المراعي ديوان ولديه عامل» وشهود وكتاب("). 

؟. مكوس المصايدء كذلك فرض المماليك ضرائب المكوس على مصايد السمكء وكان 
للمصايد ديوان وله شهود وكتاب» فكان يرسل موظفون من قبل الديوان إلى الأماكن 
التي يتم صيد السمك فيها مثلء خليج الإسكندرية» وبحيرة الإسكندرية» وثغر دمياط 
وثغر أسوان(), وقد وصف المقريزي كيفية صيد الأسماك في نهر النيل بقوله: " 
فيخرجون (الصيادين) عند هبوط النيل ورجوع الماء من المزارع إلى بحر النيل بعد 
ما تكون أفواه الترع قد أغلقت؛ وأبواب القناطر قد سرت عند انتهاء زيادة النيل» كما 
يتراجع الماء ويتكائثف مما يلي المزارع؛ ثم تنصب الشباك؛ وتصرف المياه فيأتي 
السمك قد اندفع مع الماء الجاري؛ فتصده الشباك عن الانحدار مع الماءء ويجتمع فيهاء 
أو يطرح إلى البرء ويوضع على أنخاخ ويملح ويوضع في الأمطار فإذا استوى 
بيع"7). وكانت الأسماك التي يتم صيدها في نهر النيل تحمل إلى دار السمك بالقاهرة. 
فتباع ويؤخذ منه مكس السلطان0). 

'. مكوس السجون: وهي ضريبة مالية على كل من يدخل السجن ويخرج. ولو للحظة 
واحدة؛ ومقدارها ستة دراهم سوى ما يغرمه؛ ونظراً لكثرة متحصلات هذه الجهة كان 
الضمان يدفعون مبالغ طائلة من أجل الحصول عليهاء وكانت تجبى من سائر السجون 
في مصر0©). 
مكوس الفرسان: وهي ضريبة يدفعها الفلاحون للولاة وكبار الموظفين في الإقليم على 
سبيل الهدية؛» وكان في جبايتها ظلم كبيرء حيث كان يستغل الفلاح فيؤخذ منه ثلاثة 
أضعاف الضريبة""» المقررة» قال عنها ابن تغري بردي: " وهو شيء تستهديه الولاة 


١1)‏ ) المصدر نفسه. جَ ,١‏ ص8 5؛ 

7" .م »١وناكان‏ الا 2132230 
1 ( المقريزي» السلوك» ج ١ءص‏ 5 

7" م ءوبءان الا 213223 
(* ) المصدر نفسه؛. ج ١عصس 5١5‏ 
(: ) المصدر نفسه؛. ج ١6ص ٠٠١5‏ ؛ 

1" .م ١‏ وباءانالاا 2132230 
(5 ) المقريزيء السلوك. ج "». ق ١ن‏ ص ١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛. ج 21» ص ك5 
(5 ) المصدر نفسه؛ ج ".2 ق ١ء»ص ١‏ ؛ المصدر نفسه. ج 1. ص 57 ؛ 

5" .م ١»‏ ونا ءانالا ,413223 
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والمقدمون من سار الأقاليم» فيجيء من ذلك مال عظيمء ويؤخذ فيه الدرهم ثلاثة 
دراهم من كثرة الظلم ا 

مكوس قصب السكر ومعاصره: كان يزرع في مصر قصب السكر بمساحات واسعة. 
وكذلك كان هناك العديد من المعاصر منتشرة في عدد من المدن المصرية؛ لصناعة 
اللكرة"اافقه قوس المجارد اه الشبيرنب طلت اتنتاح فتسيته السيكر والعطاحسن القن تق 
السكر9. 


متكيؤين يشايكة لقو كاب: اوهى انعو الت قشي اب الم اكنيةالدى افتي تعن الهل تدان 


معين على كل مركب تسمى مقرر الحماية؛ أو حماية المراكبء؛ ويؤخذ من المسافرين 
فى المراكب سواء كانوا أغنياء أو فقراء("). 


. مكوس الأتبان: وهي ضريبة تفرض على الأتبان» وكان التبن في أرض مصر مقسم 


إلى ثلاثة أقسام» قسم للديوان» وقسم للمقطع, وقسم للفلاح. فكانت الضيبة تجبى من 
كل مائة حمل تبن أربعة دنانير وسدس دينارء فجمع من ذلك أموال كثيرة» وكان لها 
موظف يسمى موظف الأتبان7 ), 


. مكوس العبي: وهي الضرائب التي كانت تفرض على العباءات (نوع من القماش) 


التي كانت تباع في مصر”"". 


. مكوس المشاعلية: وهي الضريبة التي كانت تؤخذ مقابل تنظيف البيوت والحمامات 


لا يمكن شيله حتى يحضر الضامن ويقرر أجرته بما يختارء فمتى لم يوافق صاحب 
البيت تركه حتى يحتاج إليه ويبذل له ما طلب"(". 


ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 2 48 ص 7 


ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص 55" ؟؛ المقريزي» الخطط, جَ ١ىوعص‏ 555 


010 
0 
(" ) المقريزي» السلوك. ج ". ق ١ءص ١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج 59.» ص 7" 5. 
(5) 


المقريزي» السلوك, ج ؟»ءق ١مص‏ ”5١؛ابن‏ تغخري بردي» النجوم الزاهرة, ج 8,)ص 7 5؛ إسماعيل» 
النظم المالية» ص 4١1/8‏ 
5" .م ١‏ وباءانالاا 2132230 


رز( المقريزي» الخطط. 2 ,١‏ ص 07"؛ السلوك» ج"“» ق ١ءص‏ 5١ه١؛‏ النويري» نهاية الأرب», جَ ")مص 


1 


5 


لق 
) المقريزيء السلوك. ج ”. ق١ء‏ ص 57١؛‏ النويويء نهاية الأرب» ج 77 ص ١٠77؛‏ 
4 "5 ءوبءاب الا م213223 
( المقريزي» السلوك» ج23 ق١اأءعص؟ح‏ ه٠١‏ 
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.١‏ مكوس الجراريفا": وهي الضريبة التي كانت تجبي من المهندسين والولاة في 
مختلف أنحاء البلاد المصرية» وتحمل إلى بيت المال("). 
مكس الولايات: وهي ضريبة تتعلق بالولاة المقدمين» وكانت تجبي من عرفاء السوق 
وبيوت الفواحشء ولها ضامن وله مساعدينال؟» قال عنها ابن تغري بردي: " وكان 
فيها من الظلم والعسف وهتك الحرم وهجم البيوت وإظهار الفواحش ما لا يوصف"07). 
مكس نصف السمسرة: وهي ضريبة تأخذ من البائع وقدرها ؟90. دلاليه. (سمسرة) 
فمن باع شيئاً بمبلغ مائة درهم فعليه أن يدفع درهمين للدلال» يؤخذ منهما درهم 
للسلطان» فكان الدلال يجتهد في تحصيل درهمه قبل درهم السلطان7)؛ " فتضرر 
الثائن هن ذلك وأ وخو "0 
مكنين العتر اصن والبسان رسي اليزاب التي كانت تفرسن علتى التولاة والمقذمين: 
فعليهم أن يحملوا كل سنة مبلغ من المال إلى بيت المال قدره ثلثمائة درهم عن حياصة 
وخمسمائة درهم عن ثمن بغل”7", " فكان فيها من الظلم بلاء عظيم" حسب قول ابن 
رو و انا 
مكس كقوف القإسسان دوهي النصؤانب الفدن مجيس نتن البفايكا والنتكيزاثا والفواحفن: 
كان بقوع بيجعو عيقا:1١‏ [لللشتداين "م واكذاف: نجي ين أريناتن تصنو وصضان 
05000 

4. مكوس أهل الغرمة: وهي ضريبة كانت تجبي من أهل الذمة مقدارها دينار في السنة 

يرسم نفقة الجند. غير الجالية (الجزية) (07. 


١(‏ ) الجراريفء. جمع جرافة» وهي آلة تستعمل تتسع ورفع الأتربة والطين. النويريء نهاية الأرب» ج 277 ص 

ضحة هامش (3). 

) ) المقريزي؛ الخطط. ج .١‏ ص 588١؛‏ السلوك. ج ”., ق .١‏ ص ١١7‏ 

) ) المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص57 ١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج 5» ص 3 5. 

) ) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج 19.» ص 58. 

(© ) المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص 57١؛‏ السلوك, ج ”7., ق »2١‏ ص ؛ طرخان. النظم الاقطاعية» ص 71. 

) ) المصدر نفسه. ج .١‏ ص ,١117‏ 

.٠١7 ص ١5١؛ ضومطه الدولة المملوكية» ص‎ ».١ ص 58١؛ السلوك. ج ”؟, ق‎ .١ المقريزيء الخطط. ج‎ ) ١ 

) ) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 1.» ص 35 5. 

(1 ) مهتار: لفظ فارس؛ لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت كمهتار الشراب خاناه ومهتار الحست 
خاناه» واصل اللفظ متكون من مقطعين: (مه) بالفارسية وتعني الكبير». و(تارة) بمعنى افعل التفضيلء فيكون 
المعنى الأكبرء دهمان» معجم الألفاظء ص 55 .١‏ 

٠١(‏ ) الطشتخاناه: هو المكان المتخصص لوضع الطشوت اللازمة لغسل الأيدي والقماش وغيرهاء دهمان» معجم 
الألفاظء ص .٠١8‏ 

.57 نجيب: خطة من خطط الفسطاطء كانت تسكنها سلالة قبيلة نجيب» المقريزيء؛ الخطط. ج2"7» ص‎ ) ١1١( 

(؟١١)المقريزيء‏ السلوك؛. ج ؟؛ ق ١.ء‏ ص ,١5١7‏ 


3 
7 
4 
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.٠٠‏ مكس المبشرين: وهي الضريبة التي كانت تجبى في مصر والقاهرة»( إذا حضر 
مبشرء يبلغ بانتصار الجيشء أو فتح حصن أو سلامة الحجاج» وكان يجمع من الناس 
على قدر طبقاتهم!"). 

.١‏ مكوس وفاء النيل: وهي ضرائب تجبى من الناس عند وفاء نهر النيل وذلك لعمل 
السماط وشراء الحلوى والفاكهة للاحتفال بالوفاء» ويكون الاحتفال عند المقياس0". 

؟". الثغور: إن موقع مصر الجغرافيء فرض عليها أن تكون معبر للتجارة بين الشرق 
والغرب. وكان في هذا فائدة كبيرة للدولة من خلال فرض الضرائب على التجارة 
التي تمر عبر ثغورها وأراضيهاء وبحكم أشرافها على بحرين هما بحر الأحمر 
والبحر المتوسط فكان لها موانئ على هذين البحرين فيقع على البحر الأحمر أربعة 
موانئ» هما عيذاب؛ والقصيرء والطورء والسويسء أما على البحر المتوسط فكان 
يقع دمياطء والإسكندرية» وتنيس» ورشيد. وكذلك كان هناك مركز تجاري بري في 
مدينا قطي7'). لجباية الضرائب من البضائع القادمة من الشرق وخاصة بلاد الشام 
والعراق”) والمقرر على البضائع القادمة إلى هذه الموانئ العشر بالاتفاق» ذكر 
القلقشندي: " واعلم أن المقرر في الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يقدمون بها 
من دار الحرب إلى بلاد الإسلام إذا شرط ذلك عليهم ... وينقص عنه إلى نصف 
العشر للحاجة... وأن يرفع ذلك عنهم رأسا إذا رأى فيه المصلحة ()." 

كذلك كانت الدولة تفرض ضرائب على حجاج بيت الله الحرام؛ء حيث كان 
بعض رجال سلاطين المماليك يحصلون على الأموال بطرق شتى فقد ذكر المقريزي 
وابن إياسء في حوادث سنة ١٠8اه-/17728١م‏ أن الصاحب شمس الدين المقسى("." 
أنه يخرج إلى بركة الحاج ويلزم المقومين بإحضار أوراق مشترى جمالهم من سوق 


١(‏ ) المقريزيء الخطط. ج .١‏ ص 539١؛‏ المقريزيء السلوك. ج .١‏ ق ”2 ص 555؛ 
5" م ءوباءاناالاا 213223 
(؟ ) المقريزيء السلوك. ج .١‏ ق .١‏ ص ١1١؛‏ الخططء؛ ج .١‏ ص 11 ١؛‏ إسماعيلء النظم المالية» ص .١1١‏ 
(" ) المقريزي: الخطط. ج 2١‏ ص 59١؛‏ 
.6" .م ١‏ ؤناكان الا 2132230 
(؛؟ ) قطياء قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الغرما. ياقوتء معجم البلدان» ج 5؛ ص 7378. 
(5 ) المقريزيء. الخططء ج .١‏ ص 5 ١٠؛‏ عاشورء العصر المماليكي» ص 74؛ إسماعيلء النظم المالية» ص 
4 
551 مز 5بءاناصط »613223 
(1) القلقشندي» صبح الأعشىء ج ”". ص 7ه 
(7 ) المقسى: الصاحب شمس الدين كان نصرانياً فأسلم» عمل بعد إسلامه مستوفي المماليك السلطانية» نم ناظر 
الخاصء توفي سنة 755, ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج 2١١7‏ ص 1762. 
1355 


الجمال» فمن لم يحضر ورقة مشترى جمله من سوق الجمال رسم عليه وغرمه مبلغاً 
له صورة. فأضر ذلك بالحجاج وتعطل حالهم فرجع من الحجاج جماعة كثيرة من 
البركة إلى القاهرة"("). 
وكان يجبى منذ عهد السلطان بيبرسء. عن كل جمل بركب الحجاج عشرون 
درهماًء يدفع منه عشرة آلاف درهم للعربان التي تمر قوافل الحجاج بديارهم حتى لا 
يتعرضوا لهاء والباقي يدفع لفقراء الحجاج/"!؛ وكانت هناك ضرائب أخرى مثل مكس» 
الجسور والتي كانت تقرض إذا ما أريد ترميم أو عمل جسر (". 
وقد تركت المكوس آثاراً قاسية على المجتمع المصري لشدت الضرائب المفروضة 
على السكان مما اضطر الكثير منهم إلى ترك مدنهم وقراهم»ء وترك الأراضي دون 
زراعة » مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج الزراعي وحصول الأزمات . 


ومن آثارها الظلم الواقع على الناس من خلال احتكار مقرر طرح الفروج الذي 
يقول عنه ابن تغري بردي " وكان فيها أيضا من الظّلم والعسف وأخذ لأموال من 
الأرامل والفقراء والأيتام ما لا يمكن شرحه "7)؛. كما عانى حجاج بيت الله الحرام من 
هذه المكوس حيث كانوا يمنعون حجاج الشام من التوجه من الحجاز إلى بلدهم مباشرة» 
وإنما كانوا يجبرون بالتوجه إلى القاهرة ثم إلى الشام لأخذ المكوس منهم؛ حيث ذكر 
المقريزي في ذلك " وفيه تجددت على الحجاج مظلمة لم تعهد من قبل وذلك أنه منع 
التجار أيام الموسم أن يتوجهوا من مكة إلى بلاد الشام. مما ابتاعوه من أصناف تجارات 
الهند وألزموا أن يسيروا مع الركب إلى مصر حتى يؤخذ منهم مكوس ما معهم "(), 
أما ضمان البغاء فقد كان من ابشع المحرمات التي كانت ترتكب في عصر المماليك 
وبتصريح منهمء يقول عنه المقريزي " فأما ضمان الأغاني فكان بلاء عظيما"7", 
وكانت تأخذ بالقوة والتعسف مما أدى إلى تذمر الناس منها . وقد يسجن او يضرب من 
لا يدفعها أو تصادر أملاكه والى غيرها من العقوبات. 


.7375 ق ”2 ص‎ 2١ المقريزيء السلوك. ج”. ق ١ء ص 57 5؛ ابن إياسء» بدائع الزهورء ج‎ ) ١( 

(؟)دراجء أحمدء وثائق دير صهيون بالقدس الشريفء د. طء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرةء» 974١م:»‏ ص 
.١‏ وسيشار إليه فيما بعد: دراج » وثائق دير صهيون؛ إسماعيلء النظم المالية» ص .57١5‏ 

(؟) المقريزيء الخطط. ج .٠١‏ ص7١7.‏ 

(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 5» ص 7-55 5. 

(5 ) المقريزيء السلوك. ج:.»ق”» ص7 .7١‏ 

(5 ) المقريزيء الخطط ج١.‏ ص١٠7.‏ 
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رهصل الرججر, 


التجارة الخارجية في عهد 


أسرة قلاوون 





أولاً: العلاقات التجارية بين مصر ودول الشرق والغرب 


لميواجه سلاطين المماليك صعوبة كبيرة في استيراد البضائع من الخارج» 
طريق البحر الأحمر في بداية نشأة دولتهم كما مر بنا سابقاًء فقد أتاح ذلك الفرصة 
لسلاطين المماليك للقيام بدور الوسيط بين تجارة الشرق والغرب. 


وقبل الدخول في موضوع التجارة الخارجية؛ لا بد لنا من معرفة حدود الدولة 
المملوكية في عهد أسرة قلاوون» فهي شملت مصرء وبلاد الشام» التي تضم في الوقت 
الحاضر كل من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن» والحجاز التي ضمها السلطان الظاهر 
بيبرس إلى الدولة المملوكية سنة 575571ه-/571١1١م:‏ عندما حج السلطان الظاهر بيبرس 
في هذه السنة وكسا الكعبة وأمر بضرب النقود باسمه؛. وذكر اسمه في الخطبة» ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت إمرة مكة تتم بتفويض ودعم من السلطان المملوكي(" . 

أما اليمن فقد اتبعت للدولة المملوكية منذ عهد السلطان الظاهر بيبرسء. حيث 
كان حكام الدولة الرسولية/') (858-577/ه/1778/ 1754م ): يحكمون اليمن باسم 
الدولة المملوكية» ومن مظاهر هذه التبعية» أنهم كانوا يرسلون الهداية المقررة سنوياً إلى 
سلاطظين المماليك: وكان مقذارها سنتة الاق يتار فضملاً غن هدية السملطان("" إلا أن هذه 


العلاقات كان ينتابها بعض الفتور أحياناً وخاصة عندما يمتنع ملوك اليمن عن إرسال 


١(‏ ) العمريء مسالك الإبصارء تحقيق دورتيهاء ص 55 ؛ اليوسفي؛ موسى بن محمد بن يحيىء (ت 71لاه/ 
7 م) نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد حطيطء عالم الكتب» بيروت». 1185١م:‏ ص 25١‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: اليوسفيء نزهة الناظر؛ ابن كثيرء أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير»ء (ت ؟/الاه / 
م ) البداية والنهاية» ١١‏ جزءاء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشرء د. م» 
17م ج 7٠١ء‏ ص »4/87١2‏ وسيشار إليه فيما بعدء ابن كثيرء البداية والنهاية؛ المقريزيء السلوك. ج .١‏ ق ”2 
ص 4لاه. 

(؟ ) الدولة الرسولية: قامت في اليمن 577 -+58/ه-/1778- 1754م وكان أول ملوكها الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول. اليماني» تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيدء(ت157اه/1357١م)‏ تاريخ اليمن» 
المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازيء دار الكلمة» صنعاء؛ د. ت» ص 85. وسيشار 
إليه فيما بعد: اليماني» تاريخ اليمن ؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 565. 

(” ) العيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (ت 855ه/ 55١‏ ١م)‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ١:‏ 
أجزاءء تحقيق محمد محمد أمينء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء /9/41١م,:‏ ج 4» ص 5 7”5: وسيشار 
إليه فيما بعد: العيني عقد الجمان ؛ المقريزيء السلوك ج ؟. ق .١‏ ص 7. 
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الهدايا المقررة؛ أو إرسال أقل من المتعارف عليه('؛ ولهذا كانت العلاقات اليمنية 
انلو كئة ييخ البنرو لدرق طيها اكموله الحائفة .رمدي الستونريها' فى ادو 01 
ويمكن تقسيم الموضوع إلى قسمين: 
١‏ - العلاقات التجارية بين مصر و الدول الشرقية والأوربية. 
١‏ أهم مراكز التجارة الخارجية في مصر. 
العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقية والأوربية. 

أولى سلاطين المماليك التجارة البحرية عناية كبيرة» وذلك من خلال تأمينهم 
لطرق التجارة البرية والبحرية؛» ووضع القوانين لحقوق الملاحة؛ وبذلك فتحوا لبلادهم 
أفاقاً جديدة للتجارة البحرية عبر البحار والمحيطات» ونتيجة استتئثار المماليك بالجزء 
الأكبر من التجارة العالمية» بين الشرق والغرب وذلك لسيطرتهم على أهم طرق التجارة 
العالمية - الهند - عدن - البحر الأحمرء فقد كانت هناك علاقات تجارية واسعة بين 
مصر وبلدان الشرق والغربء وكان من نتيجة هذه العلاقات أنها أدت إلى تنافس الدول 
في الحصول على امتيازات من قبل المماليك7)؛ ويظهر ذلك جلياً فيما قام به ملك اليمن 
المظفر يوسفء وملك سيلان أبو نكياء حيث أرسل ملك سيلان مبعوث سنة 5457ه/ 
امإ اللملطان لاون :يمسن نايا دكار فيه ككاهه عدن محدية نلف مين روات 
بمحبة السلطان7”), وكان يرغب بأن يرسل السلطان قلاوون رسول من عنده إلى سيلان؛ 
وأن تقام علاقات تجارية مع جزيرته الغنية» حيث ذكر المقريزي: " ... ويريد أن يتوجه 
إليه رسولء وذكر أن عنده أشياء عدها من الجواهر والقيلة والتحف ونحوهاء.. وأن في 


مملكة سيلان سبعاً وعشرين قلعة» وبها معادن الجواهر الياقوت وأن خزائنه ملائه من 


١1)‏ ( العيني» عقد الجمان» < :»ع صس الا 
١(‏ ) العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 17. 


(5؟ ) سرورء دولة التي قلاوون» ص /77؟؛ عاشورء العصر المماليكي» ص ؟؛ المبارك» الناصر محمد 


ص6١ ,.١‏ 
)5 ( المقريزي» السلوك» 2 ١ءق‏ ”مص 5١لء؛‏ الدواداري» زبدة الفكرة. ص ار النويري» نهاية الأرب» جَ 
١‏ "وص 15 
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الجواهر('2. وقد أكرم السلطان قلاوون رسول ملك سيلان وأجزل عليهم العطاياء ثم 
وكانت هذه سفارة على ما يبدو مظهراً من مظاهر سياسة سلاطين المماليك 
التشجيعية للتجارة» وما وصلت إليه دوله المماليك من هيبة وسمعة في تلك الفترة. 


وقد سافر رسل ملك سيلان إلى مصر عن طريق الخليج العربي فالعراق والشام 
ثم مصر بناءً على طلب ملكهم حتى لا يمروا ببلاد اليمن» وذلك لأن ملك اليمن المظفر 
يوسف أرسل إلى ملك سيلان يعرض عليه حلفاً تجارياًء ولكن ملك سيلان فضل التحالف 
مع مصر للشهرة التجارية التي كانت تتمتع بها مصرا". 

وكذلك ارتبطت مصر بعلاقات ودية مع بلاد التكرور7”) وكان ملوكها ينزلون 
بالقاهرة وهم في طريقهم إلى بلاد الحجاز للحجء ففي سنة 5 7/اه-/ 327١م‏ احتفى 
السلطان الناصر محمد بقدوم منسا موسى ملك بلاد التكرورء وتبادل معه الهداياء حيث 
ذكر ابن خلدون : " ... خرج منسا موسى من بلاد المغرب للحج وسلك على طريق 
الصحراء وخرج عند الأهرام بمصرء وأهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال أن فيها 
خمسين ألف دينارء وأنزله بقصر عند القرافة الكبرىء وأقطعه إياهاء ولقيه السلطان 
بمجلسه؛ وحدثه ووصله وزودهء وقرب إليه الخيل والهجن وبعث معه الأمراء يقومون 
بخدمته"7”) فكانت لهذه العلاقات أثر على الناحية الاقتصادية حتى أصبح التجار 
المصريون يترددون على تلك البلاد ليتشروا منتجاتهال) وأولي سلاطين المماليك عناية 
بالساحل الإفريقي للبحر الأحمر وهذا واضح من خلال علاقاتهم مع ممالك النوبة 7") 


الشروري لوف عا برهو ا 

(* ) الدوادارئ: ذيدة:الفكزة:هن:ه9؟4:سرور+:دولة بثئ قلاوون: :من :عام 

(©) المقريؤي: السلوفه ع 11 نحن لا سانسن (8)+ الدويزئ: تياب الأزي: اصن 3 فاسان 
(0). 

(؛ ) بلاد التكرورء هي أحد الأقاليم الإفريقية تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مصرء وقاعدتها مدينة تكرورء 
وتشتمل على خمسة أقاليم هي إقليم مالي وإقليم صوصوء وإقليم غانة» وإقليم كوكوء وإقليم تكرور. وكان كل من 


هذه الأقاليم مملكة مستقلة ثم توحد تحت حكم سلطان واحد. العمريء مسالك الإبصارء ج 54» ص7١٠؛‏ ياقوت» 
معجم البلدان» ج ؟.» ص 8"؛ القلقشنديء صبح الأعشىء ج 5. ص 777. 
(5 ) ابن خلدونء العبرء مج 5» ص 5317 
(5 ) سرورء دولة بني قلاوون» ص 5717. 
(7 ) النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوب مصرء وأول بلاد النوبة بعد أسوان» ومدينة النوبة ومقلة. ياقوت. معجم 
البلدان» ج 5. ص .5١08‏ 
10 


النصرانية» واهتمامهم بحماية ميناء سواكن(')ء» حيث أرسل السلطان الظاهر بيبرس قوة 
سنة 57755ه 17550١م,‏ احتلت ميناء سواكن واستقرت حامية مملوكية فيه( وعمل 
المماليك على توسع نفوذهم السياسي في النوبة وذلك عن طريق دعم المعارضين لحاكم 
النوبة» مثل شكندة ابن عم ملك النوبة» الذي استطاع أن يتولى الحكم بمساعدة المماليك7) 
سنة 571754ه / 1775مء واتفقا الطرفين على أن واردات النوبة تكون مشاطرة نصف 
للسلطان ونصف لعمارتها وحفظه!؛؟) كذلك عقد السلطان قلاوون معاهدة مع ملك النوبة 
سمعان» ونصت ههه المعاهدة على أن يكون نصف إيراد النوبة للسلطان» وألا تهدد 
النوبة الأطراف الجنوبية لدولة المماليك). 


وكان المماليك يهدفون من وراء هذه الحملات تأمين الطرق التجارية التي تمر 
بالبحر الأحمر من خلال السيطرة على موانئ هذا البحرء وقد نجحوا في ذلك من خلال 
فرض سيطرتهم على بلاد النوبة وكذلك الحجاز واليمن. 

أما الحبشة فقد حرصت على إقامة علاقات مودة وصداقة مع سلاطين المماليك» 
وذلك لضمان استمرار روابطهما الدينية مع كنيسة القديس مرقص في الإسكندرية. 
وللحصول على الكتب الدينية اللازمة. وتأمين مرور آمن لحجاجها إلى كنيسة القيامة 
بالقدس7!؛ كما أن دولة المماليك عملت على إبقاء هذه العلاقات الودية مع الحبشة 


)١(‏ سواكن: بلد مشهور على ساحل بحر الأحمر قرب عيذاب ترسو فيه السفن القادمة من جدّةء وأهله بجاه سود 
نصارى. ياقوتء معجم البلدان» ج؟.» ص 75 7. 

(؟ ) ابن عبد الظاهرء أبو الفضل عبدالله بن رشيد الدين (ت 537ه/ ؟17١1م)‏ الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطء؛ د. د الرياض» ١51177‏ ص 58 5» وسيشار إليه فيما بعد: ابن عبد الظاهرء 
الروض الزاهر؛ النويريء نهاية الأرب» 7١‏ ص 555؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛» ج لاء ص 1793. 

(" ) الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58/اه15537١م)»‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والإعلام, ٠١‏ جزءاًء تحقيق بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامية: د. ‏ ١٠٠٠”اى‏ ج 206 
حوادث -51١‏ 0٠548هاء‏ ص »3٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 
لالص 860٠50ه.,‏ 

(: ) الدواداريء زبدة الفكرة. ص 54 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب» ج ”ء ص 55 .١55 -١‏ 

(5 ) ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور.ء ص 5 : ؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 150. 

(5 ) ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور.ء ص 7؛؛ عاشورء مصر والشامء ص 757- 5/8"؛ العمايرة» 
موانئء البحر الأحمر» ص707. 
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لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية المتمثلة بضمان أمن البحر الأحمرء وللحمصول 
على سلع الحبش(". 
ووطدوا تلك العلاقات بمعاهدات تجارية نظمت العلاقات بين الطرفين("). 


وكانت التجارة مستمرة بين مصر والغرب حتى في آبان الحروب الصليبية» 
ورغم قرارات البابوية في محاولة للوقوف أمام هذا النشاط التجاريء فبعد سقوط عكا() 
سنة ١5131ه/‏ ١59١م‏ على يد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون (549--5751ه/ 
-15195م) شرعت البابوية في إثارة أهالي أوربا ضد المماليك للقيام بحرب 
صليبية جديدة: إلا أن هذه المحاولات فشلت أمام قوة سلطنة المماليك ؛) ولما فشلت 
محاولاتهم في شن الحربء لجأت البابوية إلى فرض الحصار الاقتصادي على المماليك 
لأضعاف اقتصادها وقوتها العسكري7/)ء حيث قام البابا نقولا الرابع (/557-541ه/ 
)١١15-06‏ بإصدار قوانين التحريمات البابوية(). سنة "93١‏ ه/ ١159م‏ 
فبموجبها أصدر قراراً بابوياً بتوقيع عقوبة الحرمان على كافة المدن والجمهوريات 
والدول الأوربية التي تتعامل تجارياً مع دولة المماليك7؛, وإعلان بأنهم ملعونون إلى 


.75١8 عاشورء مصر والشام». ص 5ه7"5؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص‎ ) ١( 
-1١١١٠١نم (؟ ) صبرة» عفاف السيدء العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقية بمصر والشام في الفترة‎ 
,عدار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة, 187امء ص 87, وسيشار إليه فيما بعد:‎ 
صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب.‎ 
عكا: تقع .على البحن المتوسط ستآحل الشام: فتحخث على :يد مرو بن العاص سئة © 3ه/175م: ثم احتلت من‎ ) 59 
الفرنجة سنة 531 ه/ ”١١1١م وفتحها صلاح الدين الأيوبي سنة 5/875ه-/ 17١١م ثم عاد الفرنجة واحتلوها سنة‎ 
.م١17591١‎ /ه535٠ /1ه / 91١1م وبقيت في أيدهم إلى أن تم فتحها على يد الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ 
ياقوتء معجم البلدان» ج 5» ص 5 ؛ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص 5؟ المبارك الناصر محمد. ص‎ 
تاكاه‎ 
(؟ ) هايد» ف. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء» د. طء جزءان» ترجمة أحمد رضا محمد‎ 
رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١مءص ”557. وسيشار إليه فيما بعد: هايد» تاريخ التجارة؛ سرور»‎ 
.١17 فهميء طرق التجارة العالمية» ص‎ )5( 
١17 المرجع نفسه» ص‎ ) 1( 
هايدء تاريخ التجارة» ج ".» ص ”77 5, اشتور» التاريخ الاقتصاديء ص 7”/17؛ عاشورء سعيد عبد الفتاح»‎ ) :»( 
وسيشار إليه فيما‎ »5 ٠05 الحركة الصليبية» ط 9» جزءانء مكتبة الإنجلو المصرية؛ د. م ٠٠م ج "5ء ص‎ 
.١865 بعد: عاشورء» الحركة الصليبية؛ المبارك؛ الناصر محمد. ص‎ 
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الأبد» ومجردون من حقوقهم المدنية والوطنية» ومن أهليتهم لأن يوصوا أو يورثوا7", 
وقد حدد هذا المرسوم المواد المحرم بيعها لمصر وهي الرقيق والخيولء ومواد أولية 
كالحديد والأخشاب والكبريت والقارء وهذه كانت خامات أساسية تدخل في الصناعة 
الحربية و صناعة السفنء والمواد الغذائية/). 

كما دعاريمون سنة 205اه 6١3١م‏ بوجوب امتناع النصارى مدة ست 
سنوات عن شراء البهار من المصريين وإلا يزوروا الإسكندرية وسورية (), وهذا في 
رأيه يؤدي إلى "إيقاع الخراب بالسلطان وإمبراطوريته"0". 

أن محاولات البابوية هذه لم تفلح. وباءت بالفشلء ولم تمتنع الدول والمدن 
التجارية من تعاملها التجاري مع مصرء بل تنافست تلك الجاليات للحصول على صداقة 
السلطان المملوكي لعقد الاتفاقيات التجارية. 


ففي سنة 5757ه/1251972م لم يتردد جيمس الثاني ملك أرغونه في تجديد 
الاتفاقية التجارية مع السلطان الأشرف خليل2): كما قام الملك جيمس الثاني بإرسال 
السفراء إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون لتوطيد الصداقة بينهماء وفي أواخر عهده 
تخلى عن فكرة القيام بحرب صليبية!')ء ولم تسحب أرغونه قناصلها التجار من مصر 
بعد سقوط عكا("). 


أما جنوا فنظرت إلى مسألة تحريم التجارة مع المسلمين نظرة إزدراءء وظلت تعمل على 
إنماء علاقتها بمصر 2., فقد عقدت جنوه معاهدة مع السلطان قلاوون سنة 5"745ه/ 


امم فبموجب هذه المعاهدة تمتع التجار الجنويين بالحماية على أرواحهم وممتلكاتهم 


.1554 هايدء تاريخ التجارة» ج ؟. ص‎ ) ١( 

(' ) هايدء تاريخ التجارة» ج »١‏ ص 554؛ سرورء دولة بني قلاوون»ء ص :55٠‏ عاشورء الحركة الصليبية» ج 
ا 2 

(" ) سرورء دولة بني قلاوون» ص ١4"؛‏ هايدء تاريخ التجارة» ج ١‏ ص 7157؛ ماجدء عبد المنعم؛ التاريخ 


السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر دراسة تحليلية للإزدهار والانهيارء مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» /1١م»‏ ص 787» وسيشار إليه فيما بعد: ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك. 


(؛ ) هايدء تاريخ التجارة» ج7١.»‏ ص 7517. 

(5 ) هايدء تاريخ التجارة» ج ؟. ص 7١0‏ 5؛ المباركء الناصرء ص .١185‏ 

(5 ) سرورء دولة بني قلاوون.» ص ١5"؛‏ هايدء تاريخ التجارة. ج 7" ص 7717؛ 
(7 ) هايدء تاريخ التجارة» ج ؟» ص ”577؛ المباركء الناصر محمدء ص .١1817‏ 
(5 ) سرورء دولة بني قلاوون»ء ص ."14١‏ 
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في مصرء وأعفيت جنوه من بعض الرسوم الجمركية في موانئ مصر وأسواقهاء 
بالمقابل تعهد السفير الجنوي باحترام رعايا السلطان وأرضه وبحماية مراكب المسلمين 
ومتاجرهم؛ وألا يتعاون الجنويين مع أي طرف ضد المسلمين في مصر والشاء/"» 
واستمر النشاط التجاري لجنوه في مصر والشام في مستهل القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر الميلادي» وكذلك ظلت جالياتهم في مدن وموانئ الدولة المملوكية تتمتع 
بامتيازاتها التجارية التي حصلت عليها بموجب معاهدة 57745ه/ ,"(1١5710‏ وكانت 
جنوه تؤجر سفنها إلى تجار المسلمين» وكذلك كانت تنقل الرقيق على سفنهاء لأنها القوة 
الرئيسية التي كانت مهيمنة على تجارة الرقيق في منطقة البحر الأسود ("). 
وأما البندقية فقد تمتعت بامتيازات خاصة منذ العصر الأيوبي حيث عقدت 
معاهدة تجارية مع الملك العادل الإيوبي سنة 05٠5ه/ .١٠١5٠١05‏ تضمنت منح البنادقة 
امتيازات وتسهيلات تجارية في الموانئ المصرية؛ وحمايتهم في المناطق التابعة للملك 
العادل. ومنحهم فندق ثاني إلى جانب الفندق الذي كانوا يملكونه("». 
وعلى الرغم من مراسيم المنع الأنفة الذكر التي أصدرها البابا عقب سقوط 
عكاء إلا أن ذلك لم يمنع البندقية في استمرار العلاقات التجارية مع المماليك» ففي سنة 


ه/7١٠13م‏ نجحت سفارة بندقية برئاسة جيدو دي كانالي (ألوم0 06 ملآأنه) 


في توقيع معاهدة تجارية مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون» نصت على تجديد 
الامتيازات التجارية التي حصلت عليها البندقية في مصر في عهد السلاطين السابقين0”. 
وقلهحصئلة'اللحاقية بوهب :هذه المتاهدة على امتياز كديا الأعفاء "عق نفب الرسوم 
الجمركية» وحماية التجار البنادقة ومتاجرهم؛. وحرية ممارسة عبداتهم؛» مقابل ذلك 


)١(‏ هايدء تاريخ التجارة» ج ؟ء ص ١"؛‏ زيتون» عادلء العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطىء دار دمشق للطباعة والنشرء القاهرة» ١/19١م:‏ ص .17١‏ وسيشار إليه فيما بعدء زيتونء العلاقات 
الاقتصادية. 
١(‏ ) زيتونء العلاقات الاقتصادية» ص ١؟١.‏ 
(”" ) طافورء رحلة طافورء في عالم القرن الخامس عشر الميلادي» ترجمة حسن حبشء دار المعارف؛: .١91774‏ ص 
5 » وسيشار إليه فيما بعد: طافورء رحلة؛ ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك» ص 7895؛ 
زيتونء العلاقات الاقتصادية.» ص 7؟١7.‏ 
(؛: ) هايدء تاريخ التجارة.؛ ص 57- 17؛ زيتونء العلاقات, الاقتصادية» ص .١5١‏ 
(5 ) سرورء دولة بني قلاوون» ص ١4"؛‏ هايدء تاريخ التجارة؛» ج ؟. ص 5518؛ آشتورء التاريخ الاقتصادي», 
ص ؟557؛ زيتونء العلاقات الاقتصادية»ء ص ١٠٠؛‏ صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب.» ص .٠١7‏ 
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تعهدت البندقية بجلب السلع والمتاجر الحربية التي حّرمتها البابوية» وخاصة الأخشاب 
والحديد والقطرانء بشرط أن يسمح السلطان بتصدير سلع ومتاجر مصرية بقيمتها مع 
إعفائها من الرسوم الجمركي'!)؛ كما وافق السلطان الناصر محمد بن قلاوون على 
تعيين فرانشيسكودي كانالي سفير للبندقية بالإسكندرية!". 

إلا أن هذه العلاقات التجارية بين البندقية ومصر ما لبث أن اعترضها في سنة 
او 107اه/917575 7١15م‏ قرار أصدره مجلس شيوخ البندقية يقضي بمنع 
تصدير البضائع إلى ممتلكات السلطانء؛ أن هذا الأمر دفع رئيس البندقية للتوسط لدى 
البابا» ليحمصل منه على تصريح للبنادقة بأن يصدر لها الذهبء والفضة والقصدير 
والنحاس والجوخ والزعفران وغيرها من البضائع الأوربية التي تحتاج إليها مصرا". 
وتحت ضغط التجار الأوروبيين» تراجعت البابوية بعض الشيء عن قرار المنع حيث 
عملت على تحديد المواد التي يمنع تصديرها كالخشب والحديد الذي يحتمل استعمالها في 
الصناعة الحربية وصناعة السفن7). 

وكانت تجارة البنادقة نشطة ومنتظمة مع المماليك» حيث كان تجارها يقدموا 
بانتظام لمصرء فكانت تصل إلى الإسكندرية كل سنة خمس سفن موسمية7”)ء وكان 
رسلهم يستقبلوا استقبالاً رسمياء إذا ما حظروا إلى مقر السلطان لمقابلته» وتقرر لهم 
الضيافة "2 كما عقدت البندقية معاهدتين جديدتين في سنتي 55/اه / 1755م وسنة 
7ه 1577م مع المماليك7". 


يتبين مما سبق أن العلاقات التجارية بين البندقية والمماليك لم تنقطع ء لكنها 
تضعف في بعض الأحيان؛ وعلى الرغم من ضغوط الكنيسة على البنادقة إلا أنهم 
حافظوا على المودة بينهم وبين مصر. 


.٠٠١ هايدء تاريخ التجارة» ج "» ص 55١؛ زيتونء العلاقات الاقتصادية» ص‎ ) ١( 

(؟ ) سرورء دولة بني قلاوون» ص 47”؛ عاشورء العصر المماليكي» ص 7١"؛‏ هايدء تاريخ التجارة» ج 2١‏ ص 
8 ؛؛ زيتونء العلاقات الاقتصادية. ص .7١١‏ 

(” ) هايدء تاريخ التجارة» ج ”". ص 777- 777؛ سرورء دولة بني قلاوون» ص 557. 

(: ) سرورء دولة بني قلاوون» 57 ". 

(5 ) إسكندرء توفيق» نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيطء المجلة التاريخية المصرية؛ 
المجلد السادس.» سنة /9151١م»‏ ص 94"» وسيشار إليه فيما بعد: اسكندرء نظام المقايضة. 

(5 ) ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك» ص 185. 

) آشتورء التاريخ الاقتصادي.ء ص ”7317. 
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كما حصلت قطلونية في سنة ١ه/اه‏ / ١130م‏ على امتياز تخفيض المكوس 
من السلطان الناصر محمد بن قلاوون7". إلا أن تجارة قطلونية لم تصل إلى مستوى 
تجارة البندقية» حيث كان يصل إلى الموانئ المملوكة في منتصف القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر الميلاد حوالي ثلاث سفن سنوياًء وقد زاد العدد في نهاية القرن إلى 
حوالي سبع سفن(". 

كما كانت لفلورنسا علاقات تجارية مع دولة المماليك منذ منتصف القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي» حيث ظهرت سفنهم وهي تحمل المنتوجات النسيجية 
الإنكليزية والفرنسية والقطلونية في الموانئ المملوكية» وكانت تأخذ في عودتها البهارات 
والسلع الشرقية وتبيعها في الأسواق الأوربية!". 

أما دول الفرنجة بالأندلس فكانت هناك صلات تجارية:؛ لكنها محدودء إذا ما 
قرنت بتجارة الدول الأخرى؛ ويعود ذلك إلى قلة الأسواق الأوربية لتصريف سلعهم التي 
يستوردونها من الشرقء إلا أن هذه العلاقات التجارية لم تنقطع. وإنما كانت غير 
منتظمة/؟), 

إن هذه الصلات التجارية بين مصر وأوروبا أدت إلى كثرت العملة الأجنبية 
واستعمالها في مصر في عهد سلاطين أسرة بني قلاوون» حيث ذكر طافور عندما ذهب 
للحج إلى بيت المقدس " ... يقدر ثمن استتجار الدابة بدوكين7) لا يزيد ولا ينقص "(", 
وهذا يعني معرفة هذه العملة من قبل سكان الدولة المملوكية وانتشارها هناك؛. وعملة 
بلاد الفرنجة المسامات الإفرنتية7"). وكانت العملة الأجنبية في مصر معروفة باسم 


مشخصة؛ بسبب صور القديسين وملوك الفرنجة» المنقوشة على وجهيها(". 


1 
1 


5 


المرجع نفسه» ص تككارة 
ضومطء الدولة المملوكية. ص مضه 


( 

( 

) المرجع نفسه» ص 7707. 

(4: ) ضومطه الدولة المملوكية» ص 717272؛ ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك» ص .51١‏ 

(5 ) دوك: عملة دولة البندقية» وهي نسبة إلى الدوك» وهو الدوقء ملك البندقية. القلقشندي» صبح الأعشىء ج 25 
ص 4 55؛ ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك» ص 55١‏ 

(5 ) طافورء رحلة» ص 57 

(7 ) الإفرنتية» جمع افرنتي» وأصله فرنسيء نسبة إلى إفرنسة. وهي أحد مدن الفرنجة. القلقشندي. صبح الأعشىء. 
ج "ءا ص 50/8. 

(8 ) القلقشندي» صبح الأعشىء. ج ”. ص ٠0٠5؛‏ ماجدء التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك» ص١9١.‏ 
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أهم مراكز التجارة الخارجية في مصر: 

لم يلاقي سلاطين المماليك صعوبة في استيراد البضائع من الخارج لوقوع 
كثير من الموانئ وطرق القوافل تحت سيطرتهم وكانت تصل إلى مصر منتوجات 
الشرقء من الصين والهند واليمن عن طريق البحر الأحمرء ومنتوجات الغرب عن 
طريق البحر المتوسطه لذا كان لا بد أن يكون هناك مراكز تجارية لهذا المنتجات» ومن 
أهم هذه المراكز بالنسبة لتجارة الغرب الإسكندرية ودمياط. 


الإسكندرية: وهي ميناء مصر الرئيسي على البحر المتوسطء قال عنها العمري: 
" الإسكندرية هي فرصة الغرب. والأندلس» وجزائرء الفرنج» وبلاد الرومء وإليها ترد 
شوانيهاء وتجلب بضائعهاء ومنها تخرج أغراضها() ولها أربعة أبواب7) وفيها طريق 
رئيسي يصل الباب الشرقيء بالباب الغربيء وفيها الحي التجاري وهو من أكبر أحياء 
المدينة وأكثرها ازدحاماء وفيه تنتشر مؤسسات الأجانب ومراكز قنصلياتهم7؟. حيث 
كان للدول الأوربية بالمدينة قناصل وسفراء ووكالات وفنادق» وفيها ميناءان: البرج 
للسفن القادمة من اورباء وميناء السلطة للسفن القادمة من شمال أفريقي"). ويحمل إليها 
بضائع الشرق والغرب ويتحمّل إليها الأقمشة الأوربية المتنوعة؛ والبهارات من أسياء 
والذهب من السودان؛ والأخشاب والمعادن من اورباء وفيها تقام المبادلات التجارية 
العالمية27, وكان خليج الإسكندرية يربط بين الإسكندرية والقاهرة ودمياط وعن طريق 
هذا الخليج تصل بضاعة القاهرة ودمياط إليها وبالعكس (). 


١5١ العمريء مسالك الإبصارء تحقيق دوروتياء ص‎ ١ 


(010 

) ) أبو الفداء» تقويم البلدان» ص »١١”‏ ابن بطوطة. رحلة؛ ج ١,.»ص‏ 725 ,.١‏ 

(" ) أبو الفداءء تقويم البلدان» ص ”7١١؛‏ الدواداري زبدة الفكرة. ص ١4؛‏ ضومط الدولة المملوكية, 
ص 1١15١‏ 

)5 ( النويري» محمد بن قاسم الإسكندراني. (ت بعد ه/ا/ا/ 7/15 ؟ ١مم)ء‏ الإلمام بالإعلام فيما جرت به لأحكام والأمور 
القضية في وقعة الإسكندرية» :4 أجزاءء تحقيق» ايتيفا كومب وعزيز سوريال عطية؛ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف الضحانية» حيدر إيادء الهند 157 ام جَ ”,م ص 18 وسيشار إليه فيما بعد: الإسكندراني» الإلمام 
بالإعلام ؛ ضومطهء الدولة المملوكية» ص »١1١‏ فهمي طريق التجارة الدولية» ص ١7١ء:‏ شطناويء دولة 

(5 ) هايدء تاريخ التجارة؛ ح ”". ص 77- 5/» ضومطء: الدولة المملوكية.» ص 2-100 


(5 ) العمريء مسالك الأبصارء تحقيق دورتياء ص ؟57١.‏ 
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أما دمياطء وهو من الموانئ المشهورء يقع على جانب نهر النيل» وعلى مقربة 
من البحر المتوسط ويعتبر مخرج التجارة المصرية إلى البحر المتوسطا'!. حيث كانت 
تصلها بضائع الشرق عن طريق البرء ومنها إلى البحر المتوسط/".؛ ولا تدخل السفن 
ميناء دمياط مباشرة؛ لقوة تيار نهر النيل» فقد كانت تخرج منه قناة تصل إلى مدينة تنيس 
حيث كانت ترسو المراكب(", وفي دمياط عدد كبير من الأجانب من بنادقة وجنوبيين 
وغيرهم؛ وبها أيضاً قنصلية خاصة بفرسان القديس يوحنا(). 


أما مدينة قوصء والتي تقع على الشاطئ الشرقي لنهر النيل7)؛ وكانت ملتقى 
تجارة اليمن والحبشة والهندء وأصبحت مركز لنشاط تجار البهار والفلفل7"!؛ قال عنها 
ياقوت:" محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينة"7)؛ كما قال عنها 
العمري"... ذات ديار جليلة وفنادق ورباع وحمامات» ومدارسء يسكنها جلة من التجار 
والعلماء؛ء وذوي الأموال"7)؛ وكانت تأتيها بضاعة الهند واليمن من ميناء عيذاب عبر 
الصحراء ثم تنقل منها عبر نهر النيل إلى القاهرة والإسكندرية(). 


عيذاب مدينة على الضفة الغربية للبحر الأحمرء وكانت مركز تجمع الحجاج وتجار 
الشرق وسلع الحبشة واليمن التي تصل إليها بحراً (''2, وكانت البضائع تنقل من عيذاب 


١57” الدواداري» زبدة الفكرة, ص ه255 ضومطء: الدولة المملوكية. ص‎ ١ 
هايد» تاريخ التجارة» جَ "مص 557”7؛ فهمي» طرق التجارة الدولية»ء ص إضداة‎ 
فهميء طرق التجارة الدولية» ص إضداة‎ 


المرجع نفسه. ص ,.١177‏ شطناويء دولة المماليك الأولى» ص .١77‏ 


0 


3 


لحي ١‏ مسي ١‏ لجسي | اسيل 


) 

: 

5 

) 

ان ( العمري» مسالك الإابصارء 2 الث ص /ا/ة؟ المقريزي» الخطط. 2 2 ص ؟7ك5؛ ياقوتء. معجم البلدان» 2 ,2 
ص 2 


5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص .١ 57-١57‏ ضومطهء الدول المملوكية. ص .١15‏ 


4 ياقوت» معجم البلدان» ج ؟5» ص ١١‏ 5. 


! 
00 

(5 ) العمري» مسالك الإابصارء ج "ءا ص 50307. 

010 

١300)‏ البكعري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء زت “امهم 15١1م)‏ المسالك والممالك. جزءانء؛ دار 


الغرب الإسلامي» ام جَ "م ص »1١9‏ وسيشار إليه فيما بعد: البكعري» المسالك والممالك؛ ياقوت» معجم 
البلدان» ج :»ص ١72١‏ 


المصدر نفسه. جك ص (1/١‏ ؟ هايد» تاريخ التجارة» 2 ,2 ص 0 
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على ظهور الإبل إلى قوص()؛ قال عنه المقريزي:" كانت أعظم مراسي الدنيا لأن 

مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع؛ وتقلع منها مراكب الحجاج7) "؛. وكان ميناء 

عيذاب من أكثر الموانئ المرغوب فيها من قبل البحارة وذلك لقلة الشعاب المرجانية في 
مياهه. حيث قال عنه القلقشندي: " وكان أكثر السواحل واصلاً لرغبة رؤساء المراكب 
في التعدية من جدة إليه» وإن كانت باحثة متسعة لغزارة الماء وأمن اللحاق بالعشب الذي 

يثبت في قعر البحر"0". 

ثانياً: طرق التجارة العالمية والسلع المتبادلة. 

أهم طرق التجارة العالمية. 
تعددت الطرق التي تربط بين الشرق والغربء منها البحرية ومنها البرية. 
ومنها مايكون جزءاً منه بحراً وجزءاً منه براء وهذه الطرق ساعدت على نقل بضائع 
الشرق إلى الغرب وبضائع الغرب إلى الشرق. وساعدت على أن يكون هناك علاقات 

تجارية بين سكان المعمورة» ومن أهم هذه الطرق: 

.١‏ طريق الصين إلى الهند فالخليج العربي؛» وهي من أقدم الطرق البحرية القادمة من 
الصين والهند إلى الخليج العربي؛» وهي طريق بحري من الصين والهند إلى رأس 
الخليج العربيء ثم يبدأ فروعه النهرية والبرية من البصرة: إلى بغداد. ثم يتفرع 
فرعين شمالاً إلى ديار بكرء وغرباً إلى دمشق ومنها إلى الموانئ المملوكية على 
ساحل البحر المتوسط الشرقيء ثم يتجه بمحاذات الساحل إلى غزة؛ ويعبر 
الصحراء إلى القاهرة» وكان فرع آخر يتجه شمالاً بالقرب من حلبء ثم إلى أسيا 
الصغرىء فالقسطنطيني/*) والفرع الشمالي إلى حلب كان يستعمل كطريق بديل 


١(‏ ) المقريزيء الخطط. ج ».١‏ ص 725"؛ عبد الفتاح» صفاء حافظء الموانئ والثغور المصرية من الفتح الإسلامي 
حتى نهاية العصر الفاطميء د. طء دار الفكر العربيء القاهرة» د. س»ء ص »١189‏ وسيشار إليه فيما بعد: عبد 
الفتاح» الموانئ والثغور. 

(؟) المقريزيء الخطط. ج ١ء‏ ص 754". 

(" ) القلقشنديء صبح الأعشىء؛ ج ”. ص 077. 

(؟ ) فهميء. طرق التجارة الدولية» ص -1١1١7‏ 8١١؛‏ ضومط الدولة المملوكية» ص 857 !؛ العناقرة» محمد محمود خلف» 


الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر دولة المماليك (451 ”7ه / 0-١55٠‏ 15117م). دار الملك عبد العزيز» 
مص ”2.37 وسيشار إليه فيما بعد العناقرة» الحياة الاقتصادية في الحجاز. 
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عند اشتداد القرصنة في البحر المتوسط/")؛ وفقد هذا الطريق اتصاله بطرق وسط 
أسيا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بسبب غزوات المغول(") 
ويخدم هذا الطريق بالدرجة الرئيسية المدن والموانئ التي تقع على الخليج العربي 
مثل هرمز("؛. وسيراف7'! والبصرة» والأبلة(). 


؟. طريق البحر الأحمر والهند؛ والصينء ويتفرع إلى فرعينء الفرع الأول: يبدأ هذا 
الطريق من مصر وينتهي في الهند والصين» حيث يبدأ من الإسكندرية مروراً 
بالقاهرة» عبر نهر النيل وصولاً إلى قوص"( أو أسوان (), ثم إلى عيذاب” أو 
القصير”)؛ ومن عيذاب أو القصير كانت السفن تتجه إلى عدن وهي المحطة 


.١187؟ ضومطه الدولة المملوكية. ص‎ ) ١( 
.١١8 فهميء طرق التجارة الدولية» ص‎ ) ١( 
هرمزء فرضه كرمان ومركز تجارته تأتي إليها المراكب ومنها تنقل سلع الهند إلى كرمان وبحيتان وخراسان؛‎ ) *( 


تبعد عن الساحل حوالي ١١‏ ميلاًء أبو الفداء» تقديم البلدان» ص 95"؟؛ ياقوت؛ معجم البلدان» ج5,» ص 4-7؛ 
فهميء طرق التجارة الدولية. ص .١١8‏ 

(؛ ) هي فرضه فارس ليس فيها زرع الأضرع؛ بل هي مدينة حط وإقلاع لمراكب وهي مدينة كبيرة فيها تجار 
مياسيرء وتعد من بلاد فارس على ساحل البحر مما يلي كرمانء أبو الفداءء تقديم البلدان» ص 57107؛ الإدريسيء» 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله (من علماء القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» جزءانء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 7"١٠7م؛‏ ج١.‏ ص »4٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد؛ 
الإدريسيء نزهة المشتاق 

(5 ) الأبلة: بلدة على شاطئ دبلة في زاوية الخليج الذي يدخل البصرة؛ وهي أقدم من البصرة. ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج .١‏ ص /الاء 570. 

(1 ) قوص: مدينة كبيرة في صعيد مصرء وهي محطة التجار القادمين من عدنء معد ياقوتء؛ معجم البلدان» ج5» ص ١7‏ 5. 

(7 ) أسوان: مدينة كبير» من كورة الصعيد» وص آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة» تقع على شرق نهر النيل» 
ياقوتء معجم البلدان» ج ١‏ ص .١97‏ 

( ) عيذاب؛ مدينة مصرية تقع في أعلى الصحراء المعروفة بصحراء عيذاب على ضفة البحر الأحمرء وتقابل 
مدينة قوصء وهي مرسى للمراكب القادمة من عدن إلى الصحية» وتسير منها المراكب إلى مدينة سواكن. 
ياقوتء معجم البلدان» ج 5» ص .١7١‏ 

(9 ) ابن جبيرء رحلة» ص7 وما بعدها؛ ابن بطوطة؛ رحلة؛ ج ».١‏ ص 78 1؟؛ القلقشندي. صبح الأعشىء ج 25 
ص .١5‏ والقصير: وهي فرضة قوص على البحر الأحمر تقع شمال عيذاب وفيها مرفأ سفن اليمن» وكان يصل 
إليه بعض المراكب لقرية من قوص وبعد عيذاب عنه. ياقوت» معجم البلدان» ج4» ص 53117؛ القلقشندي» صبح 
الأعشىء؛ ج "2 ص 575. 
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الرئيسية لانطلاق الرحلات البحري()؛» ومن عدن كانت السفن تتجه إلى الهند 
والصينء مباشرة عبر المحيط الهندي(". 


وقد تحدث القلقشندي عن هذا الطريق وسماه الطريق الموصل إلى مملكتي 

السند والهند. وهو يبدأ من سواحل مصرء حيث ذكر " من السويسء والطورء 

والقصير" وعيذاب إلى عدن من اليمن في هذا البحر (البحر الأحمر)؛ ومن عدن إلى 
أن يركب في بحر الهند المتصل ببحر القلزم» إلى سواحل السند والهند"(". 

أما الفرع الثاني. يتجه شمالاً عبر أيلة() العقبة» إلى عبر سيناء”) ثم إلى 

القاهرة» ومنها إلى دمياط/' والإسكندرية فأورباء ويتجه منه فرع إلى دمشق وموانئ 

ساحل البحر المتوسط("). 

وقد حرص المماليك على تشجيع التجارة الخارجية؛ لما تجلبه من موارد ورخاء 

عام للخزينة؛ لذلك شجعوا التجارة مع أورباء ونشأت مراكز تجارية للأوربيين في 

بعض الموانئ والمدن؛: كما أولوا التجارة مع الهند والشرق الأقصى اهتمام خاصء» 

وذلك من خلال توفير الحماية للطرق التجارية؛ توفير الأمن للتاجر على نفسه 


١(‏ ) مجهول؛ (مؤرخ مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي)؛ الاستبصار في عجائب 
الأمصارء د. طء دار الشؤون الثقافية» بغدادء 5145١م»‏ ص 37. وسيشار إليه فيما بعد: مجهولء الاستبصار؛ 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفرء (ت 7/5ه/ 597م)» البلدان» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 
٠مء‏ ص ©2107 وسيشار إليه فيما بعدء اليعقوبيء البلدان. 

(؟ )الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١ء‏ ص 54؛ الحميريء محمد بن عبد اله بن عبد المنعم 
ات 4٠١‏ ه/ 555١م).:‏ الروض المعطار في خير الأقطارء ط 7» تحقيق إحسان عباسء» مؤسسة ناصر للثقافة» 
بيروت؛ ١٠1١م‏ ص ٠8‏ 5. وسيشار إليه فيما بعد: الحميريء: الروض المعطاء؛ ابن الورديء أبو حفص عمر 
بن الورديء. (ت ١85ه/‏ 555١م)ء»‏ فريدة العجائب وفريدة الغرائب» تحقيق أنور محمود زناتيء مكتبة الثقافة 
الإسلامية» القاهرة» ١٠٠م؛‏ ص 2١5١‏ وسيشار إليه فيما بعدء ابن الورديء فريدة العجائب. 

(" ) القلقشندي»صبح الأعشىء ج 5. ص 37. 

(: ) أيلة» مدينة على الساحل الشرقي للبحر الأحمرء مما يلي الشام» وهي آخر الحجاز وأول الشام» ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 597. 

(5 ) سيناء: اسم موضع بالشام يضاف إليه طور فيقال طور سيناءء» وهو جبل الذي كلم فيه الله تعالى موسى ( عليه 
السلام) ونودي فيه. ياقوتء معجم البلدان» ج25 ص .3٠١‏ 

(5 ) دمياط من أشهر الموانئ البحرية النيلية تقع عند مصب نهر النيل الشرقي» وهي حلفه وصل بين نهر النيل 
والبحر المتوسطء ياقوتء معجم البلدان» ج ؟2» ص 577. 

) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5؟7١؛‏ ضومطه الدولة المملوكية.» ص 87 !؛ العناقرة» الحياة الاقتصادية 
في الحجاز.» ص 7”5- 73727. 
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وماله!'). ومنذ منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي؛ ازدهر طريق 
البحر الأحمر الهندء بالتجارة وذلك؛ لتعطيل الطرق التجارية الأخرى بسبب الغزوات 
المغولية لغرب أسياء وامتداد نفوذهم إلى الشام وأسيا الصغرىء واحتلالهم بغداد سنة 
57ه/1158م, واتخاذ هولاكو فارس مركزاً لدولته في الشرق الأوسط/(". 


*. طريق البحر الأحمر - شرق أفريقيا: ويبدأ من أحد موانئ البحر الأحمر إلى باب 
المندب ثم السواحل الإفريقي7'. حيث ذكر الرحال فارتيماء " وعند وصولنا باب 
المندب... فأولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى زيلعا/') يبحرون إلى يمينهم؛ أما 
الذاهبون إلى عدن فيتجهون إلى شمائلهم"27, يتبين من هذا النص أن نقطة الانطلاق 
إلى السواحل الشرقية لأفريقيا تكون من مضيق باب المندب, ولكن ابن بطوطة انطلق 
من نقطة ثانية إلى هذه السواحل وهي ميناء عدن حيث ذكر " وسافرت من مدينة 
عدن في البحر أربعة أيام ووصلت إلى مدينة زيلع"7! وكانت المراكب تبحر من زيلع 
إلى اليمن» لتصل إلى جدة (). قال الإصطخري عنه " ولهم على الشط موضع يقال 
له زيلع» فرضه للعبور إلى الحجاز واليمن"7)؛ ولم يكن هناك طريق منتظم تسير به 
السفن إنما كانت تسير على طول الساحل الإفريقي الشرقي("؛ ذكر المقريزيء عن 
هذا الطريق: " وأما طريق بلاد الزنج فإنهم أخبروني عن مسيرهم في بحر الصين 


١(‏ ) الدوريء عبد العزيزء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. ط 5, دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
7امء ص »٠١8‏ وسيشار إليه فيما بعد: الدوريء مقدمة في التاريخ الاقتصادي؛ العناقرة» الحياة الاقتصادية 
في الحجازء ص 77؛ عاشورء العصر المماليكي» ص 7”07. 

."8 عاشورء العصر المماليكي» ص 715 597؟؛ العناقرة» الحياة الاقتصادية في الحجاز. ص‎ ) ١( 

.7"07 العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص‎ ) "١ 

(؛؟ ) زيلع: قرية على ساحل البحر الأحمر من ناحية الحبشة» وهي مدينة كبيرة ولها سوق عظيم وكان أكثر معيشة 
سكانها على الصيدء ياقوت معجم البلدان» ج ”. ص 55١؛‏ ابن بطوطة, رحلة؛ ج .5١‏ ص .١57‏ 

(5 ) فاريتماء لودوفيكوء رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري).ء ترجمة وتعليق عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 515115١م»‏ ص 172» وسيشار إليه فيما بعد: فارتيماء رحلات. 

(5) ابن بطوطة, رحلة؛ ج ؟.» ص .١١5‏ 

(7 ) الإصخطرىء أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء (ت 557”ه / 157م).» المسالك والممالك؛ د. طء الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة» د. س» ص ””". وسيشار إليه فيما بعد: الأصخطريء المسالك والممالك. 

( ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 75!؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 4 550. 

(؟ ) العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 5"04. 
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إلى بلاد الزنج بالريح الشمالي» مساحلين للجانب الشرقي من جزيرة مصر7') كما 
كان هناك طريق من عدن إلى مقديشو دون المرور على زيلع لتصل إلى كلوة وجزر 
القمرء وهي آخر محطة إفريقية وصل إليها الرحال ابن بطوط7"؛ كما كان هناك 
طريق مباشر يربط بين شرق أفريقية والهند(/؛ وكانت الرحلات إلى شرق أفريقياء 
تكون في مواسم محددة وهي مواسم هبوب الرياح الشمالية الشرقية» والتي تهب بين 
شهري كانون الأول وآذارء وتعود بمساعدة الرياح الجنوبية الغربية التي يبدأ هبوبها 


.اث ٠.‏ 5 2 5 0 ف 
بين شهري حزيران وتشرين الأول!. 


:. طريق عدن إلى الهند والصينء؛ مروراً بالخليج العربي؛» حيث كان هذا الطريق 


١ 
01 
َ 


5 


1) 


( 
( 
( 
( 


بمحاذاة ساحل بحر العرب من عدن إلى صحار 7 في عُمان ليتجه بعد ذلك إلى بلاد 
فارس والهند والصين7'؛ وتقطع المسافة بين ظفار 7" والهند» في مدة شهر مع 
مساعدة الريح» حسب قول ابن بطوطة: حيث ذكر: " يقطع البحر فيما بينها (ظفار) 
وبين بلاد الهند مع مساعدة الريح في شهر كاملء» وقد قطعته مرة من قالقوط 
(كاليكوت) من بلاد الهند إلى ظفار في ثمانية وعشرين يوماً بالريح الطيبة لم ينقطع 
لنا جري بالليل ولا بالنهار"7. وسيطر على هذا الطريق من طرفيه دولتان 
تجاريتان عظيمتان» ففي طرفه الشمالي الصينء وكانت تحكمه أسرة منح (١٠/ا‏ ه - 
6٠15177+8م),‏ وفي طرفة الغربي دولة سلاطين المماليك (548 - 
هم ١55.‏ 107ه1ام) 00 


المقريزيء الخططء ج .١‏ ص 555. 

ابن بطوطة. رحلة. ج ؟. ص 757 !؛ العمايرء موانئ البحر الأحمر» ص 7"505. 

فهميء طرق التجارة الدولية» ص 7١؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 55". 

عثمان» شوقي عبد القرىء؛ تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية» المجلس الوطني للثقافة» 


الكويت» ٠153١م؛‏ ص 17-15 وسيشار إليه فيما بعد عثمان» تجارة المحيط الهندي. 

(5 ) صحار: قصبة غمان مما يلي الجبل؛ ممتدة على البحرء ومسقط من نواحي غمان في آخر حدودها فرب اليمن 
على ساحل البحرء ياقوتء معجم البلدان» ج ” و 5. ص ”79 و7709١.‏ 

( ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5١‏ ١؛‏ عثمانء تجارة المحيط الهندي» ص 55. 


رلا ظفار: هي مدينة يمنية تقع ساحل بحر الهندء ياقوتء» معجم البلدان» ج :وص ٠١‏ 


( 
( 
( 


ابن بطوطة؛ رحلة؛ ج 7؟. ص .١177‏ 


(؟ ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ,١67-01١5١‏ 
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ه. طريق بري يأتي من وسط أسيا عبر الهند وجبالها إلى نهر الأثيل (اتل) شم إلى 
بخارى. ثم يتفرع إلى طريقتين: الأول يتجه إلى بحر قزوين فنهر الفلجا وبلاد 
البلغار. والثاني يتجه إلى البحر الأسود وموانيه» ثم يصل إلى القسطنطينية؛ ومن ثم 
إلى الموانئ الأوربية ومدنهاء وتخرج منه فروع في بعض الأحيان إلى بغداد وديار 
بكرء وحلب وساحل البحر المتوسطء وفرع آخر إلى أرمينا وأسيا الصغرى ليصل 
إلى القسطنطينية(')؛ وكانت ميزة هذا الطريق تأثره بالظروف السياسية والحربية: 
التي تسود المناطق التي يمر بهاء وقد تعددت مرات إغلاق هذا الطريق» وتوقف 
حركة التجارة من مدنه وموانيه بسبب الصراع الحربي(", الذي كان يسود هذه 
المنطقة("). 


السلع التجارية المتبادلة بين الشرق والغرب 

تعتبر فترة القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ العصر الذهبي 
للازدهار التجاري بين الشرق والغربء فقد كان المماليك في هذه الفقترة وسطاء لنقل 
السلع التجارية بين الشرق والغربء وكانت أوربا تحتاج إلى التوابل في كثير من 
استخداماتها» سواء في حفظ الطعام لطول فترة الشتاء لديهم؛ أو لصناعة الخمور 
والمشروبات التي يعدونها ضرورية لمواجهة البردء أو كعقاقير طيبة وأدوية يتعالجون 
بهاء وكانت التوابل والأقاوية الشرقية هي غذاء الأغنياء في غرب أوربا. كما كان 
البخور الشرقي من متطلبات الكنائس الغريبة» وكانت تجارة التوابل تجارة قديمة بين 
شرق أسيا وأوربا عن طريق اليمن والبحر الأحمر7"). 


١(‏ ) زيادة» نقولاء الجغرافية والرحلات عند العربء الشركة العالمية للكتاب» بيروت: ١197‏ م؛ ص »7١4‏ وسيشار 
إليه فيما بعدء زيادة» الجغرافية والرحلات؛ فهمي» طرق التجارة الدولية. ص 4 ؛ ضومطء الدولة المملوكية. 


ص 4١87”‏ غوانمه» يوسف حسن درويشء إمارة الكرك الأيوبية» منشورات بلدية الكركء, الأردن» ٠/9١م:»‏ ص 
10"". وسيشار إليه فيما يعد: غوانمة» إمارة الكرك. 


(؟ ) الصراع بين العثمانيين» والتركمان» والجيوب الرومانية على البحر الأسودء ثم الصفويين والمماليك. فهميء 
طرق التجارة الدولية» ص .١1554‏ 

(" ) غوانمة؛ إمارة الكرك» ص777؛ فهميء طرق التجارة الدولية». ص .١55‏ 

(: ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ١1١؛‏ الصافيء؛ محمد حسينء( ١٠٠٠م)»العلاقات‏ التجارية بين الشرق 


والغرب :عبن الب الأحمن القزن شال 14م أطووحة كتوو ضير متقووة. حا متهاى امم سن ة 
قا إليه فيما بعد: الصافي» العلاقات التجارية. 
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ويمكن تقسيم هذه السلع إلى قسمين: صادرات شرق أسيا وأفريقيا إلى أورباء 


والصادرات الأوربية إلى مصر وشرق أسيا. 
١‏ - صادرات شرق أسيا وأفريقيا إلى اوربا. 


كان لمنتجات الصين والهند رواج كبير في أوربا وعليها طلب متزايد.ء حيث 
كانت تصدر إلى الغرب العشرات من السلع التجارية الشرقية» من التوابل والعقاقير 
الطبية» والسلع التي تدخل في الصناعة والسلع الغذائية وغيرها. 
التوابل: 

كانت تجارة التوابل تجارة قديمة بين آسيا وأورباء ومن أبرز الطرق التي 
كانت تنقل هذه السلع طريق اليمن والبحر الأحمر إلى القاهرة والإسكندرية ثم إلى أورباء 
ويعد الفلفل من أهم سلع التوابل» وهو ثمرة شجرة الفلفل» وهو على ثلاثة أنواع طويل 
وهو غير ناضجء» وأبيض وهو الذي لم يعرض للشمسء» والأسود الناضجء وهو أفضلهاء 
وقد كان الطلب عليه أكثر من أي تابل آخر 2(7. ذكر ابن جبير عن ضخامة؛ تجارة 
الفلفل التي كانت تمر عبر عيذاب بقوله: " وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل فلقد 
خيل إلينا لكثرته أنه يوازي التراب فيه"7) وأدى هذا الطلب المتزايد إلى إرتفاع أسعاره؛ 
فيقولون: " غالي كالفلفل"7) وكانت مصادر الفلفل جاوة وماليزيا وكمبوديا والساحل 
الغربي للهند من منجرور (مانجلور) الحالية حتى كولم (كورلون) وسيلان0). 
أسيا وأفريقيا إلى أورباء وهي من السلع التي دخلت في صناعة العقاقير الطبية7"؛ 
شجرتها تشبه شجرة الصفصات إلا أنها أكثر ارتفاعاً منهاء ولحاء الشجرة هو المستخدم 
في الصناعات الطبية('2. فأجوده الأحمر اللون7)؛ ومناطق إنتاج القرفة في كل من 
الهند الصينية والهند؛ وكذلك جنوب الصينء؛ ولأجل ذلك أطلق عليها الفرس لقب دار 
١(‏ ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 17١؛‏ عثمان» تجارة المحيطة الهندي. ص 4 
(١؟‏ )ابن جبيرء رحلة.» ص 9591- .5١0‏ 
(” ) عثمان» تجارة المحيط الهندي. ص ١5١؛‏ فهميء طرق التجارة الدولية. ص 11 ١؛‏ الصافيءالعلاقات 
التجارية» ص 74. 
)5 ) فهمي. طرق التجارة الدولية» ص 0كء الصافيء العلاقات التجارية» ص ١‏ 
(5 ) الصافيء العلاقات التجارية. ص 85؛ فهميء طرق التجارة الدولية» ص .7١١‏ 
(5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ١١7؛‏ عثمانء تجارة المحيط الهندي»ء ص .١5١‏ 
(7 ) الصافيء العلاقات التجارية» ص 55. 
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صيني ومعناها خشب الصين27»؛ وذكر ابن بطوطة أنه في بعض مناطق الهند الصينية 
نظرا لكثرة أشجار القرفة فإنهم كانوا يستعملونها حطباً لهم(). 

والزنجبيل من التوابل المهمة التي كانت تصدر من شرق أسيا إلى أوربا عبر 
الأراضي العربية» ويوجد في الأرض على شكل عروقء وليس بشجرة: ويؤكل رطباً 
كما يؤكل البقل» وعادة ما يستعمل يابسا("). وهو من أكثر التوابل شيوعاً وتداولاً ولا يقل 
في استعماله عن الفلفل والبهارء ويباع في الأسواق على صورتين إما أخضرهء أو 
مخلوط بالسكرء. ويدخل في صناعة العقاقير الطبية والخمور. ويزرع في الهند.» وخاصة 
ساحل المليبار7')؛ والصين؛ وسمرقند وبعض البلاد العربي7)؛ ومن سلع الشرق 
المصدرة إلى أوربا القرنفل» وهي تكون ثمره وعيدان ونباتي7), وقد اشتهرت الهند 
وجزر الصين بزراعته وإنتاجا", وذكر ابن بطوطة أن شجر القرنفل في جاوة بسبب 
كثرته وصل إلى درجة أنه لا يملكه أحدا)؛ وكان يستخدم بكثرة في العصور الوسطىء 
سواء في تركيب بعض الأدوية» أو كتابل للطعام والمشروبات7". 


١(‏ ) القلقشندي. صبح الأعشىء. ج 5. ص 51؛ العمريء مسالك الإبصار. ج ”.» ص ٠‏ 5؛ هايدء تاريخ التجارة» 
ج؛» ص 18؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص 554. 

(؟ )ابن بطوطة؛ رحلة؛ ج ؛؟» ص 53. 

(" ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5١2؛‏ الصافيء العلاقات التجارية. ص 55. 

(: ) ابن بطوطة؛ رحلة» ج ”. ص 45؛ جابرء تاريخ التجارة» ج؟.» ص 590. 

(5 ) القلقشندي» صبح الأعشىء ج 5. ص 21؛ فهميء طرق التجارة الدولية. ص 5١٠؛‏ الصافيء العلاقات 
التجارية. ص 55. 

(5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ”١"٠؛‏ الصافيء العلاقات التجارية» ص 37. 

(0 ) ابن خرداذية» المسالك والممالك» ص ١٠"؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج ».١‏ ص 54؛ شيح الربوة» أبو عبد 
الله محمد بن طالب. (ت 755ه/ 555١م)‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ليبزء 13771١م,»‏ ص .,١55٠١‏ 
وسيشار إليه فيما بعد. شيخ الربوة» نخبة الدهر. 

( ) ابن بطوطة, رحلة؛» ج 4» ص .١١8‏ 

(9 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 7١7؛‏ صابرء تاريخ التجارة» ج 5» ص ٠١5‏ ؛ العمايرة» موانئ البحر 
الأحمر» ص ,7١"5‏ 
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كما كان يصدر من الشرق إلى أوربا جوز الطيبء» وهو معروف من قديم 
الزمان في التجارة الشرقية!"), ويستخدم كتابل للطعام. وعقار طبي لعلاج ضعف الكبدء 
والمعدة!')ء ويوجد في جاوة وسومطرة ويورثيو وجزر الهند الشرقية7". 

إضافة لما ذكرء يمكن إضافة أصناف أخرى من التوابل التي كانت تستورد من 
الشرقء ومن هده الأصناف التي ذكرتها المصادر: القافلة والنارجيل والهرتوة: 
والصندلانء الكبابة والإهليلج والهال أو الهيل7"». 
سلع العقاقير الطبية. 


إلى جانب التوابل والبهارات كانت هناك سلع تستخدم في تركيب العقاقير 
الطبية. مثل الراوند والكافور والإهليلج والسنبل وغيرهال). 
الكافور: ويسمى أيضاً زرنبا وأوزرنبا أو يشبه الزنجبيل في لونه وطعم'". ويجلب من 
أرض الصين وكذلك من الجزر الهندية؛» وسومطرة7". يقول عنه ابن رسول: " ... 
يسمن تسمينها صالحاء وخاصيته قطع رائحة الشوم والبصل والشرابء ويحلل الريح؛ 
... وينفع من تهمش الصوام"(". 


.5١8 فهميء طرق التجارة الدولية ص‎ ) ١( 

١(‏ ) ابن رسولء المظفر يوسف بن عمر بن عليء (ت 5535ه/ 515١م)»‏ والمعتمد في الأدوية المفردة» ضبطة 
وصححه محمود عمر الدمياطيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ .325٠٠١‏ ص 58» وسيشار إليه فيما بعد ابن 
رسولء المعتمد. 

(" ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص .5١8‏ 

(؛ ) ابن خرداذبة» المسالك والممالك» ص ١7؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج ».١‏ ص 4 5: 84؛ العمايرة» موانئ 
البحر الأحمرء ص 77 في الصافيء العلاقات التجارية» ص -1١‏ 15. 

(5 ) العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .7١8‏ 

(5 ) ابن رسولء المعتمد» ص .١55‏ 

(: ) ابن خرداذبة» المسالك» ص "؛ ابن رسولء المعتمدء ص 5 ؛ ١؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج ».١‏ ص 54؛ 
العمايرة» موانئ البحر الحمر» ص .7١8‏ 


(4 ) ابن رسولء المعتمد» ص .١55 -١55‏ 
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الإهليلج: وهو أنواع أفض لين الكابلي('2؛ ويفيد في علاج أمراض المعدة 
والأمعاء والبصر7"/, ومصدره الهند وأفغادتان وخراسان» وخصوصاً ساحل 
الميليار("/؛ كما استعمل الراوندة”) في صناعة الأدوية؛ ومن أنواعه الراوند الصينين 
والراوند الزنجي؛ ومصدره الصين وأواسط أسيان ويصل إلى اوربا عن طريق البحر 
الأحمر )؛ وهناك أنواع أخرى كانت تستخدم في صناعة العقاقير الطبية وكثر الطلب 
عليها منها الحفصء والمن المعروف بالصبر الكيديء والحيهان وجوز الطيب0"). 


العطور والبخور: وهو على أنواع؛ منها عود الند والمسك؛ وخشب الصندل 
والعنبر والبخور واللبان الجاويء أما المسك فهو إنتاج حيواني يؤخذ من دابة يوصفها 
القلقشندي بقوله: " واصل المسك من دابة ذات أربعء أشبه شيء بالظبي الصغير"7") 
وهو أنواع أفضلها مسك التبتء وبعده المسكء, السعدني» ثم الصيني(". 


مصدره. منهم من يقول: " روث دابة بحرية" (). ويرى بعض أنه يستخرج من 
الأسماك(' "2 ويحتل العنبر محل الصدارة بين أنواع العطور الممتازة؛ ومن مصادر 


١(‏ ) الدمشقيء أبي الفضل جعفر بن عليء (كان حيا سنة ١577ه/‏ 75١١م‏ ) الإشارة إلى محاسن التجارة؛ تحقيق 
محمود الأرناؤوط» دار صادرء بيروت؛ 13153١م»‏ ص 7". وسيشار إليه فيما بعد: الدمشقيء الإشارة. 

.١ 55 فهمي؛ طرق التجارة, التجارة الخارجية» ص 7١5؛ هايدء تاريخ التجارة» 5» ص‎ ) ١( 

(” ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص -7١7‏ 5١1؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .7١8‏ 

(: ) الراوند» جزء نبان يستخرج من الأرض وهو رطبء ويعلق بخيوط حتى يجفهء ابن البيطارء ضياء الدين أبي 
محمد عبد الله بن أحمدء (ت 51557ه/ 1558١م).‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية؛, ؛ أجزاءء؛ د. طء د. م د. 
تء ج ”. ص 575» وسيشار إليه فيما بعدء ابن البيطارء الجامع. 

(5 ) ابن البيطارء الجامع» ج ”. ص ؛ ؟١؛‏ هايدء تاريخ التجارة» ج 5» ص 77١؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» 
5 

(1 ) فهميء طرق التجارة الدوليةء ص .5١8-- 5١8‏ 

(7 ) القلقشنديء صبح الأعشىء؛ ج ”2 ص .١75‏ 

(8 ) الإدريسيء نزهة المشتاق» ج »١‏ ص 77١؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان» ج ؟. ص ١١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج 7 ص ,1758-١55‏ 

(9 ) ابن البيطارء الجامع» ج ”. ص 75١؛‏ 

٠١(‏ ) القلقشندي» صبح الأعشىء ج 7”. ص ١7١؛‏ فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5595؛ عثمان» تجارة المحيط 
الهندي» ص 5 5١؟؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .75١١‏ 
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العنبر الهند وجزيرة مدغشقرء وزنجبار وسيلان 7) وفي مصر للعنبر شهرة كبيرة حتى 
أنه كان له سوق يسمى سوق العنبريين7! وأحسن أنواع العنبر " المند» ولونه يضرب 
إل السو" 1" 

كان يصدر من الشرق خشب الصندل؛ وهو ذو رائحة عطرية طبية؛ ويكون 
على ثلاثة أنواع؛ أبيض وأصفر ليمونيء وأحمر””“ والصندل الأبيض يحتوي على 
رائحة عطرية طيبس/!؛ وتوجد هذه الأشجار في جزر المحيط الهندي والملايوء وفي 
جاوة وسومطرة(). وقد ذكر القلقشندي سبع أنواع منه وهي" المقاصيريء الأبيض ومنه 
الربح» الجوزيء السادس ويقال الكاوسء» يضرب لونه إلى الحمرة» صندل جعد الشعرة» 
أحمر اللون"(". 

ومن الأخشاب العطرية المصدرة من الشرق العود الهندي. وهو عروق أشجار 
تقلع وتدفن في الأرض حتى تتعفن القشرة ومحيطها ويبقى العود الخالص (). ومن 
أجود أنواعه العود 
المنديء ويليه الهندي7)؛: واشتهرن بإنتاجه الهند وكشمير وسرنديب وجاوة”'). وقد 
ذكر ابن بطوبطة إن شجرته تشبه شجرة البلوط!'). 


.7١١ فهميء طرق التجارة الدولية» ص ١7١؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص‎ ) ١( 

(؟ ) المقريزيء. الخطط ج ”2 ص 185. 

(" ) الدمشقيء الإشارة» ص 7١‏ 

(: )ابن رسولء المعتمد. ص .”١١‏ ص »5١١‏ هايدء تاريخ التجارة» ج 5:» ص 85 ؛ فهميء. طرق التجارة 


العالمية» ص ١"1؛‏ الصافيء العلاقات التجارية» ص .١١١‏ 


(5 ) الدمشقيء الإشارة» ص 7"؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .7١١١‏ 

(5 ) القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج 7 ص 4١77‏ فهميء طرق التجارة الدولية» ص .77١‏ 
(7 ) القلقشند ي» صبح الأعشى. ج 2١‏ ص 117 -1739, 

( ) الصافيء العلاقات التجارية» ص .٠١7”‏ 

(1 ) ابن رسولء المعتمد» ص 55١‏ 


.177 القلقشندي» صبح الأعشىء؛ ج ”2 ص‎ ) ٠١( 
.١١8 )ابن بطوطة, رحلة؛» ج ؛:» ص‎ ١١( 


15١9ء‎ 


الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة: 


لم تقتصر تجارة الشرق الأقصى على التوابل والعطور فحسبء بل هناك أيضاً 
سلع أخرى كان التجار ينقلونها إلى أورباء مثل الأحجار الكريمة والمعادن النفييسة 
واللؤلؤ. 

ومن الأحجار الكريمة الياقوت» ويكشر في سيلان()؛ وذكر ابن بطوطة عن 
كثرة الياقوت في سيلان أنه " جميع النساء بجزيرة سيلان لهن القلائد من الياقوت 
الملون ويجعلنه في أيديهن وأرجلهن عوضاً من الأسورة والخلاخيل"7") 

ومن الأحجار الكريمة الأخرى التي كانت تصدر من الشرق الماس» وهو جوهر 
يشبه الياقوت في الرزانة والصلابة وأشكاله مضرسة مخروطي("» والعقيق وفيه 
الأحمرء والأبيض والأصفرء والأحمر أجودهن وأغلاهن ثمنة"!. ويصدر من الموانئ 
الهندية” ؛. ومن السلع التي كانت رائجة في ذلك الوقت اللؤلؤ واشتهرت مناطق إنتاج 
اللؤلؤ على طول شواطئ المحيط الهندي('! كما كانت هناك مصائد في جزيرة خارك في 
بحر فارسء وجزيرة زنجبار”") وجزيرة سيلان من مصددر اللؤلؤ ويوصف اللؤلؤ 
المصدر عنها بالفائق الجودة (*) 

أما المعادن النفيسة التي كانت تصدر من الشرق إلى أورباء من أهمها الذهب» 
وهو أكثر المعادن احتفاظاً بمكانته على مد العصورء فضلاً عن استعماله في العروش 
للتيجان والحلى» وكانت له أهمية كبيرة في التبادل التجاري (')» ويوجد الذهب في جزيرة 


.2١ فارتيماء رحلات»ء ص 54 !؛ العينيء عقد الجمان؛ ابن بطوطة:؛ رحلة؛ ج 4» ص‎ ) ١( 

(؟ )ابن بطوطة: رحلة ج ؛:» ص 37. 

(" ) القلقشنديء صبح الأعشىء. ج ”.» ص ١7‏ ١؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمرء ص 275١5‏ حاشية .)١(‏ 

(؛ ) الدمشقيء الإشارة» ص ٠‏ ”*». فارتيما» رحلات» ص .٠١7‏ 

(© ) فارتيماء رحلات. ص ؟١٠؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .7١5‏ 

(؟ ) عثمان» تجارة المحيط الهندي.ء ص .١55‏ 

(0 ) شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص .١57‏ 

) عماء تجاة المي اهدي مس 150. 

(؟ ) القلقشندي» صبح الأعشىء ج ”. ص 56١٠؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج »١‏ ص 726؛. 
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صنجى7)؛ وجزيرة زنجبار من جزائر بحر الزنج وجزر القمر("). وجزر الواقواق في 


الصين 7( فهي كثيرة الذهب " حتّى ان اهلها يتخذون سلاسل كلابهم واطواق قرودهم 
من ذهب" 7)؛ كما توجد مناجم للذهب في مصرء بالصحراء بين أسوان وعيذاب 
وأكبر مدن إنتاجه العلاقي ()؛ كما كان الزمرد الهندي يصل من الهند إلى عدنء ومنها 
إلى جدة أو عيذاب وإلى أوربا 7!؛ كما اشتهر الصعيد في مصر بوفرة مناجم الزمرد. 
وتقع مناجمه على الحدود بين مصر والنوبة على مقربة من أسوانء وكان إنتاج هذه 
المناجم ملكاً لسلاطين المماليك7". 


سلع أخرى: 

ومن السلع الأخرى التي كانت تصدر من شرق أسيا إلى أوربا المنسوجات 
الحريرية؛ وطرز الديباج والحرير الصينيء والثياب المتخذة من الحشيشء والثياب 
القطنية )؛ وذكر فارتيما إنتاج مدينة كامبي7)؛ للقطن قائلاً: " ويتم إنتاج كميات هائلة 
من القطن هناء ففي كل عام يتم تحميل أربعين أو خمسين سفينة بالمنسوجات القطنية 
والحرير التي تصدر للبلاد المختلفة"( ). 


١(‏ ) الإدريسيء نزهة المشتاق» ج »١‏ ص 7؟1. 

(' ) شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص 57١؛‏ وجزيرة القمر: جزيرة في وسط بحر الفرنج» وهي من أكبر جزر ذلك 
البحرء ياقوتء معجم البلدان» ح 5» ص 5937. 

(" ) ابن خرداذية؛ المسالك والممالك» ص 51؛ شيخ الربوة» نخبة الدهر.ء ص57 ١؛‏ العمايرة» موانئ البحر 
الأحمر» ص .7١5‏ 

(5) ابن خرداذية» المسالك والممالك» ص 5151؛ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص .١177‏ 

(5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 517 ” 

(5 ) مجهولء الاستبصار.ء ص 85 ؛ الحميريء الروضة المعطارء ص 87 5؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 
100 

( ) الحميريء الروض المعطارء ص 58؛ فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5٠‏ 7. 

(5 ) الإدريسيء نزهة المشتاق» ج »١‏ ص 55: 85؛ ابن خرداذية؛ المسالك والممالك. ص “"؛ العمايرة» موانئ 
البحر الأحمر» ص .7١7‏ 

(1 ) كامبي: مدينة كتابية أو كتبايتن وهي ميناء مشهور في الساحل الهندي الغربيء؛ ويقصده التجار المسلمون؛ أبو 
الفداء» تقويم البلدان»ء ص 501؟. 

(١٠)فاريتماء‏ رحلات.» ص .٠١١‏ 
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ومن السلع الأخرى الأخشاب المتنوعة؛ ومنها أخشاب الأبنوس(0).والخيزران» 
وخشب النارجيل والساج("؛ والتي تستخدم في صناعة السفن؛ وأفضل أنواع الخشب 
المستخدم في صناعة السفن» خشب الساج.ء ومناطق تواجده غايات في جنوب الهند 
وبورما وسيام وجزر الهند الشرقية (). 


وهناك سلع أخرى كانت تصدر من الهند والصين عبر البحر الأحمر إلى مصر 
ومنه إلى أورباء منها السروج المصنوعة من الجلدا")» والسيوف الهندية والعاج» الذي 
استخدم في الدولة المملوكية لترصيع وتطعيم التحف والمنابر والقصور7)؛ وكانت جلود 
الحيوانات أيضاً من السلع التي كانت تصدر من شرق أسيا إلى أورباء كجلود النمور 
والثيران('»؛ والطيور بأنواعهاء كالببغاء”("). ومن الحيوانات كالفيلة والزرافات 


والأسود(", 


إضافة لما كانت تلعبه مصر من دور الوسيط في التجارة بين الشرق والغرب» 
والبلسم؛ والقطن والكتان» والشبء والصبغات7). كما كانت تصدر المنسوجات القطنية 


والنيلية والحريرية من مصر والشام إلى سائر البلدان الإسلامية وأوروبا والشرق 
الأقصى والهند(' '). 


١(‏ ) الأبنوس: شجر له خشب أسود فيل» هو الساسم وقيل غيره. آل ياسين»ء محمد حسنء معجم النبات والزراعة. 
جزءانء دار المؤرخ العربي» بيروت؛» ,5١١7‏ بيروت»؛ 7١١5م,‏ ج ١ء‏ ص 555؛ وسيشار إليه فما بعد. آل 
ياسين معجم النبات. 

١(‏ ) العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص .5١1‏ الساج: شجر كبير يذهب هؤلاء عرضاً ولأوراق كبيرة يتغطى 
الرجل بورقه. له رائحة طيبة خشبة أسودء آل ياسين» معجم النبات» ج .١‏ ص .١58‏ 

(' ) فهميء طرق التجارة الدولية». ص .١7535‏ 

(؛ ) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج .١‏ ص 5 5؛ سونياء ي. هاوء في طلب التوابل» ترجمة محمد عزيز رفعت» 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة 5151١م.‏ ص 54 ©» وسيشار إليه فيما بعد سونياء في طلب التوابل. 

(5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 5١‏ "؛ سونياء في طلب التوابل» ص 5 5. 

(؟ ) الإدريسيء نزهة المشتاق» ج »١‏ ص -5١0‏ ١5؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص ١9‏ 5. 

(7 ) شيخ الربوة» نخبة الدهر. ص ١5١؛‏ طافورء رحلة. ص 78. 

(8 ) البكريء المسالك والممالك. ج .١‏ ص ١”"؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمرء 
ص 419. 


(1 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص .١15‏ 


.١55 المرجع نفسه» ص‎ ) ٠١( 


( 
( 
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ومن السلع التجارية التي كانت تستخدم للأغراض الصناعية الصمغء منها صمغ 
اللك. وهو نوع من العصارة تخرج من بعض النباتات عند أحداث شقوق في لحائها. 
إنتاجه الهند. وجزر الهند الصينية» وبورما وسومطرة وسيام("). 

وكانت تجارة الرقيق تلقى رواجا في شرق البحر المتوسط وخاصة في دولة 
السلاطين المماليك؛, وأهم مصددر الرقيق بلاد الإغريق وحول بحر قزوين وأرمينيا. 
ومناطق البحر الأسودء وفارسء» وأسيا الصغرىء» وبلاد التتارء وبلاد القوقازء» 
والجركس(", وقد ذكر طافور أن أهل كافا" يبيع الأب أطفاله والأخ أخاه"). 
الله إياهم للمنفعة؛ وإن الله سيرعى الأطفال حينما ذهبوا أكثر مما يرعاهم لو كانوا مع 
أبائهم" ). وتركزت تجارة الرقيق في مينائي كافا وتانا على البحر الأسود ويخضعان 
ويرسلونهم إلى القاهرة!"). 
؟- الصادرات الأوربية إلى مصر وشرق أسيا: 

كان من نتيجة اهتمام سلاطين المماليك بالتجارة؛ء وتشجيع التجار للقدوم إلى 
الأوربية في القاهرة» والإسكندرية» وعقدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية 
بين مصر والدول الأوربية» مما أدى إلى تنوع السلع المتبادلة بين الطرفين وخاصة بعد 
أن لعبت مصر دور الوسيط بين تجارة الشرق والغربء وهنا سوف نتطرق إلى أنواع 


.٠١5 فهميء طرق التجارة الدولية» ص 7754؟؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص‎ ) ١( 

(؟ ) الصافيء العلاقات التجارية. ص .٠١5©‏ 

(”" ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ١7"؛‏ ماجدء التاريخ السياسي لدولة المماليك» ص 787. 

(: ) طافورء رحلة. ص .١75‏ 

(5 ) المصدر نفسه.» ص .١75‏ 
( 


)1 المصدر نفسه» ص 4 ؛؛ فهميء طرق التجارة. ص 73 
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فكانت البندقية تصدر إلى مصر الأخشاب والحديد التي كان المصريون يستخدمونها في 
صناعة السفن» وكذلك كانت تصدر إلى جانب الحديد الرصاص والنحاس ومعدن الذهب 
والفضيةة! 


كما كانت بيزا خلال القرن الثامن الهجري/الرابع عشر'الميلادي تضصدر الحديد 
والخشب إلى مصرء رغم قرار الخطر من الكنيس7). وكانت أوربا تصدر النحاس إلى 
مصر وشرق أسيا والذي كان يصدر من المدن الإيطالية واليونان7"؛, وكان معدن 
النحاس له أهمية كبيرة في مصر لأنه كان يستخدم في سك العملة؛ وتغليف أبواب 
الماع وفصمون 'القسلاطينة وانكتكقم قي متكاعة التحس» كب كنا يمول فنى تيناع 
التكفيت إلى جانب البرونز والذهب والفضة. كذلك كان يصنع من النحاس القدور (١‏ 


وكانت تصدر أوربا المنسوجات والأقمشة إلى مصر وبلاد الشام؛ ومن أهم 

سلع المنسوجات التي كانت تحمل من أوربا إلى مصر الفستيان المصنوع في إيطاليا". 

وكذلك المنسوجات الكتانية والصوفية التي كانت تأتي من الفلاندرز وإيطاليال), وقد 

ذاع صصيت الجوخ البندقي في مصر والشامء؛ قال عنه القلقنندي: 

" وإليها (أي البندقية) ينسب الجوخ البندقي الفائق لكل أنواع الجوخ7). وكانت في 
القاهرة سوق للجوخ اسمه سوق الجوخيين (* 

واحتلت الفراء أهمية كبيرة بين الصادرات الأوربية إلى مسرء حيث كان 

التجار الأوربيون يجلب أنواعاً مختلفة من الفراء؛ مثل فراء السنجاب والقاقم 

والسمور”)؛ ذكر ابن بطوطة عن فراء القاقم: " والقاقم: هو أحسن أنواع الفراء 

وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف دينار وصرفها من ذهبنا مائتتان وخمسونء» وهي 


.١5١ صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب» ص 55 ١؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص‎ ) ١( 
.7727 هايدء تاريخ التجارة؛ ج ؟.» ص‎ ) ١( 

(" ) زيتونء العلاقات الاقتصادية» ص ؟"”22؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص .١756‏ 

(: ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 54 "؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص7 .١7‏ 

(5 ) صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب.» ص .١55‏ 

(5 ) زيتونء العلاقات الاقتصادية» ص 7779. 

(7 ) القلقشنديء صبح الأعشىء ج 5. ص 7"87. 

( ) المقريزيء. الخطط. ج ”2 ص .١728‏ 

(؟ ) ابن بطوطة؛ رحلة؛ ج ”. ص 777-775 
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شديدة البيياض من جلد حيوان صغير في طول الشبر وذنبه طويل يتركونه في الفروة 
على حاله " 27, وكان التجار الإيطاليون يجلبون سلع أخرى إضافة للتي ذكرت مثل 
الخمورء والجبن والعسل والمرجان وزيت الزيتون. والزعفران/") 

كماقامت برشلونة بتصدير الحديد وصفائح الرصاص والنحاسء والزئبق 
والكبريتء إضافة إلى الزيت والعسل والصابون والجوزء والملح. والنبيذء والجلود. 
والصوفء والحريرء والجوخ؛ وغيرها من السلع7) 
ثالثا - تجارة الكارم . 


نشطت التجارة الداخلية والخارجية في عصر المماليك وكان التبادل التجاري 
بين دولة المماليك ودول الشرق والغرب في أوج عظمته خلال فترة حكم أسرة قلاوون» 
وهذا التضور الكبير للتبادل التجاري أدى إلى ظهور طائفة تجارية أصبحت عمادا 
للتجارة المملوكية وعرفت بالكارميين أو الكارم. 

وقد تضاربت الآراء حول الكارم أو الكارمين ما أصل تسميتهم؛ فهناك من يرى 
أنهم ينسبون إلى الكارمية وهم كما تشير إليهم وثائق الجنيزة7'. هم فئة من كبار التجار 
اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى في التوابل وما إليها من السلع الأخرى؛ 
وكان المحيط الهندي مركز نشاطهم الأول 7),فقد ورد اسم الكارم بمعنى التجار في هذه 
الوثائق» وما يؤكد ذلك الخطاب الذي كتب في الثلاثينات أو الأربعينات من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» من تاجر عدني إلى شخص آخرء يبدي مرسله 


)1( ابن بطوطة؛ رحلة. ج22 ص ضضة 
١(‏ ) أبو الفداءء تقويم البلدان ص 15 ١؛‏ زيتونء العلاقات الاقتصادية» ص 7754. 
(* ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ”57؛ الصافيء العلاقات التجارية» ص .١75‏ 


5 ) وثائق الجنيزة» هي خطابات كثيرة وجدت في منطقة مصر القديمة وعرفت لعلماء الغرب في القرن التاسع 
عشر ووزعت على مكتبات أوروبا وأمريكاء وكانت هذه الوثائق محفوظة قبل اكتشافها في حجرة خصصت 
للأوراق المهملة في معبد الفسطاط اليهودي ووجد بعض آخر من هذه الوثائق في جبانة البساتين القربية من 
المعبد» وأطلق على المجموعتين اسم وثائق جنيزة القاهرة» ويرجع تاريخ معظم هذه الوثائق» إلى فترة ما بين 
القرنين الرابع والسابع الهجريين/ العاشر والثالث عشر الميلادي؛ وتتكون في غالبتها من خطابات متبادلة بين 
البهود وذويهم» ويقدر عدد الأوراق التي كانت في هذه الجنيزة بما يزيد عن الربع مليون ورقة معظمها قطع من 
كتب عبرية» وكتبت غالبية هذه الأوراق باللغة العربية بالحروف العبرية. القوصيء عطية» » أضواء جديدة على 
تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة؛ المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد الثاني والعشرون؛: 19175١م:‏ هامش 
)١ )‏ وسيشار إليه فيما بعد: : القوص» أضواء جديدة, 

(5 ) القوصي: أضواء جيدة. ص .١7‏ 
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ويتمنى وصول بقيتهم إلى عيذاب سالمين(')؛» وبعضهم أخذ بقول القلقشندي وهو أن هذا 
الاسم مأخوذ من الكانم وهي منطقة من السودان الغربي تقع بين بحر الغزال وبحيرة 
تشادء ثم انتشر بين من كان يعمل بتجارة البهار» بعد أن وقع فيه تصحيف 


رابع فا 


ومنهم من يرى أن اسم كارم اقنبس من لفظة كاراريما (161187211108) وهي 
لفظة أمهرية1) تعني الحنب هال وهو صوع من التوابئل» وكاريام سوه )) وتعني 
الأعمال أو الأشغال7'». ومنهم من يرى أن هذه التسمية (كارم) تنقسم إلى مقطعين؛ 
الأول (كار) ومعناها الحرفة:؛ أو العملء والثاني هو (اليم) بمعنى البحر أو المحيط» ومن 
هنا جاءت تسمية من يعمل في البحر باسم كاريم أو كارم7). ويرجح فهميء أن تمسيه 
الكارم أو الكارمية جاءت نسبة إلى كانه0). 


اتضح كيان الكارمية التجاري في عصر الدولة الفاطمية» حيث كانوا يوفرون 
لهم الحماية في البحر الأحمر من القراصنة كما يروي القلقشندي: " وكان لهم أسطول 
بعيذاب يتلقى به الكارم فيما بين عيذاب وسواكن وما حولها خوفاً على مراكب الكارم 


١(‏ ) القوصيء أضواء جديدة.» ص ١؟؛‏ الشاويء عبير كريم عبد الرضاء تجار الكارم؛ أشرهم الاقتصادي 
والحضاري من القرن الرابع وحتى القران التاسع الهجري .)23٠١5(‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
بغداد» العراق»ء ص " وسيشار إليه فيما بعد: الشاويء» تجار الكارم. 

١(‏ )القلقشنديء أحمد بن علي /087١(‏ 518١م):‏ ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمرء مختصر صبح 
الأعشى في كتابه الإنشاء مطبعة الواعظء مصرء 05٠51١م؛»‏ ص 2557 وسيشار إليه فيما بعد؛ القلقشندي.» ضوء 
الصبح؛ لبيب. صبح. التجارة الكارمية؛ المجلة التاريخية المصرية: المجلد الرابع» العدد الثاني» 5155١م؛‏ ص 
5" وسيشار إليه فيما بعد؛ لبيب» التجارة الكارمية. 

(") الامهرية: اللغة التي تعتبر أصلاً للغتين ساميتين حبشيتين وهما الجورا جواي ولغة هرر. وسميت بالمهرية 
نسبة إلى إقليم أمهرة أو (أمحرة) في الحبشة والذي اتخذته الأسرة السليمانية التي تنسب نفسها إلى النبي سليمان 
بن داود انلا في القرن “اه/ ١م:‏ حاضرة لهاء وجعلتها لغة رسمية لها بدلا من لغة الجعيز التي تعتبر أقدم لغة 
سامية وهي لغة القبائل اليمنية التي جاءت من موطنها الأصلي على الساحل بين صنعاء وعدنء ثم انتقلوا إلى 
الجانب الشمالي الشرقي في الحبشة واليهم تنسب لغة الجعز أو لسان الجعز كما يسميها الأحباش. وقد أصبحت - 
- لغة الجعز فيما بعد لغة الكنيسة بعد أن حلت محلها الأمهرية. وتعتبر الأمهرية من أشهر اللغات هناك وهي 
لغة البلاد الرسمية الأن. وتكتب من اليسار الى اليمين» وقد حاول أهالي هرر. في بعض الأحيان كتابتها بحروف 
عربية. الشاويء تجار الكارم» ص؛ 

(: ) لبيب» تجارة الكارم» ص 56-"؛ القوصيء أضواء جديدة» ص 5 ١؛‏ سالمء السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في 
التاريخ الإسلامي» د. ط» مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية» »١93191‏ ص 57» وسيشار إليه بما بعد سالم» 
البحر الأحمر؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 4؟77. 

(5 ) القوصيء أضواء جديدة.» ص 15؛ الشاطرء بصيلي عبد الجليل؛ الكارمية» المجلة التاريخية المصرية» المجلد 
5 امءاص 37١‏ 

(1 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص 57 .١‏ 
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من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب"(", وامتد نشاط الكارم في 
العصر الأيوبي؛ وتطورء وذلك لاهتمام سلاطين الأيوبيين بالتجارة وتوفير الحماية 
للتجارء وكان على رأسهم صلاح الدين الأيوبي» الذي استطاع أن يقف بوجه محاولات 
الصليبيين وحملاتهم على البحر الأحمرء والطريق المؤدي إليهء ومن أهم هذه 
المحاولات؛» حملة البرنس أرناط صاحب الكرك ((/الاهه/ 8لاده/١8١11م-‏ 
5ام). التي باءت بالفشل بفضل جهود صلاح الدينء وإنهاء الوجود الفرنجي في 
البحر الأحمر('!»وجعل من البحر الأحمر بحيرة إسلامية بعد تحرير أيلة (العقبة) من 
الفرنجة» وانتشار الأمن بين موانئ البحر الأحمر("؛ قال عنه ابن جبِرٌ: "... ومن عجيب 
ما شاهدناه بهذه الصحراء أنك تلتقي بقاعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من 
السلع مطروحة لا حارس... تبقى بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها.."7). 


إن هذا الأمن الذي تمتع به طرق التجارة أدى إلى ازدهار تجارة الكارم في 
مصر وتطورت في العصر الأيوبي؛ ومن معالم اهتمام الأيوبيين بالتجارة قيام ابن أخ 
متبلاع لدو الذي كو طهر شناحة مسرم خملا التدون: يونا ء ففدق كيان الكسازه فتن 
القسطاط على شاطئ النيل حيث ترسو مراكبهم المحملة بسلع الشرق ومن أهمها 
التوابل» وهذا الفندق يعتبر قمة من وصلت إليه طاقة المشروعات التجارية في مصرل). 


وكانت هذه الطائفة من التجار تتألف من التجار المسلمين فقطء ومن أراد أن 
يصبح منهم عليه أن يدخل الإسلام"!»ويخالف هذا الرأي القوصيء فيرى أن روح 
التجارة لم تتماشى أبداً مع روح التعصب الدينيء وأن الذي يعمل في التجارة هدفه 
الربح» وبذلك يسعى إلى كسب علاقات طيبة مع كل الناس» ويرجح تغلب التجار 
المسلمين بين تجار الكارم في العصرين الأيوبي والمملوكيء نتيجة لتطورات سياسية 
واقتصادية» جرت في أوربا وفي الشرق في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ 
فقد شهدت أوربا قيام نظام القومونات7", أو الجمهوريات في مدنهم؛ وشهد عصر اليقظة 


١(‏ ) القلقشنديء صبح الأعشىء ج ”. ص 517؛ وللمزيد عن الحماية أنظرء القوصيء أضواء جديدة, 

"١ ص‎ 

) لبيب» التجارة الكارمية» ص ١٠-١١؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 777. 

) العمايرة» موانئ البحر الأحمره ص 78١؛‏ لبيبء التجارة الكارمية» ص ؟7١؛‏ 

) ابن جبيرء رحلة.» ص 6 

5 ) ضومط الدولة المملوكية. ص 7١7؛‏ لبيب» التجارة الكارمية.» ص 2١7‏ 

؟ ) لبيب» التجارة الكارمية.» ص 7١؛‏ ضومطء؛ الدولة المملوكية. ص .7١7‏ 

(: ) لفظ قومون هو ترجمة حرفية للكلمة (©مبامطم20) وكان استعمالها قد شاع في العصور الوسطى للدلالة على 
المدن الإيطالية التجارية؛» وكذلك المدن الفرنسية التى استطاعت بفضل ثروتها الاقتصادية الجديدة أن تحمصل 
على براءات تحولها الهيمنة على شئونها الداخلية» وإن تصبح الحكومة فيها بيد غير أرباب المهن؛ القوصيء 
أضواء جديدة. ص 37”. هامش (55). 


! 
/ 
/ 
! 
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الاقتصادية لأهالي مدن أوربا التجارية: وقيام الصراع بين التجار المسيحيين (تجار 
الفرنجة) والتجار اليهود, انتهى بانتصار تجار الفرنجة» واختفاء تجار اليهود تدريجياًء 
وكذلك يرى أنه من المحتمل أن يكون بعض هؤلاء التجار استمروا في العمل في تجارة 
الكارم ولذلك اعتنقوا الإسلام حرصاً على المكاسب المالية الهائلة» واحتماء بالإسلام من 
الاضطهاد الأوروبي(". 


وقد سار المماليك على نهج الأيوبيين في حماية البحر الأحمر والطرق التجارية 
النؤئيتة النئ:نؤائفة كينا المع السالبيف حفدازة الكان.وقتك ميق غلدل رقائية الستشات 
التي تقدم خدماتها وفي تعيين موظفين يتابعون شؤون تجار الكارم» مثل مستوفي البهار 
والكارمي ووظيفة نظر البهار والكارمي(", وكان لتجار الكارم محطات تجارية في 
عدن وتعز وزبيد ومخازنهم التجارية في قوص حين نظموا شؤونهم الاقتصادية(2,» ومن 
عيذاب والطور والسويسء وتبدأ رحلاتهم بين البحر الأحمر وقوص والقاهرة 
والإسكندرية ودمياط؛ كما كان لهم محطات تجارية في دمشقء وبهذا كانت محطاتهم 
التجارية حلقات وصل لنقل السلع القادمة من الشرق الأقصى إلى موانئ البحر 
المتوسط/”". وكان تجار الكارم يستثمروا موسم الحج فيغرقون أسواق مكة وجدة في هذا 
الموسم بسلعهم المتنوعة» وكذلك يتم عقد الصفقات التجارية الكبرى فيهال". 


وتعتبر قوص في صعيد مصر من المراكز المهمة لتجار الكارم حيث أصبحت 
سوقاً تجارياً كبيراً لمنتجات أفريقية الوسطى واليمن والهند والحبشة»؛ وكان لهم نقابة 
تدير شؤونهم وتنظم أعمالهم إضافة إلى أنها احتكرت تجارة التوابل والبخور والعاج7). 

وكان للكارمية أسطولاً تجارياً نظموا فيه رحلاتهم رحلاته» كان يعرف بعبارة؛ 
(مراكب الكارمية)» وقام سلاطين المماليك بحماية هذه المراكب من القرصنة؛ وكان 
المقر الرئيس للأسطول التجاري في قوصء وكانوا يجهزون القوافل بأنفسهم ويحمونها 


.75 -5١8 القوصيء أضواء جديدة. ص‎ ) ١( 

١(‏ ) القلقشندي» صبح الأعشىء ج ؛. ص ”"؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمرء ص 35778». ماجدء التاريخ السياسي 
لدولة المماليك. ص 5/8 ؟. 

(" ) أبي مخرمة:؛ أبي محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمدء (19151ه/ ٠155١م).»‏ تاريخ ثغر عدنء؛ جزءان» 
مكتبة مدبولي» ١3131١م»ج7,»‏ ص 18» وسيشار إليه فيما بعد أبي مخرمة:» ثغر عدن: لبيب» التجارة الكارمية؛ 
ص 1١؛‏ ضومطهء الدولة المملوكية» ص ؛ ١؟؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص 778, 

(: ) ضومط الدولة المملوكية» ص ؛ ١'؛‏ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص /77 

(5 ) لبيبء. التجارة الكارمية» ص 5١؛‏ ضومطه الدولة المملوكية» ص .5١5‏ 

(5 ) عاشورء العصر المملوكي. ص ”7١7؛‏ ضومطه الدولة المملوكية. ص 5١5؛‏ المباركء الناصر محمدء 
ص 157., 


168 


بجند وخباله تعمل لحسابهم(")؛ وكان للكارمية رئيس يسمى رئيس الكارمي!) وكان 
يتولى هذا المنصب من كان أكثر الكارمية مالا ونفوذاً» وتخضع له سائر التجار حتى 
أكابرهم» وله مكانة مرموقة عند سلاطين المماليك» فضلاً عن مكانته في البحر الأحمر 
واليمن والحجاز أيضا!". 


وكان هذه الطائفة تملك ثروة طائلة» حيث بلغ ثروة البعض منهم مليون دينار 7 ), 
ففي سنة ١/الاه/‏ 111725١م‏ مات التاجر المصري الكارمي ناصر الدين محمد بن مسلمء 
فقال عنه ابن حجر العسقلاني " أعجوبة عصره في كثرة الحال حتى يقال إنه لا يعلم 
قدر ماله..."7), وقد بلغ من شراء تجار الكارم أنهم كانوا يدفعون الزكاة وكل ما كان 
يطلب منهم عن قبول» ورضاء وبلغوا من الثراء أنهم كانوا يقرضون السلاطين» فقد ذكر 
ابن حجر أنه كان السلطان الناصر محمد مدين لتجار فرنجة مبلغ من المال مقداره ستة 
عشر ألف دينارء ثمن أشياء أبتاعها منهم؛ ولم يكن عنده ما يسددهم به» فأقترض من 
تجار الكارم فأقرضوه(). وكذلك أقرض تجار الكارم السلطان الصالح بن الناصر محمد 
حوالي مائة ألف دينار7!؛ كما قام تجار الكارم ببناء الففنادق والخانات؛ ويروى أن 
كارميا بنى مدرسة من ربح يوم واحد من متجره7"؛. وربما ذلك كان مبالغاً فيه. لكن 
يعطينا فكرة عن مدى ثراء هؤلاء التجار. 


لم يدخل تجار الكارم في العمل السياسي لكن كان لهم أثر مهم في علاقات دولة 
المماليك بالدول الأخرىء وخاصة اليمن» حفاظاً على مصالحهم؛ ففي سنة 07/اه/ 
0 «وكعت | زمنة فون اصمرع والبيى بعتعها يكم مناحت اليتق الودينة النتئ كان مقون 
إرسالها كل سنة إلى مصرء فقرر السلطان الناصر محمد إرسال قوة إلى اليمن» تدخل 
تجار الكارم وطلبوا تأجيل الحملة» وذهبوا إلى صاحب اليمن حاملين رسالة من السلطان 


.١ 58 لبيبء التجارة الكارمية» ص ٠”؛ ضومطه الدولة المملوكية» ص 5١5؟؛ مباركء الناصر محمد. ص‎ ) ١ 

؟ ) عاشورء العصر المملوكي. ص 7٠7؛‏ لبيبء التجارة الكارمية» ص 54". 

* ) لبيبء التجارة الكارمية» ص 754 

: ) ضومطه الدولة المملوكية» ص 5١5؛‏ لبيبء التجارة الكارمية» ص ١7؛‏ 

5 ) العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت 857/ه-/55/8١م)»‏ أنباء العمر بأبناء العمر, د. ط؛ ١4‏ 
أجزاءء تحقيق حسن حبشء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة أحبار التراث الإسلامي» مصرء 955١م»‏ 
ج ١ء‏ ص 11» وسيشار إليه فيما بعد العسقلاني» أنباء العمر. 

(5 ) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج ».١‏ ص 5728؛ سالمء البحر الأحمرء ص57. 

( ) المصدر نفسه. ج ؛: ص 55؛ المرجع نفسه.» ص 77. 

( ) ابن شاهين» زبدة كشف المماليك. ص ١‏ 6؛ لبيبء التجارة الكارمية» ص 51. 


169 


الناصرء يحذره من عواقب الأمورء ووافق صاحب اليمن على إرسال الهدية واستقرت 
الأوضاع(". 

ولم يكن سلاطين المماليك وحدهم الذين يستدينون من تجار الكارم؛ بل أنهم قدموا 
قروضاً لبعض ملوك اليمن ومنهم المجاهد علي بن المؤيدل ( ١١لاه/‏ 55لاه/ 
١0م55١1م)‏ وملك التكرور منسا موسى0". 


وكان في مصر إدارة مهمتها الإشراف على تجارة الكارم تعرف باسم مستوفي 
البهار والكاريم؛ وعند القلقشندي " نظر البهار والكارمي" قال عنها القلقشندي: " 
وموضوعها التحدث على واصل التجار الكارمية من اليمن من أصناف البهارء وأنواع 
المتجرء وهي وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة وتجعل تبعا لهاء وتارة تضاف إلى 
الخاص وتجعل تبعاً لهاء وتارة تنفرد عنهما بحسب ما يراه السلطان"7). وقد أنشأ 
المماليك هذه الوظيفة حتى تتناسب مع توسع التجارة الكارمية؛ وتنظيم جباية الضرائب 
منهاء ورعاية مصالحهاء والإشراف على فنادقهاء وتسهيل تعاملها مع الوطنين 
والأجانب7), وكانت هناك إدارات أخرى لها دور إشرافي على التجارة الكارمية منها: 
وظيفة المراقب» ووظيفة المفتشء وموظف خاص للإشراف على الزكاة/")» وقد استخدم 
كان العناوع النساطلات العاليه الليكطوية قن نض :فقي المعتاتلاف اللثالنة والشهار ارقن 
عرفوا التعامل بالنقدء والاتتمان المصرفي في نقل الأموال وعقد القروض للسلاطين في 
مصرء وغيره("!. واقتضت الحاجة؛ في هذه العمليات المالية أن يجدوا مصرف عام 
لينن ركان تتحقيم في القتاهر » يفتوم ينةة الستليباك الثالينة كانت يفوك الكارمينة تعطن 
القكروض للسلاطين والأفراد في مقابل خطابات الضمانء كما كانت هذه البنوك تضمن 
عمليات المقارضة بين الكارمية والأجانب(". 


وكان للكارمية علاقات تجارية كبيرة ولهم ارتباط بمراكزهم في الهند واليمن 
ومصرء» ولهم علاقات طيبة مع حكام هذه البلاد» حيث ارتبطت مصر مع الهند بعلاقات 


)1 )العتيبي» عقد الجمان» جَ :أءعص ”519؛ النويري» نهاية الأرب» جَ "اص ”77 ١؛‏ الخزرجي» العقود 
ج20 صلم ١‏ "؛ الشاوي» تجارة الكارم. ص ٌ 


(؟ ) لبيبء التجارة الكارمية» ص ”2"؛ العمايرة» موانئ البحر الأحمر» ص -77٠١‏ 771. 

(" )ابن خلدون» العبرء ج©» ص 515؛ لبيب» التجارة الكارمية.» ص 77. 

(؛ ) القلقشندي. صبح الأعشىء ج 54. ص 77. 

(5 ) المصدر نفسه. 2 "مص ”5؛ فهميء طرق التجارة الدولية»ء ص 548 المباركء الناصر محمد. ص .١ 72١‏ 
(5 ) فهميء طرق التجارة الدولية» ص ٠7"؛‏ المباركء: الناصر محمد. ص .١7١‏ 

(0") ابن تغري برديء النجوم الزاهرة.» ج١٠.‏ ص ١7077-77؛‏ فهميء طرق التجارة الدولية» ص 55". 

(6 ) فهميء. طرق التجارة الدولية» ص 755 
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سياسية جيدة وكان لتجار الكارم أثر كبير فيها؛ وذلك لكثرة ترددهم عليهاء وعلاقتهم 
الطيبة مع حكامهاء حيث كان يرسل حكام الهند الهدايا إلى سلاطين المماليك مع تجار 
الكارءا'2؛. وكذلك كانت هناك علاقات طيبة بين تجار الكارم والأوربيين وهيئاتهم 
للأوربيين27؛ ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة الكارمية أنها كانت سلالة 
ورائية. وخاصة عند البيوتات التجارية الكارمية مثل آل الخروبي» والكويك» حيث كان 
الكارم يدرب أولاده ومن يتخير من عبيدة على أساليب التجارة» منذ الصغر حتى إذا كبر 
استطاع إدارة تجارته بنجاحء؛ فكان يرسلهم إلى الأسواق الكبرى في مصر والحجاز 
واليمن والهند. وبلاد التكرورء وغيرهاء كما كانوا يتخذون الوكلاء والعبيد وسيلة لجلبوا 
إليهم بضائع تلك البلدان التي يذهبون إليهاء ويروجون للبضائع التي يرسلونها إليهم في 
تلك البلاد أيضا(). 


.5١ أبو الفداء»ء المختصرء ص ١١٠؛ الشاويء تجارة الكارم» ص‎ ) ١( 

(؟ ) المقريزيء. السلوك. ج ١ءق ١‏ ص -١١”‏ 5١٠؛‏ لبيبء التجارة الكارمية» ص 5١‏ ١؛‏ فهميء طرق التجارة 
الدولية. ص 8*". 

(" ) لبيب» التجارة الكارمية. ص ١؛‏ ضومطء: الدولة المملوكية.» ص .7١١‏ 
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الخاتمه: 


توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أهمها ما تمتعت به مصر في عهد أسرة 
قلاوون بمركز ممتاز بين أمم العالم الشرقي والغربي من الناحيتين المالية والسياسية وما ذلك إلا 
بفضل انتعاش الحياة الاقتصادية فيها وقيام سياستها الخارجية على أسس موحدة الدعائم» الأمر 
الذي كان له أكبر الأثر في خروجها من أزماتهم الاقتصادية» محتفظة باستقلالها السياسي 
والاقتصاديء, كما وتمتعت دولة المماليك في ظل حكم أسرة قلاوون بالاستقرار السياسي الناتج 
عن الاهتمام بالجانب الاقتصادي؛ ومن أبرز الذين عنو بالإصلاحات السلطان قلاوون وابنه 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 


أما ما يتعلق بالجانب الزراعي فقد أولى سلاطين أسرة قلاوون الزراعة عناية كبيرء 
وتبين ذلك من كثرة الإصلاحات التي قامت في عهدهمء من حيث إنشاء الجسورء والقناطرء وشق 
الخلجان» ثم عنى سلاطين أسرة قلاوون بمقياس مقدار منسوب مياه النيل لما له من أثر على 
الحياة السياسية والاقتصائية والاجماعية ».حيث كان مات الاقتضباد المنلوكى الأقطاعات التي 
كانت موزعة على السلطان والأمراء والأجنادء فكان للسلطان أربعة قراريطء وللأمراء والأجناد 
عشرة قراريطهء وهذا التوزيع غير ثابت أنما يتغير بحسب سياسة السلطان» وقد تميزت أرض 
مصر بالخصوبة» وكانت تتجدد سنوياً بسبب فيضان النيل وما يحمله من الطمىء أدى ذلك إلى 
تنوع الأراضي الزراعية ومحاصيلهاء حيث أولى سلاطين أسرة قلاوون اهتمامهم بالثروة 
الحيوانية» ويلاحظ شغف كل من السلطان قلاوون وولده الناصر محمد بامتلاك الخيول مما جعلهم 
ينفقون مبالغ طائله للحصول عليها. 

أما الصناعة فلم يغفل سلاطين أسرة قلاوون عنها باعتبارها موردا رئيسيا للدولة 
فشملتها رعايتهم» واهتمامهم بالعمل على ترقيتهاء ومما سهل عليهم مهمتهم ونبوغ كثير من 
المصريين في مختلف الصناعة:؛ فقد احتلت صناعة النسيج على اختلاف أنواعها مراكز مهمة. 
حتى أصبح لبعض المدن المصرية شهرة عالمية في هذا المجال مثل مدينة شطاء ومدينة ديبق» 
والإسكندرية» وكان للسلاطين دور صناعة تسمى دور الطراز الخاص » تصنع فيها الخلع التي 
تمنح لرجال الدولة وموظفيهاء وقد انتشرت صناعة السكر في مصر بشكل كبيرء وذلك لوفرة 
إلكاذه الهاد القن تبكل تفن امسا عل الدتكي: «الأكنافه تن كذ اتفال لكر في اللنظتاخ 
السلطانية» وكانت معاصر السكر منتشرة في عدد من مدن مصر ء كما انتشرت الصناعات 
الغذائية الأخرى في مصر مثل صناعة الزيتء والتمرء وطحن الحنطة:» بينما احتلت صناعة 
المعادن مكانة ذات شأن في مصر حيث تنوعت صناعاتها المعدنية» كصناعة الأواني المعدنية؛ 
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وتغليف الأبواب بالنحاس» وصناعة التكفيت ( التطعيم)» واستعمال الذهب والفضة في الصناعة» 
وقد وصلت صناعة الزجاج في العصر المملوكي إلى درجة عالية من التطورء ويتضح ذلك من 
كثرة المشكاوات المصنوعة من الزجاج المطلي بالميناء التي وجدت في دار الأثار العربية» كما 
عرف المصريون صناعة الزجاج الملون» ثم تطورت الصناعة بشكل كبير حيث أثارت صناعة 
السفن اهتمام سلاطين المماليك وبذل الجهود الكبيرة من اجل تطورها بنوعيها الحربية والتجارية؛ 
كما عرفت في مصر صناعة الرنوك» فكان لكل مملوكي رنك خاصة به؛ وكانت الرنوك على 
أشكال مختلفة منها المربع والمدبب» وهناك صناعات أخرى موجودة في مصرء مثل صناعة 
الخيم وصناعة الورق » وصناعة الستور. 

أما من الناحية التجارية فقد كان للضرائب التي فرضها سلاطين أسرة قلاوون على السلع 
المتبادلة بين الشرق والغرب, وبيع السلع المنتجة في مصر أثراً في توفير ثروة طائلة للدولة: 
حيث حرصت حكومة المماليك على استمالة التجار الشرقيين والغربيين إلى مصر رغبتا بالنفع 
الناتج من وراء متاجرتهم؛ فعملت على توفير كل المستلزمات اللازمة للحفاظ على سلامتهم: 
ورعايتهمو والاهتمام بهم»ء فكان لموقع مصر الاستراتيجي نقطة التقاء تجارة الشرق مع تجارة 
الغرب؛» وبذلك أصبحت مصر الوسيط بين التجارتين " وجعلها الله تعالى متوسط الدنيا " كما قال 
الكندي؛ ولكثرة التجارة الرائجة فيها سماها المقدسي " بلد التجارات": ثم كثر انتشار الأسواق 
الكبيرة في مصرء وظهور نوع من التخصص فيها كأسواق المواد الغذائية» وأسواق الملابس» 
وأسواق لوازم السفرء وأسواق السلاح ومستلزمات الجندي» إضافة إلى وجود أسواق عامة توجد 
فيها أنواع مختلفة من السلع. 

أما ما يخص الضرائب فقد عانى الناس من ثقلها في الدولة المملوكي المفروضة على 
كل شيء.؛ إلا أن هذه الضرائب لم تكن على وتيرة واحدة فأن بعض السلاطين كان يفرض 
الضرائب ويتعسف في جمعهاء وبعضهم كان يلغي الضرائب التي كانت مفروضة من قبل 
السلطان الذي سبقه» فقد ألغى السلطان قلاوون مجموعة من الضرائب كما ألغى ابنة الناصر محمد 
عدداً منهاء وقد تمتعت مصر بقوة سياسية واقتصادية دفعت الدول إلى التنافس في الحصول على 
امتيازات وعقد معاهدات تجارية مع سلاطين بني قلاوون» وعلى الرغم من فرض الحصار 
الاقتصادي على دولة المماليك من قبل البابا إلا أن العلاقات التجارية بقيت قائمة بين الدول 
الأوربية ودولة المماليك» لما كان لمصر من مكانة بين العالم. 
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قائمة المصادر و المر اجع 


القران الكريم. 


أولا _- المصادر. 
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ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
(رت0٠77هم/7؟3١1م).‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 8 أجزاء » تحقيق علي 
محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» ١115‏ م. 
ابن اجا ء محمد بن محمد الحلبي .(ت ١88/ه/76:‏ ١م‏ )» العراك بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك .مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» تحقيق محمد 
احمد الدهمان » دار الفكر للطابعة والنشرء دمشق 1/85٠‏ ١م.‏ 
ابن الأخوة» محمد بن أحمد بن إلى زيد (ت 71لا ه / 1528م).» معالم القربة في 
طلب الحسبة؛ د. طء دار الفنون» كمبردج» د. ت. 
الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (من علماء القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» جزءان: مكتبة الثقافة الدينية: 
القاهرة.» *١٠١م.‏ 
الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمدىء (ت 757ه/157م).: المسالك 
والممالك؛ د. طء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» د. ت. 
ابن إياسء محمد بن أحمدء(ت 5370ه/1577م)., المختار من بدائع الزهور في 
وقائع الدهور. د. طء مطابع الشعبء د. م» ٠315١م.‏ 

دأجزاءء بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد 
مصطفىء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 1510م 

نزهة الأمم في العجائب والحكم. تحقيق محمد زينهمء مكتبة 
مدبوليء القاهرةء .١9196‏ 
ابن أيبك الدوادار » أبي بكر بن عبدالله بن آيبك . (ت "لاه -/577١م)ءالدر‏ 
الفاخر في سيرة الملك الناصر(وهو الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغرر). 
د. طء 1 أجزاءء تحقيق هانس روبرت رويمرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء د. م» 115١م‏ 
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ء)م١71017 ابن بطوطة؛ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبداش( ت4/الاه/‎ -٠ 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة: د.‎ 
طء ” أجزاءء تحقيق عبد الهادي التازيء أكاديمية المملكة المغربية» الرباطء المملكة‎ 
.م١951/ المغربية»‎ 

-١‏ البغداديء عبد اللطيف يوسفءى(ت لاه هه/ 57١١م).,‏ الإفادة والاعتبار في 
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء ط",. تقديم عبد الرحمن عبدالله 
الشيخ» الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. م» /13١م.‏ 

5- البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد. (ت ا548ه/ 15١٠م)‏ 
المسالك والممالك؛ جزءانء دار الغرب الإسلامي» 997١م.‏ 

:»)م١5١58 ابن البيطارء ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمدء (ت 555ه/‎ -١7 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» :5 أجزاءء؛ د. طء د. ن» د. م» د. ت.‎ 

5 ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسفء. (ت 415/ه/59: ١م)ء‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: دار الكتب العلمية» بيروت» 1537١م.‏ 

65 ابن حبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسيء( ت 5715ه/7١17م):‏ رحلة 
ابن جبيرء طبعة منقحة بأشراف لجنة تحقيق التراث؛ دار ومكتبة الهلال؛ بييروت: 
51م 

5 ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني»( ت557/ه/ 
م). أنباء العمر بأبناء العمرء د. طء ١5‏ جزاءاء تحقيق حسن حبش» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة أحبار التراث الإسلامي» مصرء 959١م.‏ 

1١‏ للب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛, ط", 5 أجزاءء 
تحقيق محمد عبد المعيد ضانء؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية .» حيدر ابادء 
الهند, 1910/5م. 

اد - المحعوي شهاب اللدين أنهو عيهة الله اقرف يحخ عنكذ' الله الرومحي ) 
(رت5777هم/1178م), معجم البلدان؛ ط ”, /ا أجزاءء دار مصادرء بيروتء» 


65ام. 
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4 الحميريء محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت 1٠٠‏ ه/ 555١م):‏ الروض 
المعطار في خير الأقطارء ط ”». تحقيق إحسان عباسء مؤسسة ناصر للثقافة» 
بيروت» 0٠198م.‏ 

-٠‏ ابن حوقلء أبو القاسم (777ه/1728م)» صورة الأرضء؛ منشورات دار مكتبة 
الحياة» لبنان» 1557١م.‏ 

١‏ خسروء أبو معين الدين ناصر (ت ١5/8ه/88١1م).,‏ سفر نامه .»ط؟, ترجمة 
يحيى الخشابء. دار الكتاب الجديد » بيروت» 187١م‏ 

5 ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد( ت08٠/ه/‏ 505١م)؛‏ العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء د. 
طء ؛١مجلدء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» دار الكتب اللبنانية» بيروت؛: 195١م.‏ 

ددس مقدمةابن خلدونء. تحقيق سعيد محمود عقيلء دار 
الجيل للنشر والطباعة والتوزيع» ©١٠5م.‏ 

5- ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء (ت ١54ه/‏ ؟17587م). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان» د .طء عدد الاجزاءث» (تحقيق إحسان 
عباس)؛ دار صادرء بيروت» 11/8١م.‏ 

15 ابن دقماقء إبراهيم بن محمد بن أيددمر العلائيء(ات 059.٠/ه/”505١م)ء‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصر وجغراقيتهاء د. ط» قسمان » 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت» د. ت. 

5- الدمشقيء أبي الفضل جعفر بن عليء (كان حيا سنة ١7٠5ه/‏ 75١1م‏ ) الإشارة 
إلى محاسن التجارة؛» تحقيق محمود الأرناؤوط» دار صادرء بيروت» 1919159١م.‏ 

7"- الدواداريء ركن الدين بيبرس المنصوريء.(ت75اه/1775١م)زبدة‏ الفكرة في 
تاريخ الهجرة؛ تحقيق دونالد س. ريتشاردء. مطبعة مؤسسة حسيب درغام وأولاده 
16م 

- الذهبيء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد. (58/لاه-/1557م)؛ دول 
الإسلام» جزءان» تحقيق حسن إسماعيل مروة» دار صادرء بيروت» 11315١م.‏ 

8 _ ب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام. ١٠١‏ جزءاًء 


تحقيق بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامية؛ د. ن» 7١٠٠5م.‏ 
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-"٠‏ ابن رسولء المظفر يوسف بن عمر بن عليء (ت 51535ه / 1555١م)»‏ والمعتمد 
في الأدوية المفردة. ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطيء دار الكتب العلمية. 
بيروت» ١٠٠5م.‏ 

١‏ ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع (ت ١٠٠7ه/‏ 115م).: الطبقات 
الكبرىء ١‏ أجزاء » تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية» 
بيروت:0٠153١م.‏ 

١‏ السيوطيء. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت١١31ه/5١15١م)»‏ حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جزءان » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
دار إحياء الكتب العربية »د. م؛ ١151/‏ م. 

*”- شيخ الربوة» أبو عبد الله محمد بن طالبء (ت 5155ه// 55١١م)‏ نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحرء ليبزء 177 ١م.‏ 

:"- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبكء( ت 55لاله // 1557١م):‏ تحفة ذوي 
الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنوابء د. طء جزءان» تحقيق 
إحسان بنت سعيد خلوصي زهير حميد الصمصامء؛ منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 
م2 

طافورء رحلة طافور. في عالم القرن الخامس عشر الميلادي؛ ترجمة حسن 
حبشء دار المعارف. .١157/‏ 

5 الظاهري»؛ غرس الدين خليل بن شاهينء(ت 17/ه/ ١158م),‏ زبدة كشف 
المماليك وبيان الطرق والمسالكء؛ د. ط» تصحيح بولس راديسء مطبعة 
الجمهورية» باريس» ١86١م.‏ 

”- ابن عبد الحكم., أبي القاسم عبد الرحمن بن عبداشء. (ت 7ه / ١٠87م)2:‏ فتوح 
مصر وأخبارهاء. تحقيق: محمد صبحيء د. طء» مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء 
دام دء.ات. 

- ابن عبد الظاهرء محيى الدينء(ت 5537ه/ 1717١م):‏ تشريف الأيام والعصور 
في سيرة الملك المنصورء د. ط» تحقيق مراد كمالء الشركة العربية للطباعة 
والنشرء ١95١م.‏ 
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48 _ لل الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز 
الخويط؛ د. ن» الرياض» .١1175‏ 

لب الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. تحقيق 
أيمن فؤاد السيدء مكتبة الدار العربية للكتابء القاهرة» ٠95١م.‏ 

-١‏ العمريء شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيىء( ت51لاه/ 1559م)؛ مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار دولة المماليك الأولى: تحقيق دورتيا كرافولسكيء 
المركز الإسلامي للبحوث» بيروت» 985١م‏ . 

اك يجحت حتت سنالك الأبضازن في همالك الأمصصار«غبده الأحسرزاء؟: 
تحقيق أحمد عبد القادر الشاذلي » المجمع الثقافي» أبو ظبي» ؟"١٠٠م.‏ 

257 'العتحني بيه الحديق انو مخممكة مشمحسود يتن أشيينه تحن م وشح (ث 
5ه/151١م)السيف‏ المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحموديء تحقيق 
محمد شلتوتء؛ مراجعة محمد مصطفى زيادة؛ د. طء دار الكاتب العربيء القاهرة 
ام 

24 سس عققد الجفان في تاريخ أهل الزمان. 4 ١‏ أججزاء: تحقيق 
محمد محمد أمينء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 31/17١ام.‏ 

5- فاريتماء لودوفيكوء. رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري)؛ ترجمة وتعليق 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛» 9515١م.‏ 

57- أبو الفداءء عماد الدين أسمعيل بن محمد بن عمر(ات ”"/اه-/ ١1772١م)»‏ تقويم 
البلدان؛» د.رط.» أعتنى به رينود و البارون ماك كوكين ديسلانء دار الطباعة 
السلطانية» باريس» ٠185١م.‏ 

ا؛ى- عل ب المختصر في أخبار البشرء تحقيق زينهم محمد عزب 
يحيي سيد حسينء 5 ج» دار المعارفء القاهرة» مصرء د. ت. 

- الفراءء أبي يعلى محمد بن الحسين (ت 4:5/8ه / 55١٠م).‏ الأحكام السلطانية؛ 
صححة وعلق عليه محمد حامد الفقيء د. ط» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 


وام 


41 ابن فراتء ناصر الدين محمد بن عبد الرحيمء (ت امه / 5٠5١م)»‏ تاريخ 
ابن الفرات» تحقيق قسطنطين زريف. المطيعة الأمير كافية» بيروت» 6ام. 


1053 


الفيروزآبادىء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت!١/هم/‏ 5١5١م)»؛‏ 
القاموس المحيط. طىء تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: 
محمد نعيم العرقسّوسيء» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 


م٠6‎ 


0١‏ الفيوميء أحمد بن محمد بن علي(ت ٠٠الاه/1518م).‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء د. ط؛ء جزءانء المكتبة العلمية » بيروتء؛ د.ت. 

القرماني؛ أحمد بن يوسف (ت 5١١٠ه//١١5١م)‏ أخبار الدول وآثار الأول في 
التاريخ, ” مجلداتء تحقيقء. أحمد حطيط وفهمي سعدء عالم الكتبء. بيرون» 


م 


*5- القلقشنديء. أحمد بن علي (7١1518/087١م)»‏ ضوء الصبح المسفر وجني الدوح 
المثمرء مختصر صبح الأعشى في كتابه الإنشاء مطبعة الواعظء مصرء 1٠05‏ ١م.‏ 

وه دل صب الأعشى في صناعة الإنشاء ١5‏ جزءاء تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» بيروت» 3/17١م.‏ 

55 ابن كثيرء أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثيرء (ت 5ل/الاه /17077م)ء, 
البداية والنهاية» 7١‏ جزءاًء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر 
للطباعة والنشرء د. م» /151١ام.‏ 

5- الكنديء عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوبء (ت ٠5”ه‏ / ١15م)»,‏ 
فضائل مصر المحروسة؛ تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» مصرء 13191١م.‏ 

/اه- الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت ٠5:5ه/‏ 58١٠م).,‏ الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية؛ تحقيق أحمد مبارك البغداديء؛ مكتبة دار ابن القيمء 
الكويت؛ 9/5 ١م.‏ 

مجهولء (كانت مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي)؛ الاستبصار في عجائنب الأمصارء د. ط ء دار الشؤون الثقافية» بغداد. 
ام 

8 أبو مخرمة:؛ أبي محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد.ء (/ا145ه/ 


٠5ام)ء‏ تاريخ ثغر عدن؛ جزءان» مكتبة مدبولي» ١0ام.‏ 
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-٠‏ المسعوديء ابي الحسن علي بن الحسين بن عليء(ت 55”ه/ 7 15م) مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء.: أجزاءء أعتني به وراجعه كمال حسن مرعيء المكتبة 
العصرية » بيروت» ٠١٠5‏ 5م. 

-١‏ المقدسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد ا البشاري(ت80” ه/110 م) أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط". دار صادرء بيروت؛ ١13١م.‏ 

5" المقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين 
(ت 8545/هم/ ١15١م):‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. ؛ أجزاء. صححه وضبط 
حواشي(الجزئيين الأول والثاني): محمد مصطفى زيادة؛ وحق ق(الجزئيين الثالث 
والرابع) سعيد عبد الفتاح عاشورء مطبعة دار الكتب» 11/7١ام.‏ 

5 دلللل المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية؛ ؛ أجزاء. وضع حواشيه: خليل منصورء دار الكتب العلمية ء بيروتء. 
لبنان./93١م‏ . 

:5" لم درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة, د. طء ؛ 
أجزاءء تحقيق محمود الجليلي» دار الغرب الإسلامي» د. م» 5١٠5م.‏ 

ه.. ‏ ل الذهب المسبوك في ذكرى من حج من الخلفاء والملوك» 
تحقيق جمال الدين الشبال» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء١٠٠١م.‏ 

5_ د إِفغثة الأمة بكشف الغمة؛ تحقيق كرم حلمي فرحان» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» /ا١٠٠م.‏ 

7"- ابن مماتيء أسعد بن المهذب بن أبي مليح الأيوبي.(7057ه/9١١1١م),‏ كتاب 
قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطية؛ مكتبة مدبوليء القاهرة» ١15١م‏ 

4 ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدينء (المتوفى: 
١0ه 5١‏ م). لسان العرب؛ ١5‏ جزءا » ط؟؛ دار صادرء بيروت»:937١م‏ 

8 النويريء محمد بن قاسم الإسكندراني. (ت بعد 17177/1715م), الإلمام بالإعلام 
فيما جرت به لأحكام والأمور القضية في وقعة الإسكندرية, ؛ أجزاءء تحقيق» 
ايتيفا كومب وعزيز سوريال عطية؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف الضحانية» حيدر 
إيادء الهند 3974١م.‏ 
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علب فهايةالإرب في فنون الأدب» “#جزءاء تحقيق إبراهيم 
شمس الدين 2 دار الكتب العلمية. بيروت» .6 دام 


-»١‏ ابن الورديء عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارسء؛ أبو حفص» 
زين الدين. 51/لاه/ 1558١مء‏ تاريخ ابن الوردي . جزعان » دار الكتب العلمية » 
بيروت 1595١م.‏ 

>7١‏ لل فريدة العجالنب وفريدة الغرائب, تحقيق أنور محمود 
زناتيء مكتبة الثقافة الإسلامية» القاهرة:» /١٠١5م.‏ 

77 اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفرء (ت 7/85ه/1417م): البلدان» 
دار الكتب العلمية» بيروت.» ص 7١٠٠م.‏ 

4 اليمانيء تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد.ء(ت”:/اه/5:73١م)‏ تاريخ اليمن» 
المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازيء دار الكلمة؛ 
صنعاء.ء د.ا ت. 

6ح اليوسفيء موسى بن محمد بن يحيىء (ت 741/لاه/ 17517م) نزهة الناظر في 
سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد حطيطهء عالم الكتب» بيروت» 11/857١م.‏ 

ثانيا - المراجع العربية والمعربة: 

-١‏ 1آ. آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء 
د. طء ترجمة عبد الهادي عبله؛ مراجعة أحمد غسان سبانوء دار قتيبة للطباعة 
والنشرء د. ن» 186١م.‏ 

؟- أحمدء أحمد عبد الرزاقء الرنوك الإسلامية» د. ط د. ن» القاهرةء .7٠١١‏ 

*- آرنولدء توماس و كريستي و بريغزء مارتن» تراث الإسلام في الفنون الفرعية 
والتصوير والعمارة؛» ترجمة زكي محمد حسن. دار الكتب العربية؛ دمشقء 
سورياء مكتبة السائح» طرابلسء لبنان» 31/85١م.‏ 

- الباشاء حسنء وآخرونء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء د. طء مطابع الأهرام 
التجارية؛ د. م د.ات. 


ه- بحرء مجدي عبد الرشيدء القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك (/515- 
7هم. 5 7١15117-1١م).‏ د. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ د. مء 999١م.‏ 
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5- البيوميء إسماعيلء النظم المالية في مصر والشام زمن المماليكء د.طء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» /59١م.‏ 

/ا- حسن» طه صفوان » تاريخ الأيوبيين والمماليك . دار الفكر » عمان ٠١٠١5١م.‏ 

- حسن » زكي محمدء كنوز الفاطميين» د. ط» مطبعة دار الكتب المصرية.» مصرء 
ا ام 

- الخطيبء. مصطفى عبد الكريم؛ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ د. ط 
مؤسسة الرسالة» دمشق» 917١م.‏ 

٠-دراجء‏ أحمدء. وثائق دير صههون بالقدس الشريفء, د. طء مكتبة الأنجلو 
المصرية»؛ القاهرة» 157 ١م.‏ 

-١‏ دهمانء محمد أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر 
المعاصرء بيروت؛ ٠99١م.‏ 

- الدوريء عبد العزيزء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء ط 5, دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت» 1/817١م.‏ 

- زيادة»ء محمد مصطفى وأخرونء دراسات عن المقريزيء د. طء الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة؛ ١917١م.‏ 

١:‏ - زيادة. نقولاء الجغرافية والرحلات عند العربء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
ام 

-١‏ زيتونء عادلء العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء 
دار دمشق للطباعة والنشرء القاهرة» ٠/1١م.‏ 

5- سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي. 
ط١,‏ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 19/857١م.‏ 

7- سالم؛ السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي؛ د. طء مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية, ,١9917‏ 

- سرورء محمد جمال الدين» دولة بني قلاوون في مصر الحالة السياسية 
والاقتصادية في عصرها بوجه خاص. د. طء دار الفكر العربيء د. م د. ت. 

4 سعيدء إبراهيم حسنء البحرية في عصر سلاهطين المماليك؛ د. طء دار المععرف. 
147١م‏ 
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-٠6‏ سليم» محمود رزق» عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيء المجلد 
السابع وهو القسم الأول من الجزء الرابع» دار الحمائي للطباعة. د. م .ه105١‏ 

-0١‏ صبرة:؛ عفاف السيدء العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقية بمصر والشام 
القاهرة, ام 

- ضومطهء أنطوان خليلء الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي 
والعسكري <-55:١ءددر‏ الحداثة,» بيروت». 1ام. 

7- طرخانء إبراهيم عليء مصر في دولة المماليك الجراكسة:؛ مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. 48ام. 

انس سح انظ الإقطاعيبة فسي الششسرق الأوسط فبي العضسون 
الوسطى. د ط دار الكتب العربية للطباعة والنشر» القاهرة., 11١امم.‏ 

ه- طقوش » محمد سهيل » تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام » ط"؛ دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 156 ام. 

57- طوسون» عمرء تاريخ خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية؛ مطبعة 
العدل؛ د. م ا 

/ال ل لل مالية مصر من عصر الفراعنة إلى الأن» ط؟», مكتبة 
مدبولي» القاهرة, وام 

- عاشورء سعيد عبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليكء دار 
النهضة العربية» بيروت» 1و ام. 

أ لظتل المماليكي في مصر والشام؛ ط",؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة. 2١91/5‏ 

.دعل سسب المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء دار 
النهضة العربية, القاهرة, 5ام. 

اعد دل لب الحركة الصليبية.» ط 83» جز ءان» مكتبة الإنجلو 
المصرية؛ د . م» وكام 

0١‏ العبادي » احمد مختار ء قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام » دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت » 185١م.‏ 
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*8- العبادي؛ احمد مختار و سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ البحرية الإسلامية في 
مصر والشامء د. طء دار الأمل» بيروت». 19177١م.‏ 

4"- عبد الفتاح» صفاء حافظء الموانئ والثغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى 
نهاية العصر الفاطميء د. طء دار الفكر العربيء القاهرة» د. ت. 

ه"- عثمان» شوقي عبد القرىء تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية. 
المجلس الوطني للثقافة» الكويت؛» 99٠‏ ١م.‏ 

5- العمايرة» خالد محمد سالم؛ موانئ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك 
(55ه-1755ه / 0١15١-7١15م)ءدارة‏ الملك عبد العزيز ٠.‏ الرياضء» 
لور 

- العناقرة» محمد محمود خلفء. الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر دولة 
المماليك (5:7+4 ”37ه / ٠755١1511-1١م)»‏ دار الملك عبد العزيز» 5١١١م.‏ 

8*- غوانمه» يوسف حسن درويشء إمارة الكرك الأيوبية. منشورات بلدية الكركء. 
الأردن» ٠198م.‏ 

84- فهميء نعيم زكيء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر 
العصور الوسطى). د. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء 5177 ١م.‏ 

6 - فييتء جاستون؛ دليل موجز لمعروضات دار الآشار العربية. . د. طه د. ن؛ 
القاهرة. 359 ١م.‏ 

ذ:»- ل القاهرة ومدينة الفن والتجارة». ترجمة مصطفى العبادي» 
مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء بيروت» 118١م.‏ 

1- قاسم. قاسم عبده. النيل والمجتمع المصري في عصر سلاهطين المماليكء؛ دار 
المعارفء د. ن» 117١م‏ 

:ل أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك, مكتبة سعيد 
رأفتء القاهرة:» /91١م.‏ 

:4 - كاشف », سيدة إسماعيل» وآخرونء» موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء تاريخ 
مصر الإسلامي. د. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 91957١م.‏ 
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ه:- كاشفء سيدة إسماعيل وسرورء جمال الدين و عاشورء سعيد عبد الفتاحء» 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور تاريخ مصر الإسلامية؛ د. طء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» د. ن» 157١م.‏ 

7- ماجدء عبد المنعم؛» نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر دراسة 
شاملة للنظم السياسية؛ ط”. عدد الاجزاء ؟» مكتبة الانكلو مصرية: د. ن» 
ا" 

0 ؛- د لب التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر دراسة 
تحليلية للازدهار والانهيارء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء» //1١م.‏ 

- ماهرء سعادء البحرية في مصر الإسلامية؛, وأثارها الباقية, د. طء دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء مصرء 1517 ١م.‏ 

48- متزء آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في 
الإسلام» طه؛ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة, دار الكتاب العربيء بيروت. 
لبنان» د.ا ت. 

.- مصطفى . إبراهيم وآخرونء. المعجم الوسيطء د. ط . جزعانء دار الدعوة د. 
ن» د.ا ت. 

--١‏ المناويء محمد حمديء نهر النيل في المكتبات العربية؛ الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة:» 11575١م.‏ 

؟-- موير ء السير وليم » تاريخ دولة المماليك في مصر , ترجمة: محمود عابدين 
وسليم حسن » مكتبة مدبولي » القاهرة 2 315325١م.‏ 

ه- ناصرء عامر نجيب موسىء الحياة الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي, 
دار الشروق للنشر والتوزيع؛ رام الله» ٠١"‏ 5م. 

4- هايدء فء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء, د. ط؛ ؛ 
أجزاءء ترجمة أحمد رضا محمد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١951١م.‏ 

هه- هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية » ترجمة كامل العسليء منشورات 
الجامعة الأردنية» عمان» ١1917١م.‏ 

57- الهواري» حسن محمدء رسالة في وصف محتويات دار الآشارء د. طء مطبعة 
الاعتماد » مصرء 951١م.‏ 
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ثالثا - الدوريات والأبحاث: 

-١‏ إسكندرء توفيقء نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيطء 
المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد السادسء» سنة 3151 ١م.‏ 

؟"- الحجيء حياة ناصرء بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليكء. حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية» الحولية الثالثة والعشرون» ٠١"‏ ١م.‏ 

*- الشاطرء بصيلي عبد الجليلء الكارمية:؛ المجلة التاريخية المصرية: المجلد ؟١»2‏ 
ام 

:- صالحية. محمدء. ظاهرة الطرح والرمي في الاقتصاد المملوكيء أبحاث اليرموك» 
مج”؛ عدد 4», الأردن . 

5- الضلاعين» مروان عاطفء السلع التجارية في الأسواق المصرية من دولة 
المماليك البحرية», المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج 5, عدد 27 7١١1م.‏ 

5- العباديء أحمد مختارء الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية ( الصناعة و 
الأصناف).؛ عالم الفكرء وزارة الإعلام» الكويت» عدد ١411/٠/11١م.‏ 

»"- العزام» عيسى محمود.ء الزراعة في مصر خلال العصر الأيوبيء مجلة سبأء العدد 
الثاني عشرء درت. 

4 لل لاإزمات الاقتصادية في مصر خلال العصر المملوكي الأول 
(548- 84لاه/ 1١١55.‏ 1888م)ء, مجلة الدراسات الاجتماعية. عدد 2,354 
اقم 

4- القوصيء عطية؛ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزةء المجلة 
التاريخية المصرية؛ المجلد الثاني والعشرون؛ 316 ١م.‏ 

٠-لبيبء»‏ صبح. التجارة الكارمية:؛ المجلة التاريخية المصرية:؛ المجلد الرابع؛ العدد 


الثاني» ؟155١م.‏ 

١‏ دس سياسة مصر التجارية في عصر الأيوبيين والمماليك. المجلة 
التاريخية الممصرية المجلدات الثامن والعشرون والتاسع والعشرون» ١‏ 
0 


15 مصطفىء محمدء الرنوك في مصر المماليكء مجلة الرسالة» العدد ٠‏ في ” 


او 1 


1531 


اك 


عليوي, حسين عبد الرحيم؛. دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر في عصر 
المماليك. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول للتصميم والبيئة المصرية الذي عقد 
بكلية الفنون التطبيقية؛» جامعة حلوان» في الفترة من 76-75 أبريل 1174١م»‏ وألقى 
بجلسة الأربعاء /١5‏ 5/ 191/4١م.‏ 


رابعا - الرسائل الجامعية: 


-١‏ خطاطبة:؛ أنعام بسام عبد القادرء.(/191١م)»‏ النفقات في العصر المملوكي 


الأول(544 - 84/اهم/ .1587-175م), رسالة ماجستير غيٍ ة 


؟- الشاويء» عبير كريم عبد الرضاء تجار الكارم؛ أشرهم الاقتصادي والحضاري من 


القرن الرابع وحتى القران التاسع الهجري ١5(‏ ٠ك‏ أطروحة دكتوراه غير 


منشورة» جامعة بغداد؛ العراق. 


"- شطناويء عدنان على طه. (١١٠٠م)؛‏ دولة المماليك الأولى في مصر والشام في 


عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين( 1755 1ل/الاه/ 157--510/17ام)ء 


رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» الأردن. 


:- الصافيء محمد حسينء( 8١٠0٠م)»:‏ العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبر 


اك 


البحر الأحمر القرن / ه/ ؛ ١م‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة صنعاء» 
اليمن. 


- عدرهء رشا (5١١0٠م).,‏ الرنوك المملوكية في دمشق. رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة دمشقء» سوريا. 

كوكشء احمد يحيىء (1111١م)؛‏ المقريزي مؤرخا للحياة الاقتصادية في مصر في 
عصره. رسالة ماجستير غير منشورة:؛ جامعة مؤتة» الأردن. 

المبارك. حصة ناصر»ء(3/817١م)2‏ الناصر محمد بن قلاوون والحياة الاقتصادية 
في عصره“59-١41اه/ 1١9”‏ - ١171411١م»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة أم القرىء السعودية. 

أبو ليلء رقية عبدالله احمدء (١١١10م),‏ الحموي. شهاب الدين أبو عبدالله بن 
عبدالله("5"7ه/ 5١١1١م)‏ وكتابه: معجم البلدان الأوضاع الاقتصادية: دراسة 


تاريخية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنيء نابلس» فلسطين. 
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خامسا - الدراسات بالغة الإنكليزية 
9نالأملاوع لآ 5ع<«ة! زك5بكاناللا ) 156 ,لنامصطدالا 3 ,8132-3 - ١‏ 
650, زنام ١١١»‏ / م5155 -لاإلم. ه١١‏ / ذا )١‏ واع عاناعمول/ا عطا 


500151 5 بعممعاه‎ / 0.6, 5٠١1 
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جدول رقم )١(‏ سلاطين أسرة قلاوون (") 


اسم السلطان 
المنصور سيف الدين قلاوون 
الأشرف خليل بن قلاوون 
الناصر محمد بن قلاوون (الفترة الأولى) 
العادل زين الدين كتبغا 

المنصور حسام الدين لاجين 

الناصر محمد بن قلاوون (الفترة الثانية) 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
الناصر محمد بن قلاوون (الفترة الثالثة) 
المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد 
الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد 
الناصر شهاب الدين احمد بن الناصر محمد 
الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد 
الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد 
المظفر سيف الدين حاجي بن الناصر محمد 


الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر محمد 
(الفترة الأولى) 


الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد 


الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر محمد 
(الفترة الثانية) 


المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي بن الناصر 


محمد 

الأشرف ناصر الدين شعبان بن حسن بن الناصر 

المنصور على الأشرف بن شعبان 

الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان (الفترة 
الأولى) 


المصور أمير حاج بن الأشرف شعبان (الفترة 
الثانية) 


؟5٠0 سرورء دولة بن قلاوون» ص‎ )١( 


سنوات حكمه 
ه1079 .1195م 
55-68 همل 1595.0 1158م 
5 554ه/ "1759 1554م 
595-454ه/594١11595-1م‏ 
558-5ه/ 1١١195‏ 1598م 
-08اه/958؟08-17"ام 
0ه ."1 09لام 
8 لهم ."1 "ام 
45-0ه/ ١141م‏ 
“اهم -1"4١‏ 1857م 
0ه 1057م 

4 45لاو 147 46ام 
5 407لاه/ 1"465- 1845م 


8غ لاه / -1١3"45‏ 410" ام 
"هلاه / 54107 ١1-١1ه5"ام‏ 
"ولاد-ةة/اها/١1ه7١554-1ام‏ 


ما"5١‎ ١9354 هوة/-"5اه/‎ 


كلا كلاهم 3"651١-573"ام‏ 


كلاملا لاهم *361 ١651لا"‏ ام 


الا ماهم 5" 1١‏ 81" ام 


4-8 ملاه/81" 1١‏ 585ام 


ما"95.68-١9895 اهم‎ 5-١ 
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جدول رقم )١(‏ أسماء الأشهر القبطية وما يقابلها بالأشهر السريانية!") 


الأشهر القبطية 


أ( 


035 


/ برمودا 


١١‏ ابيب 


١١‏ مسرى 








.751-71754 ابن مماتيء قوانين الدواوين» ص‎ )١( 





الأشهر السريانية 
أيلول 
تشرين الأول 
نهاية تشرين الأول بداية تشرين الثاني 
كانون الأول 
نهاية كانون الأول بداية كانون الثاني 
شباط 
نهاية شباط بداية أذار 
نهاية أذار وبداية نيسان 
أيار 
حزيران 
تموز 
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6م نل 05 لملقعم عط عم نل أملاوع صاع]|! عأسصمممءعع عط 


لإ 20/35 023131001 


مم 1١7١‏ ززم 4 مم 1١75‏ / ززم 1ا5) 


ألأطبك-ام أطههلا ط8/313 3صاذنا ! :باط لععدمعمم 


0 :لاط ععدانضعمناك .ألأحطكا-اى طاعلبلظ تلام 


015 ع38طاأأ نوعاء 3 عطمأءأمعدعم صا دعغذ|ا لإلبغ5 د5لطخا 05 ععصمو ممصا عط[ 

,0انا/1ا03|3 طاذاباد 05 لإأأمطحج] عط آه ممعم عطةا عم نبل أملاوع صاع]ذ| عأصمممعء 
لام ععأمعو5ع0مع ع]|| عام مومعهء 05 5أععم35 عطخا مه عمأدبءه؟ طعنامءط] 
13م مغمأا 0ع10/األ مععط كقط لإلبند كلط!ا .ع30 300 ,لإلأكنالطا عن اناءأامع38 


1١‏ أك5ناأء 602 360 نهنع لالطأ مغ ه3001 مأ كاعغأمقطء مأهم اناه 0ج 


عمط ة/طا >اباامطوالا ]0 ممأغخهمعم6 أوع]أامم عطخا لمعماداملاء كمط ععواععم عط[ 
عط أوألاع لإعطخ عع طننا مم3 كاناامطوا/طا 0 ملأواءعه عط عمأودوع3200 طونامعغطا 56366 
01 طه ل أكصقم عطأا عصة ركاناامطق/ا عطخا 0ه عمغجغد عطخ هه غمعصطذذاطوخأدء 


.لأ نم3 طبا/ةناح|03 مغ لإأنطة؟ كدتعطاظ علط23 ام صمءع] أمعصاممع لامع 


ركأع6م35 <أ5 طاعناماط] >اءمغأدع || 300 عابنا اناءاع3 ل0عودوع3002 ععأمهقطء أوماة عط[ 
360101 لإأأمطخ] "لانان/ها023|3 055ذاناذد 05 عنقء عطخا طأاها غاهع0 عصه أو عط 
رع الا اناءأمع3 مه أعع21عء 5ئأ]أ ممق عأألا طأأنلا أاهع0 عمه لومعع؟ عط رع ناناءأمع38 
عمه طامط عطخ ركاعط 53 مم غأعع77ع ذخا مم3 ماذأاجل0بعغ طأأنن غاجع0 عمه لعلطخ عط 
طغ1؟ عطخ ركممىكء ]0 لإأأواع/ال0 0م36 لصوا أوعناباءاءع3 05 دعملا عطغ طاالا غأاهع0 
01 لإأأمطة؟ عط©خ 5ه وعع عطأ ما كلما 05 طم اعباط دالعء عط معو5دنء5أ0 أععم35 
عمه طألااد عطغ صو ءاعه5؟ أوامع355لا عغط! 35 مننلامصا معع6 قط طعاطنةقا مباللاواج0 


.>اع0غ56عئ | طعأأننا أاجء0 


اأعطا لصة 5ق لعصة كدعأ أدنالطا 0عمووع300 ععأمقطء 0مومعهء5 عطخ أن8 


.]ع6 علا طعنامعطا لإأأمطدة] دبا/لاح|ج0 05 ممعم عطا عمأءنال أمعممماعنيع0 
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15 ]مع اأعطة 0طق دعملا اأعطخ ملإلأكدنالصا عاتلاع عغطا طاخاأيه خاهع0 عمه أغأورة عط1 
عط] .5اعاأمعء 300 كعمل لأعطة ,لإلأدنالطا 5000 عطخا طعأننا أاهع0 عمه لومععءه عط[ 
طاته؟ عط[ا الإلأكنالطأا كعأمطوععه 0م3 كاأوععطام ,دواع ط]أنلا أاهجع0 عمه للغاط] 
0113م مأ غأكمط عطةا صق دعملا 5ئ]أ لإلأدنالطاً صضعل00منلا طأانى غاهع0 أععم35 


أملاعع مأادع 1 أكنامصأا معطخه طغانى أاهعل عمه طغلاآ عط مصمغأ آه كعغأمعء 


منا/اا |03 05 ممعم عطةا عمأء نال ع230] ادمععغصا طأانلا أاهعل ععامجطء لعلطخ عطل 
130 ]0 5امغأع 13 طأأننا أاهع0 عمه غ156 ؟ عطا ركاععم35 عععطةا طعبمعط ب/إانصة] 
أاهع0 عمه لمومعع؟5 عط ,لإألطةة؟ طبابلاواج0 0 لمعم عطخا عمءينل بألمعموممم 
عمه لغأطا عط ممة لمعم أقطا عمءنل أملاوع مآ كوناه5 0م كأع اعوط طأأنلا 


6ك لاه غ53 عط لإ 0ع5ممممطا دعغا3غ] طغأانها أاجءع0 


مبا/لا |03 05 لمعم عطا ماع30غ]غ اهصععئلاء عطخ امعووع 300 عع أمقطء طغاضم؟ عطل 
كط 3اع؟ أوأععع صاصم طأأنلا أاجع0 عمه أورا؟ عط ركاععم35 عععطخ طعبامعط /إأنطة] 
+13ممططأ أكمم عطغا رذع ]طلامء أو5عنلا 3060 غ356ء 360 ملاوع مععبلعء6 
مهاو طععأاما طغاانط غأاهع0 عمه لممععهه5 عط ملاوع ما دع ذغمعه أوأعععصصم 
300 أذ3ع مععنقاع5 أملاوع طعنامءطأ 05ممع عع موطعلاء عطا 300 د5عغأآنامم م30 


.30 عأصءةكا طأأها غأاهع0 عمه لعغاطخ عط لص خدع نذا 


7705 عط لع لتامطد معطا موأدنااعصمم عط أناه36 لع الاق ععطععوعودعء عط ,اهماع 


لإلن5 كأطا مأ لع]ابوعء عععننا طعاطنها دغابادوعء؟ أمدغمممممطا 
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